سج سكالا نرب )م - 


م عند قراه المسارات أل بروا كناب كلاث خامية ولكدي الالصبي 
إضدوزلالئايل من صانحاما والتصير سس وقتبومل مواتايستمدوقموأر ُ 37 
ورينسئول من فلوبيم ليكتبوا مافييه راحة التفوس وتهذيب للا خلاق البقاةة 
والامثالك 9 أن اكتب آي هذه ورحاي ل أن ” نجد فى - متسعاً 5 7 
والكرم وأن م العقول بالنظر والتمحيص فليس أولى إمناية الناطريزر 2 
قئات البرام ولا أخلن الا كرام من الذين برساو ن أفلامبم فسياون ف بدادها 
ميات القارب مدال : الاذهارل 

١‏ كتبيا وشسالاالاقدار بين يدى اجتلى فيها بحاس جة يمي 
ظالما الحقيقة جاحداً فضل مو لنبا ان تركت أوايد الأؤار ||: ى هاجنيا ق# 
تقسى براعته تذهب من اريم وتدفن فى زواا الرك والاهال . و متاك الافكال 
سوى شعورى الخاص ألثتى فيه مع البعيضش وأقترق مع البعش الآخر ولعي 

نظر ولكل وجهة و شدر اختلاف 0 الانظار مختاف الآ راء والافهام 

0 

سيرى القراء فى مابرونه من الحوادث فى ضحايا الاقدار امرأة اسه لفن 
طيبة الارومة أولعث, بالميسر ذاما هيت عنه اثنبت الا أن شيطان الغوانةمطأؤدم) 
مرة ومازال بها حى ى اوننا قْ ران الحاحة , ومن 9 لدف ثتتقاب من 317 
الى جا : اريك أن ” نق الخرى وندقم عاجتها الا ولى فلا لزداد الا خسارا وتكالاة 
وتحاول أن تنتشل تفسها فلا رفم قدما حى يهوى الاثئتان ججيعاً الى العدفوو 
في الهاوية . وما برحت على الها ا 
أذق سيقث أليه بالسلاسل والاغلال 

هذه للرأة ينظر أليبا ذو النظلر القصبير الذى لابتكلف يحئا ولا عناء 1 5 













ليسم وا سه 1 


بادا 6 فيفل جرب فلم" زدجر وغوت و رعو د الممحتهها بظلمبا 
بللثرم 8 4.1 الي الضياع َأضْاعتِ اسبأ وكآانت من ٠‏ إلا مغسر إن أعالا الآن 
سمبي ل المياة الدنيأ ولك مافبة البائين 

امن البمظات يلنيبا أسناذ على صببة براه جهم أل بتمثلوا النفس أمارة 
: بالسوء تزاهة | الي الدهوات اذا أمطيت فايتبا وم ردع جرثالىالمد شو طولادته 
ل البوان والدمان فلا و اقلم م الا أن ماهد واشدهاأشدا طهادحى كمسر 
شيرتا ويكيح جاحها وتقلع منبا أشار الغوابة والفساد 
5 وى مظاث أن صحع انها تؤدى الى الخابة المرومةو تسيض بالعى والثقيل الاق 
فى مل طهرها ذا هى وما أجدرنا 1 ننسى ما كاذه فى» ببمباهن الكلذب 
والتموبه : ا هذا الما ا مخان كذيا ون المي أذ يماول أعاوه الاح 
أفرم ده بالملداجاة والتمويه . ولممرى تقد كفى الناس أن بيرك االعالى تنغلال 
فم وآذ أن. تجانوا الرباء والنفاق وينظروا فى أمراصهم اثلرة مدقلا “رفون 
الكلم ولا يون عن الحق وحسبرم اجر 5 ي أتسم يما اكذيوا ونافةوا حى 
وعنكوا الملة افو ومتا ولاتراطا يووواما ألم شاي ماطلبو اواردادواخسرً 
وباوًا مخذلان ميين 

هدلد بد البأس : شكرون ويكتبون شعروا أن فى النفس ميلا الىااشهوات 

وأنْ هذا اليل علة العلل الى توزعت فى افراد الجتمم الاساق وأخذه |اصوروث 
النفس شيطاءا رحما وجعلوا يذببوث أفلاهم محرا مذبأ وأدها رد كيحمهاء 
م حجاءت على أثرم الديانأت سماوية وغير سماوية وما واحذة 1 الآ والمةفس فمهأ 
منوية مؤجورة «٠وسومة‏ 3 بأنيا اعدى مابجده الا نان على الا رض هن الاسدياء 
ثم توالت القروذ واعبر لعل فقول ان التبذرب خير مابرلى | ننس ولطهرا فلي 
الفضيلة وأن فنيح مكرسة أغلاق سجن هن السجول 4 م ولا كأتب الاوفى لله 
أمر الفاظ اللحقد والضيعه' 4 عامهأ #2 أرمها بالكام السدوم ولستعين عاءبا زغارف 
العظات والامثال 





يبب ل ييا 


وها تمن لم قف عند هذا اله مى معادانيا والمة مابيا فليا 1 3 4 
منذ العصور الاولى وسلطنا عليها سياط الارهاب والاذلال فأرميدًا لا مل 
من العذاب مازالت تتغير بتغير الازمال حي قنمث الشر ام المالية بالاممواطه : 
و الدفي و الاشغال العافةو عدم 

مانا كل ذلك كائما نحن لم ماق الا لنكون حرب ناويد بدي نيم 
القلبل الذى اعد لنافي هذه الحياة القصبيرة الأمال , ها الذى استفدناه من كلي ' 
هذا الجهاد أو مالذى كبر ناه من ن شرة النفس بعد أل تألينا عليها معبية واحدة 
تقوى وندئد كلا مرث العصور والاجيال؟؟؟؟ 

العم اثنام لد ميا و بزل الئاس ناسا بل كلا تقدم , الرمان كساديث 
الحاجات قويث الشبوات وأشتدث الاملاع والفمس السكل في قار مريي,الأ يام 
حم العلم ورغم الشرائم ورغم النمبح والارشاد 

انظر الى الئاس واكدنف عن مبدورثم وتفحص واطن باهم ودخائل مام 
سواء فى دلك التعلم والجاهل والسكبير والصغير والذى والغى هدم لارائد 
حميما الا الحاجة فن اتبزه طلبها بالذق ركب فى سبيلها كل مركب خشن من المسد 
والكر والسرقة وه لايتفاوتون الا فى الوسيلة فالجاهل الى كالاهمى لالمرف 
كيف يتقى العقاب فلا يكاد يمد بده حت رخذ الى الاصيفاد والتعلم الك ذو 
الطيلة بير قدير (صوغ فملته ولا يمد بده الا فى ظلام ثم بردها فلا ثراها عين 
ولا بشعر بها السان . ذلك شأن لاس جميعا جاهليم والتملم فكليج عند الحاجة, 
لمن وكيم فىالا * م سواء 

تان هما أوّروما وأمريكا و ,ألاخصفر نساوا مكائراوالما نياو الولاباتالتحدة 
اللوافى لضرب بيننا الامثال بمدنيئهن وانتشار العلوم فى ربوعبن هل يبد طن 
داء مؤالاً خثى أن شخر سوسه قوام حيائهن الا داء العال وهل هذا الداء 
معنى سوى 5 أرباب الاموال عاطم وجاهيم فى العال الضعفاء كى يسلبوم 
معظم ملي ! فبم لأفرق ينهم وبين اللموص الذين إسطون فى غماة الظلام 








ظ 


مي 51 نسي 


ليسرقوا ماتنال ايديهم من حطام الدنيا . لابل ثم أشد من هثؤلاء خطرآ وافظم 
حملا لانك قد تمحتاط للسرقة وان فاتك الاحتاط نابت منابكالمكومةقهطاردة 
السارقين لتتزل بهم صارم العقاب لكر المال السا كين لاإسةتطيعون ان 
يدفعوأ شر المتحكين فيهم مادام لهم ول" هليم طون لطلب الع داهو لاسييل 
الحكومة على من يأون ان لعطوا درجمهم الا اذا اشتروا نه ارواح ااء اد 

م ماهو العثى المبحيح للمضاريات امالية والصناعية التى ترز مسأ .دتما 
تلك المالك ججملة واحدة وقد بدأث مصرنا تذوق منعاتمبااامات ليسم ها 
الصحبح الصريم أن أرباب الامو ال لذن 20 لمهم عن العمل بطاءو ل أ امه 
00 الل اوموق تأخذ و ا ١|‏ ليه 0 ا 0 
اقفوى و لشبع ل ؟وهل توحد 58 أدلى نل هده أ ذه 
أو هل يسيك داء حور ليه لعل تال لهم أشد أن العوار دأنت و هم ى #رى»: حمبية 
الى ين أيدى الجدودين من المضار بين لالسيب سوى امهم جروا عع أرق 
صاعدن نازلين 

وبماذا احدثك عن شركات الاحتكار ثلاك الشركات اتى ترف الاءوال 
بالباطل حى لقد ضجت منها الولايات المنحدة وأ معت العالم سحيحها ذل يكن 
لحكومتها بد من ابلة علبها ولكنها لا تزال أجزة عن ان - بلانه .عا 
بالناس . او عاذا احديك عن عماباث الامو ص وأهل الشر لد اعيثول فى 
الارض فساداً وهأ نحن الماهلون الاولى داعم أقتوج وأاضطر ب دل سيحهوم م 
لعرف فى لصوصنا الا الذين لسرقون ماشية او شبهبا و ثر قبيى أعثال هترك 
العصابات ذات القوانين والنظامات الى اذا سابت فاعاك اسار وةءره:مولا, عدم 
ع أيتهم صياد ولا محول دونها حائل ان اعارضتها الاقفال كسرثها او الخازن 
فلنها أو المراش أعدمتبم الاتفاس ٠و‏ ليس العهى بعيد اعد دوسي لعوات 
وم لا من الاشباه نمن ل شم عنهم خبر وم لجر لكرم أ 5 


وت اكيت 

أت ” رى هن ذلك كله | 3النفو س ١‏ 'زل ما هى وان العلم ل هلما ولكنيا 
اذ وجدت الحرب الى اقيمث عليها تلفحبا بنار محرقه ورت ان الحاجة دافمة 
بها رغماً عنها ومهما اقيم فى سببلها من الحوائل الى الشبوات مكرت واستتخدمث 
العلم لغايتها فوقت نمسها بعض الشر والكر سلام الماجز المشطر 

ا 

يقول بمضهم ان للالسان فسين احداها روحائية تسو الىمستوىاللائمكة 
الاطبار واخرى شهواية او بهيمية او حيوائية هى الازاءة الى الشبوات وان 
هائين النسين لاثزالان تتنازعان دفما وجذبا <ى تغل باحدا االاخرىةالسعيد 
من غلبت فيه الأولى والشى من غايت فيه الثازه 

ولست ادرى هل بريد الفائلون بذلك مجازاً او حقيقة نأن ارادوا ممازاً 
فلهم ماأ رادوا اذ المجاز لا نقفل له | بواب واما ان ارادوا حقيةة فأنا أنفمتردداً 
بين أاشك واليقين واانفى اعتقادى الى اليو ءالذى ل 
»7 كن مالا حال لمك فبه أل على كل اذ ان وكل حيوان فى هدا العالم 
واجبين أساسيين نل غريز تين قور يتين لامحيعص عنها لخلوق و خماالحافظةعلى الذات 
والمحافظة على النسل . هذان الواجيان او هاتال الغريزثان هما للدان يدور حول 
تحور هذا الوجود فلو انعده تو ضعفت احداهمالاتةرضالنوع ولشم ل الارض 
خراب فى قليل هن الايام 

الظر الى الهم ده ادا هوجو هاحم واذا جاع خرج إطلب الغذاءثم هولا 
ميكم لعك ثفسة الا بنسله 0 كذلك لا أسان همه الاول حاحته الى لانعيش بدونها 
والثالى نوه واهلة: ٠‏ دن أراد اث كلف اأءانا غير هائى الغريؤئين فبو اعابطلب 
مالان ال و لما الممال 

اذ فالانسان مدةرع بغريزة المدافظة على ذاته ‏ تلك الغريزة الىهياساسٍ 
الوجود الى للب الحاجة 'ى لابد له منها ومى مت لدوام :عليها كاذالسكوف. 
أحب واهون لدبه من ان يشدفع الى تاوف قر ا الموافب لشىء هو فى 


سس أي مسيم 


4 © , 0 1 
بده . ان رايت لصا إسرق او «عتديا بظل أو فأويا يرث قاد فق ١أفاساس‏ 
ذلك كله الماجة وانه أولاها ,أسرق من لعرف أنه ماق الى مقاب ولا اععدى 

من لعلم ان مر تم الطلم وحم ولاعاث من بوتن الى اأساد زدامة وحسار 
أو ليذ الماحة ماذل مضدار وارقم دو سرعة ولا نسحم بده 3 “ىك فى الواياه) 
فالا ره وملا إلى السماء طرف . لولاها »الول فى و«قر. سليم وير 
0 ا 6 5 5 5 50 06 
ألى عير الباق أصد أىء.فوى هى !ساس الحياةوء! قدر هم لعو رعقااننو بي لسرت 

8 

دء نك 5 باب اسار الذرين وات لم اجات فأدسيدوا مل طم أوعم 
ان تفوسهم سكن ونا عالية للذرى من الشرف المشيد واليد ااسميم اضيرم 
بعصا الدهر وك 9 ا لسارم ودنثم الى اه أدكمم ١ ١‏ 1 58 0 ل ماري 
لك ال تفوسهم تلك انىلانت تلن فى مماء اأقشيلة الموهرءة لاناث ان مرو ى 
ل نبال ان تفعل ماتفعل في سييل تلك اللقمة 

. ص‎ ٠ 5 5 9 

هذا هو اق فلا فار ق بين السان وا لى شرف ننس أو اباء او ر شاد اللا 
الحاجة شن أعوزيه وأرهقته فطلما حيث وجده! الاو ود مجلم مقن فى 
عنهاو 1يعدد يدهاو مدهارقدر قيلث بغااة إلى عا ف طرق ارشادءا. بى ه 

1: ب س 1" ١‏ 

بل دونك الهضاة الذبن #أسو ل لعل 5 الئاس ا ا خرق ابن اعبلب 
الهم أن دوا النفوس وردعموها عن الخواة هل دم 33 ل *ن سو أ 0 
هل لبهم ل الا تايلا ىم هت رون عن اأنبى الله ل أ[ بو .كملا 
فى الحديد؟ 

0007 ء» : ١‏ 6 د |! إلا" : ا ا ااه 

مم ول 0 ميم م ولعرثم أساعاة أئ ل يم الي“ أي 0 ١‏ ع 
على المنم ولا لشعر 4 لكيرة مأ مون هن شا-رم واميغرون ؛نْ شا نه لمم 

ء وه فى ٠‏ .أ 
لايعباون به ولا سالون أل لعينه واإصيب عشرة من امثاله حش داهم أشانطم 
حقبر دن مما لستطيع ان لصل الى صدار هه وشو اريم و دست عدار ونه 

ل ل 5 سل “الى 

وعظمته وك اشكد3 عليه ار تومأ فاودن فيدعران أو ول 7 ا عاق أهراية أ 


50-0 


ثفرت منه وأشتد ينبا المجاج واللجاج أو فكر فى طفله ريش الذى منع عنه 
التكرى سواد اللبل أو اشتسد به القاق لموعد مبواه قد حان أو أو ... منمنا 
لعل الى صدره ق تلك البرهة والمتهم أمامه لطاب أليها ل يتفرغ له بقامة وسمعه 
وبصره ول بان عشرة أو غفروق طلبون مثل مايطلب ولا سس ويتأ كد 
أن هن اماس من سامون الام ولصجق أرذا! نهم وأرواحهم لراج شيخص 
واحد فى ساعة واحدة بتقدم الى اه هؤلاء القضاة سارق ماشية أو نشل 
در ام 25503 فته الى و اشع أئقه و اا فرج من بيته الاو قدظام مستأجر ا 
راد أسثك كر أنه أو اشته او أله الفقين لغتال 2 أواحيل منوم أو 
أكل مال يتم توصى عليه وهو لايسمى شيئأ من ذلك سرقة ولا براه عملادنيئا 
لستدق ق عقاياً وأسكءه نزل السخطكله والاحتقار بأوسم معائيه بسارق أضئتة 
الهائه فسرق ماشية او ذثلى دراه معدودة 

حىء الى عيسى عابه السلام بأمرأة زائية وقيل له : « هذه المرأة أمسكت 
وى لزلى وده حو رين ا اموس أوصانا أن «ثل هذه ترجم فاذاتقول 
أنت ...... فاتمى الى أسفل وكان يكتب بأصبعه ء| الارض وما استمروا 
إسألونه ا ونال طي هنكان «شك بلا خطية فابرمها أولا محجر ثم أمى 
الى اق ...شا سوعوا وكانت ضماثرم 1 لهم خرحوأ وعدا 
٠. 507‏ ذل) ا ل#اصب ك. م يشر يدا اي رأةان 
م اولئك | المعتكو فى عارك اما دانك أحى فقالت لااحد ياسيد فقال طا سوع 
ولا انأ ادنك أذهى ولا ما 0007 الاصام ألما هن دن اميل دوحنا ( 

وأيس انام من هذا واعظاً ولا :دل منه مثلا ع1 ال الناس جريعا واقعوذفى 
الا" ثأء لذ ا 5-0-6 مالم ولاجاهل وني قوله < ولا انا ادنك ( 

ن الاشارة عايغنى عن كل عيارة 

0 


مارالنا دن والماحة داو نأ الذى لامناص هنه لظام النكس وتتهمبأ بالغواية 


وتحمل تليها كلا طلبث حاجتها فنصليها من المذاب ناراً ؟ 

مابالما تقول زجرت فلم تزدجر وغوت ولم 'رعو وسعت الى <تفما «ظامما 
وانخرطت فى مزالق الضياع فأضاعت نفسها وكانت من الاخسربن اعمالا ؟ 

وهل الستطيع نفسى أن لأتميل مع الحاجة او هل يستطبم غريق أن لاستل 
بالماء ؟ لعمرى اننا فى ماتفمل لعل حد قول القائل 

الثقاه فى اليم مكتو ووال له اياك اياك ان تل «لاء 

هب أن رجلا نقى السريرة عف الضمير ساورته الاحة جتى عمسه ١امها‏ 
فلما هب إطليها حيث وجدها جثته تعظه ولحذره ايا تحذير عن غوايه الممس 
واندفاعبا وراء اأشهوات . فبل ترى وعظك دافما حاحته او ماعدا به ما" .ية 
فواية وما هو الا حقه الطبيعى فى الحافظة على نفسه ” 

لقد طالما كذبنا على اتفسنا فا أجدانا الكدب وظننا ان الفس د ونا 
وما داؤئا العضال الا الحاجة فان أردنا اصلاعا فلنمط النفس حاحمهاع.م غوايتما 
وأتأصل اعث جرثومة للجراتم والموبققات 

هذا هو الأصلاح وهذا هو الدواء الحق وما عداه كوه 5 وارل 
الكذب لابغنى من المق شيءأ 

يقواوت واية حاجة هى الى تمنم غوابة النفس وتسسأصل حرثو»ةالمرائم 
وهؤلاء 3 الناس مهما غذوا وا سروا لاسفكون اطايون الحررى 1 ا راب فم 
ون الطمم الذى لايقف عند حد ولا يدتهى نهاية . «أنول مأكاتهددااشراهة 
الااثرا طبيعيا وتتيحة لازمة للنظام الفاسد الذى جردا ساية . فن] 1 ١‏ ليأءا 
شنعنا عن بعض, النفوس حاحتها وخصصما با لمعا اذ عد ا , لى و الطاب 
وأشتدت الثانية فى التحفظ والادغار فلك الال الى مابراة الان . ولا ولو 
اعتادث المفوس ان تجد الكهان هن الماجة لما عرقت غير أاقناءة.وهن لطن 
من أن النفس ليست اسيرةّعادمها| وا نصفة: ن الصفات او حلقامس الاحلاق او غريرة 
الفرائر سوىغر يز المحافظةمل النفس والنسل ركيت طبعاق الا سان دبوق حعاعطيم 


5-00 
يقولون أيضا انك تطلب الا وتتمنى خيالا اذ الناس لاننقطم طم حاجه 
ولا تسد لهم سبمة وأبن هو ذلك النظام الذى يعلم النفس القناعة وسوق ين 
الننى والفقير ولا يحمل لاحد على آخر ميزة الا بالفضائل المبحيحة فضمائل المقل 
والمم . فأفول م رادت الشريعة الاسلامية بالزكاة ولا أراد الاشيرا كيوذ الذين 
علا ون اله ن اوروبا الا هذا الذى اريد لسى ذلك دليلا على اتى لااطلى ممالا 
1 ولا اتمنى خيالا اذ لاممال الا ماتخيله الناس كدلك ودن دل على الداءفقدارشد 
الى الدواء والله الهادى الى أقوم سبيل ب؟ 


غيل القادر #زه 





شارع المناحم عرة ؟ صر 
ثثرين الفصور اأعاءرة واافسادق الكبرى ,أثر أنواع السجاجيد الابرانية 
. والانسطة الشرقية المدبعة الالوان والتوشالى يأخذ روققها بالانظار ونتبارى 
الغرسون ف النزا< م على اتنا اوم دون حأجموم منها بمحلاث خمد تبرزى 
وشركاه . نه ختلف الانواء وفاية الابداع فى زبنة اتقصور. وامتاعالنظربالجمال 
الشرق الاصيل فى هذه التجارة العظيمة . ومع هذا فانهم يلو نكل طلب بِأَعمان 
لا تقمل منافسة رغية منهم فى ارضاء زبائئهم العديدين 


9 - سه 
سب 3 5 د 


لصالاو 


عهود وموائيق 


ول لامي بد ا لاج ١‏ راج هذه الألوى ون ٠‏ علاطا 
5 وأ فر لك داع 


ذان ما سو نيا سوفن واوا الوه و لا 1 5 ااولى وهى ٠‏ عر 


1 ص 0 + ! ٠‏ وألعمى غلبا ده ان روضى كّ العسمارة بمألق لولم ع و ل باع 
جنها دكا أمل عه الحسن وامخط على اقدذاءيا الشناب حى أصحت .م 0 


31107 دي ١‏ : هأ رديه نغار أ 


ل 
أو أأعا 00 ءل ب امور كق»ى. ظر 08 ١‏ 0 1 
#2 


بر سسا مسيءذة ‏ كع 3 5 0 عله 0 و. ك4 اد ميا 


ا يها ا 8 ٠‏ 
ىا 0 آضيا لسك 3 وه 9 5 5 رادت ان 28 | ابببية 


3 1 7 

أنوه ادلو خوض رن ؟ عولأى دء الدى باارت شور به فعل نب 
. 7 لس 5 ا 9 
الحاء اور و وكان امه قخراً لمر د ا تشرف ه الى اامخا ناراك قر بس ما 
بعالا أن سوال رع إلك إإالر 


ءَ 


واما الثثفى فيه فى فض ااحداب مل ٠١‏ دف دجم المي يشم قى الللمه 


|" سبي 
م 
0 


5 55 ايها ل 
أاش هأوه سن الممزة والخام والكر 4و جسن ردرتة 1" 35 كرالك اعنم 
اأتعليم قن | م 6 سلاك أأدمبأةه 3 لد“يبيبي كنه ا لأمج قح 

ضم.ة ق ذلك أأيو ه الى ناء. 1 ٠‏ كر هع بسي ب دعوة دمأ .ا 5 أل حجر م 


من اداه لمائدة فلها اتهى الغلء ء فاه ١‏ ا زر سكو انل لود 4 الى يعمد ليه 


الكيمياوى واتغرد اوليفييه بسو نيا ثم صحبها الى المديقة حيث نزلت تعد 
لغنيوف أبيرا الحلوى الى كانت ند وضْمّها فىالسلال 
شرع الاشمان يغرفان السلال همة وسرور نحت اشجار مورقة ومماء صافية 
وشمس ينفد نورها الساطم من خلال الاوراق وكأ نما هو يراوح مم النسيم 
0 سوال م الأممان 55 امنأك الواذفين الاين عشادل لأى.وث 25 الى محقه 
والعدى فى دونه والاسان فى غيطئه وخااق الاق فى قدرنه 
' 000 له أيه تدل على اله الواحد 
وكاس ثنارات اوليعييه رتب الحدقة حى ادا و'ق انهما وحيدان لا عبن 
عامرءأ تال بسرت خادت : 
أأسه ن لى بكلمة 
أحا دثت: فل هالى مسغية 
دل هل ”بم ال الامير اورء وى لوءا الذى تفدى معنا خطبك الى أبيك . 
واعرمامرة ل جسوباه بارلا دث واحابث: 
اند ف انك تتعدى حد امه عو الاك فيلا ؟ رلكن للك العذر فانك 
شقى و امم «طروع على ااتطمل 
قال:هى تطفل للصداقة الوثيدة الثى ارة طلنا بها وارسط مثاما والدانا 


ا 0 1 


ل ل ل 
١ 8‏ “ان ديدي اخ الممي اأيذ | طنى قنعم ام ا . بو, الى ألى 


ذ 
5 3 9 بأ وق أهه 0 > [إيمء أبماك 
5 إ / ْ 5 ١‏ 
حسم برها نات ” امير 'لى مورة أ وهذورك 
عد 57 
ع 
شال 3 ١‏ 0 


5 5 0 / ل ٠‏ بها ا ٠.‏ 
اا 1 8 لامأ ا 4 * شنى أ أعاب ةي الى ونرأه لا 


- 


١ 
لم تعرفه ولم تنظره من قبل‎ 

قال وما ريك انت ؟ 

فيرددث قليلا وأحات لمث ارى الا ما يراه فيه كل هن غرقه فهو 5 
واسع اليد كريم المحمتد حميل المنطار شهى الحدرث ظر بف شريف ثم هو ب 
والدق حيا حأ ويظير ميلا خاصا لاصماله ومكة؛ فاته العلمية 7 

قل :انان فأنت أمنديان به 

أحاث :وهل فى صفانه ما حمل على غير الأععداب به 

قآل: وهل تر تضينه قرينا 

اجابت: أراك تذهي ف التطفل الى غيرحد 

ثم جعات تتبسم وتأخذه بأنظارها ذبه فرأته قد اضارب واجمرت عيناء 
من الخضب وقال : 

اريد منككلمة ولا اريد غيرها ذقولى بالله أترغبين فيه أم لا 

فخفضت أجفانما ناظرة الى الارش ثم رفءث عينيها بغئة واجابت : ولم 
ا قبه 

فهب كأا لسعته أفمى واخرج فى الال هن مو به ورقة ومد بها بده وقال 
خذى واقر تي 

واخذت ا ارات 

« آدارة الشرطة » 
3 قم السوابق ©» 
« عدد ##ؤلم » 

د ولد ابركول كوستامأنيا من أب ايطالى هاجر الى مملكة بيرووتزو فيبا 
واحدة من لسائها . ثم فتقد والديه يافما وأرمضته الماقة فتقاب في كثير من المهن 
الوشيعه فكان فى أول أمره خادما فى ثوادى الميسر حتى اذ جمع قلبلا نالمال 

رك فى أعمال مالية معيبة ولكنه ل يلبث أن ثركها وأوىالىالمدن الكبيرة 


مدر 


١ 
بتظاهر ,الى والشرف لينصب ولسرق وكلا حل فى مدينةجديدةانتحل لنفسه‎ 
اسما جديداً من امماء الشرف الجذابة وله فى ذلك وتائم عدبدة معروفة . وهو‎ 
لازال ترد على نوادى المدسر وفك حداث له شيا ان دحل الى ناد يبن ث هبر بن‎ 
وشرع للعس فرق وهو لسرق فطرد مئهيا كليهيا . ودن سواقه ثلاية احكام‎ 
هذا ارجل عتاز فى له بالشجاعة وسعة الحرلة والصبر والثبات والمكر‎ « 
وعو من أقدر الناس عل التغرير والجداع وإأذلك مم الشرطة بالمماذرةٌ منه‎ 
2 و شرك حو له الرقاء‎ 
0 1 
فلما فرعت سو نيا من قراءمها قالت: ومالى لابركول كوستامانيا وأىشأنلى‎ 
شرك وألم أره و أسهسم بأسرجه لليوم‎ 
أجاب : ولكنك ل تقرئى ثلاث سطور دقيقة فى الماشية‎ 
فعادت الى الورقة وتلت فى حاشية منها:‎ 
آخر مألءرف عن اركول كوستامانيا اله وفد على بارلس منتحلا لنفسه‎ « 
اعم الأهير اورسوكولونا فتوظف فى سفارة ايطاليا وسكن فى شارع لندره‎ 
» في البيت كرةٌ ؟؟‎ 
ف كادت تفرع حى تولاها الذهول وأستواث عليها الدهشة ومسنها رعدة‎ 
من اللموف . ولبثت برهة تمن النظر فى أو ليفييه كا نما تتفرس فيه موضع الظنة‎ 


الى جالت فى صدرها ثم قالت : 
حاشا ان تصدق هذى النقائس عل الامير أورسو وما أظن كاتب الورقة 
الاكاذيا او واهماً 


فأجاب : انك مخطئين اذا شككت فى الورقة وكائبها اذ هى رسمية وكائبها 

ملاير الشرطة . وان كنث لعجحيين أن ايكون أورسو علىغير ماحبين ف؟ فى النأن 

من خبث طو بنهم وسرظاهر موك العذارى من تغرهن وثلعب بعقوطن الظواهر 
ان تكشن الناس لم تمد أحداً نصح منه غداً سرائره 


قالك: كاد عقل مختاط وقلى ى ثم ل وإذق فى «القرآن ولسمءان. اد 
53 ع ف ذلك اللصس الآناقهى لعيئة هذا الى ١‏ تضدياه قف تأساحياً و عشيراً 
أجاب: بل بل قولىانم أر تُضيثموه خايا ولعمرى أن ثلاعائة افر نك مير 
لعريد جميل رجل لالميش الا من اسرقة فاست ايجب 'ل اراة ءرد .. بك 
وتحس اليك ويعملليله وماره اتشويه سممتك ين الباس دن اذا ونه وا.ك 
ورضاء والديك لم يمتة اشطرارك وتراءيك عليه روم لأتكون الى غير افبرايك 
به مناص . وهااا فد جلت اتقذك واصون شرفك من اليه فسى ان أكون 
حت وف الوقت سمة 
ها الاحل الغديد وال اأغضب فى عيسها ود'ت: ت.بدىو تتأن لسو 0 
والك الشدرفيق حن المشر والماري عنا انا + 
اجانية ا رع لك عرزي اهنا ذاللى فالقدوى لله انكام مان له ولق 
احتمل الاها تودن لاعزم رمم ااتلهر والمب الشقرن مولم 59 أن هنا 
احيك وأرغش لاجلك ذلا أ-ى الدى اسمطاع ٠,‏ *ىثه 0 ال 4أس لى 
ذائيك : بل اأاغار مه اد ج' ك احالس ايوق ابلس وقأىمسا١‏ ه 
يرأث 1 ها راد 1 بن ولك“ ف لك دم.اءه فا ذلك الأخوي 
ان تظطلى فى الغرور حى .م ارو - سقا ) و“باحين امن .وان اطيرلى 


الله بغابى وأسة.' ا ا ل 1 3 ل ناي نلا ألقسن ووذعا اك 


١ 
قَ ُّ مه ؛ن ا م 5 سس‎ 
ل 0 : م 2# زر ا‎ 
1 0 1 0 1 2 
5 9 
يلك [|ا 0 اد 5 ب ا الام‎ 
صل كاير 0 4 ذم‎ 1 5 ١ 1 8 أى و أ م‎ ١ أن‎ “ 0 5 
إ‎ 2: 000 ١ 
ا‎ 

الى 0 4 أن 4 0 . أ * ١‏ ام ١‏ 

أ أحبييا © 535 كاه به ١‏ ذابا ام فر تلو اي سدق س 
ا 


6 اؤألافيادا . 0 1 8 ا 00 4 
85 : دللتساداراكاس ١‏ ماه ىإلدرء نأك رفن » ل 


٠. 5 57‏ 20 لل 3 1 د 
ول عاأءبا ع" ثفن أ4 ني مه أ معام اساكرر 6ل ١ه‏ على سا َه سيا 


سبلن 17 سني 


وماذا تيمك الظواهر ؛ اليس يكفيك ان تكون وحدك الذى بمكة ''ئ 
فوب واضطرب كاأئما بعث الى حراة جديدة واعاب بر يكبياسو ناا شواين حدأ 
قالت وهل 'رى فى قولى مسحة المزاسم 
اباب ولكنى ل أللمم فيك قط عواطف اليل الى 
قال ذلك لان من القلوب من يساورها الطحوى ولمكن المياء فال عليها . 

ومن الفثتياث من نها سكوت الذى احبته و تخاذلهاعراضاً نتم هليه فى تفسبا 

وتندفم مكرهة ال العقرمة قن خزة للهزة اعراضاً بأعراض 

ا اذا لم تريدى بما فعاث الا ان تذ كى فى صدرى نار الغيرة حتى 
تجذينى اليك وتدفعيى لان اطلمك على غراى 

فسكتت وازداد بها الامرار فعاد الى الكلام قائلا 

سوئيا. . الى اكاد ابن من ألفرخ . عبرتي ا ابعرلك!؛ |١ذ|‏ اسموت 

بامالى الى شطرتك '" ار مسيلى ى وشركان ذلك الى أشفئه م احلك 

ذاهتزت اهراز ال عمفور بلله القطروحرت الدمو عفما ‏ قبها ولمنجد فى نفسها 
فدرة على الكلامفا كتفت بأذرفعت بصرها اليه ومدت بدهاولسانءالها يقول 
هذى يدى وولاق الحب برلطها وذا فتؤادى وعضب الشوق يقطمه 
وذى دموعى وخوف المتك مصحها وذاك«م عهدى >واذن « الله 6 لسمعه 

فتناوها ببمناه وشد عليها ثم ادلى مها شفتيه وم بنانها ناسكرته خرة 

السرور وجعل ينابل تمايل النشوان وقال : 
لله مأأسمدق هذا إليوم وهل أعيش <ى يتحقن بتحتقعبدكهذاوأ اراك زوحالى 
وما قال ذلك حدى جذبت كنبا من كفه فنتلر فرأى عن بعد أياها بأسكال 

فرجوس ينشى بين الاشجار والى جانبه الامير اورسى كولونا ججيلا مهيب النظر 

قوياأ ر شق انين تأحس بالنار نار الحقد والغيرة تتأجج فى شاوعه وقال ؛ 
لمل لاأرى هذا الرجل هنا بعد اليوم 
فاجابث همسا : لن ثراء . .. ممق الهوى لن رأه زفف 


18 عه 


0 
لزان 
جر عه فى يدث فرجوس 

وت سواذا وعدها لآو يميه وخر ب أناها ل مأعضته ع.: ن الأمير 38 لوا 
وطليت به ان سعده ومحظر عليه الدخو ل اللىالبيت ثم كاشفته #يلهاالى أو ليغبية 
والمثاق الذى 55 عامها فاصتى ليها وأطاعها وطر . الامير رون احا القطم 
كل أمنبة له ى الرواج وكتب الى امر أنه فى ٠و‏ نت كارو أها رأيها فى زواج 
سونيا بأوليفييه خاء جوابها بالسرور والرضى وتم للحبيبين مايدتهيان هوى 

وحدث ان الحكومة الفر نساوية اهدت الى باسكال غر حوس فى تلاك الاثناء 
يشان شرف حراء أحماله ومكتدفاته العامية فرأأت سو نيا ان»#تفل بأبمااحتفالا 
طق شدره وقدر النيثاث المبدى اليهورأى هوآن مكو نذلكالاحتفال لقدوم 
أمها وأخيب السغير بوريس من ٠ونت‏ كارو وان تشهز فرسته لتكذيب ماأشيع 

من قبل عن خطية الاهير تولويا ولاعلان خطلها الى حبدببا أوليايية م وقم 
اتماقعيا على امع بين هذه الاغرا ضكلبا وحمل الاحتفال مساءاليومالحاهسمن 
شهر أبريل سنة 19.05 فكتب باسكال الى امرأته مخبرها ويستئحتها للقدوم قبل 
اموه المضروب واسرعث سونيا فنقلت ابر الى أوليةييه حتى ينقله ا ىابويه 
وبتأهب معه!ا للحضور 

ولكن الاقدار ل تجراأرادافماقت ( واندا ) أم سوئياءن الجى ءاذ مرض 
انها بوريس فى الطر بق واشتد به المرض حنى التزمت ان تقف فى ليوف وتمغى 


18 اس 


له الاحتفال في فندق بلكور وان خاب زوجها فى ذلك بالنليفون. ثم منعت 
أوليغييه من شبود الاحتفال لان نبا برقيا جاء فى لبر أليوم ذاته ناعياً عمته قى 
مدينة نانك اضشطلره الى السفر فى المساء . ير اهما كانا دما الامرة في المدينة 
واستمدا لللحفلة الراقصسة الفخيمة الى عزما عليها فل سعبماان يمدلاعبا. وهكذا 
طلم اليل على البيت وهو فى زينة تأَخذ بالابصار وثغير ثررياته جوم السماء فتغار 


« # ا # الو اللو ا## ا # ال#و ‏ م االسج ## ا ا##ا االسر ل # هس 


السماء خائصة فق قلس الدجور والبيت فارق فىبحر من النور فسكانراغطاء انكناً 
اوجفن أطق أو شيخ متزمل برداه مرخى الاذيالوكافهلوٌلوة: تتوهج أوسنابرق 
يامع اوكوكب ضل عنه الظلام فاضاءت حوله الشموس والاقار . .. . 

هناك فى قلب هذا البيت تموج الغرف الج الحشود موج البحرالراخروقد 
نابت البراقم عى الوجوه وتتكرت الاجسام نحت أزياء مختائفة الانواع وسالت 
ار حنى ملكت ذدوتها الرؤوس فاختلط الحابل بالنابل واطلق العقّلمن عقاله 
فذهب كل مذهب من الطيش والخنة والسرور 

ثم اخذت آلات الطرب تردد الاثغام فثارت كوامن الاشواق وافارت على 
إلدقو ل عدا مااغارت الخر واكثر فاعتزت قلوب واحترقت جوائ ومالت روس 
ورت اعطاف 

ثم بدىء الرقس فازدحت الاقدام ودارت السواعد واختالت قدود الغيد 
الحسان وتصاعدت الاتفاس وقامت وقعدت الصدورواحمرتالحدوددى لوانما 
أزاحث البراقم لما تمخيلم/النار الاباقاتمن الور د تتنقل لتنشرازكى وأطيب الروائمح 

ثم هدآت الجلبة ساعة ليستريح الناس ولكن الخر والسرو ركانا قد مملا 
فعلب.! فى النفوس وجعلاها لانشعر بالكلال فللا وقف الرقص وسكتت آلات 
الطرب اندفعت الجوع الى تماشى البيت فسالواى جوائبه وزوالاه يتبامسون 
ويتسارون وم لكارتهم يتسابقون ويتزامون .ومالبث فريق مهما تلوحوا 


سم ج اسسم 
وم لالبشعرون الى ممثى ضيق قايل الثور فتدافعوا فيه ندا فم اللج بقذف إمضه 
سينا الى ان قام فى وجههم باب به مفتاح فقال قائل هذه غرفة الاسقبالوأدار 
المفتاح قاكاد ينفتتح الباب حتى مجموا على الغرفة أفواجاً افوا فد خلو هاو ليس 
فيها من النور الابعبيص صُثيل من أشمة الققعر . وكان فيهم الطبيبءبرال فقال : 
لقد أخطأنا وهذا هو المعمل 
6 مال الى يمه وثمز زرا صغير فسطعت انوارالكيراه وأشاءت جواني 
ا معمل فتراجم الحم الى الف وقدءات الوجوه رهبة وأَخذْن الابدان رعدةٌ 
وجمدت النو اظر فى الاجفان وامتئع على الالسئة البيان 0 
ا ا 
ذل لام وا جئة بلااروح ارجل منقب بنقاب من اأربر الا سود ملقاةٌ 
على الأرض بين كمثير منالاوان المرمثر واف جانبه فتاة مقنمةفائيةعن الصسواب 
وفى انأملها زجاجة تشد عليبا . 
امأ الرجل فهو الامير اورسوكولونا واما اللفتاة فهى سوئيا فرجوس 
اق ع 


م>| ااه 
اد 


م يدرك اوليفميبه صمته فى نانث الاوهي تبود بالنفس الاخبر فتفى ابلنه 
بام وما زال يسكيها بالدموع السينة حى ووريث ف الصباح الثراب تلفي ) 
ورجم يفكت الدمع ويستعين على المزن المبر وجموع لامحمى منءمارفه 
ومعارقر! يشاركونه فى الضراء وريجياون له العزاه 

وفيا هو فى اليوم الثالث ورم الفسكر ين الشواغل والاحؤان اذا رسالة 


سس 86 سن 

ارقية جاءنه من ابيه يقول فيبا : 

د عد الا لفؤون هامة جدث فى يبث فرجوس »> 

« حان دي أورا » 

فأشطرب وشحب أوبه وشع ركان سهما اصعى فؤراد«فقام والفاق لساوره 
الى احد المنتديات العامة وطاب السحف البارسية حيء اليه يمسف الماه 
والصباح فوقمت عينه على صحيفة الترميدور وفيها هذه الكلهات بحروف كبيرة: 

( مقتل الامير كولونا ) 
فار تاع واقشعر بدنه وأشرها وأخل ماو : 
( سرف بيت فرجوس ]أ كتداف عزن ) 
(جئة فى مرقص ‏ قتل أو انتحار ؟ ) 

« يفوم الآن أهل باريس ويقعدون لحادث حزن تكتنفه الاسرار من كل 
جانب وقع فى بيت الكماوى المعروفى باسكال فرجوس . وذلك| ل حفلة رائعبة 
أعدت فى ذلك البيت امس احتفالا وسام الشرف الذى كاري 
الى الاستاذ فبيما الناس فى صرورهم برقصول ولطرهون اذا ١‏ يعضهم ا كتشقوا 
'اثناة حسدين ممددون فى ارض المعمل 0 دوس وهو الآمين 
الاجنبى الذق وفد على باررس من زمن قليل وعرف فيبسا بام اورسو كولونا 
والثائى سونيا ابنة الاستاذ فرجوس وهى فائية عن الصواب وفى بدها زحاجة 
زر فارع 

« وعلى مقربة من الاثنين وجدت اوان كثيرة زجاجية وخشبية مبعارة 
ومكسرة دلت على ممركة فظيعة نشبت فى المعمل قبل موت الامير » 

د ومن حسن حظنا ان كنا فى تلك المفلة فأستطعنا ان ندخل المعمل وئرى 
الجسدين لنكون اول من ثشر الخبر الى القراء 

2 الا اننا وان فهمنا من الاواتى المكسورة المبعثرة ان كنفاحا هائلا ُشب 
فى المعمل لم تفهم كيف مات الامير لاننا لم جد سلاحا ناريا ولا سكينا م ل نهد 


ندا 


' 


سين ا نسم 
فى جسد الامير جرعا ولا اثرً للاختناق حى ببتنا ووقفنا ننساءل هل قتل أو 
اتتحر وبأى سلاح فتل ١‏ 

5 م أن الرجاجة الغارغة ألتى وجدت فى يد سوئيا نشعر بأن هناك 4 فتلا 
رماكان بالسم ولكن تكسير الاواتى وضمف الفتاة عن أن تقثل بالسم الامير 
وه تعارله . اذا قلنا انها القائلة ‏ يشعران بضد ذلك وعبلان بنا الى رجي 
أن القثل كان بالمدف والقومٌ 

« وعلى كل حال فانا تننظر أ ان يسفر التحقيق عن وجه المقيقفة ورشيد 

التشري الطبى الى سيب الوفاة فينكشف السر الغا الذى يحيط ببذا الحادث. 
وليس لنا الان الا ان نذك ر امحفقين بالمئل القائل « فتش عن المرأة » ليحماوه 
لصب اعينيم نما وهاه المر اة قد وجدث بجائب القتين .والناس يما بتنافلون 
ان الأمي ركان كي بر التودد واليل السو أراوانهاتقيات منهميله بالرغى والارتياح 
ثم م تحدنون أن فى اخلافها حدة وقساوة وأمها ورلت ذلك من أء ديأو جدءبا 

دولا بدع فاشماء استاذنا العام فردوس دمامول ان امرانه روسيةا لاسل 
وان حدهاكان فى روسيا من زحماء حمعية النهايست فاثار مم اائاثرين فى الحوادث 
الاخبرة طليت راضة المكوهة حى فازت با . واءا ابرها مفاء الى هذءاليلاد 
وهو ل ارو دسيمة ولكنهكان ذا اولع اسع فز لمن مأعليةولازه الواديه 
حى أضاع تروت كلها فى لبلة من ليالى اده وم م0 ى تمل بفسهو هو على مقمده 

(هذأ مالعر فب عن حدى سو نيا اللى بن يقال : 5 نت تمدو |الخدة والعساومٌ 
وهو تارم حزن تتردد فيه حوادث الثورة والقئل لآل صم انها ورلت مله 
العو عمف فلاشك انه اأحدا للوا فى قشى عايون ع كلد الطالع بالطيش واادقاء فى ليا 

١‏ وهى لم تفق من انماما الى ساعة مير هذه السطلور لان *لى شدابدة 
انتانها . وقد كرر الاطباء أن ليس فى جسدها اثر من آثار | العنف والعراكوغو 
مما يزيد الاهر تمقيداً ويجمل سر موث ال الامير غويساً لانجلوه الا مير الحثئين 


و فطنئوم الشد بده 


سس لوي بس 

«أماجثةا لامر فنقلت الى المسنعفى والناسصفى شغف شديدلعرفة تنيجة الندريحج 

« وماكاد الخير نصل الى مسامع النائئب العسموى فى هذا الصبامحى انتدب 
القاضى حابيل وعهد اليه محقيق الحادث فانتقل القاضى فى الخال الى بيت الاستاذ 
فرجوس مصحوياً أمور الشرطة ديلامار فقاهد لمعمل وسمم شهادة الذين كانوا 
في الخفلة وهو الا ن يننظر أن تفيق سو نيا من انماما حتى لسأطا فعساها هى 
أناقت ان تفسر لنا ما ممتدالى نبمه فتظهر الحقيقة جلاء ووضوم إن 

< مورير » 
م قرأ فى صحيفة البّى جورنال مايأ : 
«مقزل الاي ركولونا 4 
9 وافينا القراء أمس با عرف الى الأن عن مقتل الامبر أورسو ؟ولوناق 
ت استاذ الكيميا والسكهرباء باسكال فرجوس ٠‏ واليوم نوافييم بان القاضى 

9 الذى انتدب لتحقيق الحادث انتقل امس الى بيت الاستاذومسملهو لكن 
انتفاله لم جل جل عن فاده 1 5 

وقرأ فيها يضما فى الصحيفة الرا بم تحت عدوا ن(الاخبار الاخيرة)هذهالكيات 

« خبر مزل » 

« ذكرنافى غير هذا المكان شيئا عن القامى جابيل ولقد علمنا والجرددة 
مائلة للع ان قد أصابته فى هذا الصباح ثوبة قلبية توفى على أثرها -خرنا أشد 
المرن وأسمنا ان ,قد الثضاء ذكاءه وعلمه ونؤاهته » 

قرأ كل ذلك رع أشد الخزرم و شعر كن فؤاده يتمزق وأبشبرهةذاهب 
و غاى ارشد 9 لآب اليه رشده رو ١‏ بدا رودا فطوى الصحن وأَخْذ ,تدبو 
الأعر فى نفسه ودوك فيه تاظراً اليه من #يع وجوهه 

رأى بادىء بدء ان بد الموت أر أحته دن مُعبمه فيسوئياذ ذلك الخمم الذى 

طالما نفس عاءه عيقه وأطي جواتحه بنار الحقد والغيرة وأوشك ان ن يظفرعليه 

وبأخذها منه لولا عناية من الاقدار فتنفس نفس نفس الراحة كأنا زحز معن صدره 


٠ 


عبء ثقبل 

ثم لظر فى موته ووجود سوليا مغمى عليها يجائبه فل ردان يصدقان طايداً 
في موته وحاول انْ يعلل وحجودها معه بملة مقمولة فلم _شجيح واسودثت الدذافى 
عينيه . وكانت صصحيفة الترميدور لاتزال امامه فنشرها مرةٌ أخرى وعادالىمقاطها 
قرا را بين سطوره مالم يفطن له من قيل اذشعر اذالكاتب لايقف 
ف نهمة حييثه سوئيا عند حد النلواهر بل هو لشير من طرف خنى الى رميها 
بالسوء حتى كما الحدة والقسوة اللتين ورثتههما عن جديبا هيجتاها على كولونا 
ساعة من ساءات التندم فتضت عليه انتقاما لنفسها وصوناً لكرامتها . فازدرى 
الصحيفة و كاتب المقال وامتلاً صدره عليه) حقداً وضغينة وودأو رى مورثير 
ذلك المذئء اللسان الماح ش القول تيعامهبالسيف كيف إصو ذف ل انهعن ألحر ار المصو نات 

وف المال مخيلبا اذكانت ممه فى حديقة أبيبا ونأنها ملك مطبر ينطق محياها 
بالصون والعفاف وبدرا لسالها التبمة ثائلا : « آتتهمنى ونظن لىسوأوا نتانت 
رفيق من الصغر والعارف ا أنا عليه » ثم تذكر قوطا « وبماذامهمك التاواهر؟ 
أليس يكفيك أن تكون وحدك الذى س1 نت ألى قلى ؟» وقوطا: 2 هرل 
الفتيات من سئرها سكوت الذى أحبته ومخاله أعراضاً فتنة قم عليه فى تف مأو تندفم 
مكرهة الى التقرب من غيره لتحزيه أعراضاً باعراض » ا أن يسمع لكيانها 
هذه ر نينا قي صدره ونا ف لبه و صب في اعتقاده أسها نقية الجيب طاهرة 
الذيل أرفم منزلة وادياً من أرن تشترى بكرامتها فى سوق الطيش كما قليلا 

ولكن لماذا وجدت معه ساعة موثه ؟ وماتلكالزجاجةالفارفةالى وجدت 
فى يدها ؟ وا نكان طا بد فى مونه فلاى شأن هام رغيثفقتله؟ واىسرأرادت 
أن لابداع واختاوت ان يدفن فى صدره ؟ ؟ ؟ ؟ 

م أبن ظنون أوليفيية قبل بضعة أبام ؟ ألم الج فيها الشكويبزع الى الفلن 
والريبة ؟ ألم يكن فى ربيته كغيره من الحيطين بها ؟ ألم يخاطبها فى ذلك ١‏ وهل 
كان ينتظر منها أن لاتدرا النهمة عن تفسبا ؟ 


ا ا 

ساوره هذه الوساوس فا مجلم فاده وتلبب صدرهو رجفت بدأه فلم لستطع 
صبراً فرىى السحيفة بعيداً وقام عشى وهو من الغيظ واأزن لاترى ديناه الا 
سواداً فى سواد . وما وصل الى البيت حتى وجد رسالة برقية منكائيهفى باريس 
ففضها وقراً فيها : 

انتدبك اليوم النائب العموى بدلا من القافى جابيل ألذى توف أمس 
لتحقيق قضية كواونا أقدم حالا » 

«كلوتث » 

فاو ان الثار لذعته أو الصاعةة أحرقته ماكان وقمهها أشد على تقسهمن وقم 
هذه الرسالة . ومضت عليه برهة أحس فيها بذهول فى عقله فكذب عينيهوتوثم 
اله أصيب بس أو أن كائيه يمسم معه . ولكنه مالبث ان استعاد صوابه وأعاد 
قراءة الرسالة بدو وئيات جاش فأدرك الى أبن تريد ان نطوم به الاقدار 

يجبا وألف مرة يجنا ! ! ! أتكون سو نيا حبييته الى يفديهابر وحه وخطييته 
التى عاهدته على الرواج ثم تف أءامه موقف الاتهام ليسأهًا عن دم مسفوك ؟ 
وهل يطيق صبراً ان براها ضعيفة المجة مضطربة لاثعرف كيف تبرىء تفسها 
والدموع مسهملة على خدها ؟ وعن أى دم سأها وتخرجها ؟ عن دمعدوه فيها ؟ 
عن دم لعلبا لم تسفمكه الا لاحله اذ اعطئه ميثافاً بالمب والزواج ؟ ؟ ؟ 

نم هكذا برادبه وتلك هى الرسالة تحسم حرو فها مام عينيهو تنطق عالاممال 
للشك فيه 

ولك ن كلا ثمكلا.انه لرطير فتوادهجذاذاً ولينوءظهرهويمدمالقوة والصبر . 
ومن فى الناس خلق من الصخر قلبه أو من الثلج دمه أو صيغ هن يواد الئل 
صدره يستطيع ان يتنامى حباً كبه لسونيا هوالمياة كلهأو ينزع من فكره بغضا 
كبغضه لكولونا هو الحقد والمقيقة بأوسع معانيهما . لن اخط ًالنائب فا نتخابه 
انه اسمن ١‏ كاه ان فى ولا يدر اوقاطه باميراة فرجوس ولا بعلم شيئاً عن 
حبه لسونيا فأن القانون وذمته وضمير ه كلها نحم عليه ان بردقسه عن التحقيق 


5-78 
وف الرد ملس له مما تريد أن تدفعه اليهالمقادير فسيذهب تو اال ىالنائئب العمومى 
وإطلب اليه أن يعفيه من المهمة الثى أتتخبه للها 

لابل أنه سيفعل أ كر مما ذلك . اذ يحدته قلبه أن سوئيا طاهرة اليد ثقية 
الذيل بريئة من الاثم فى رد تفسه أصبح حر اليد واللسان وأستطاع أن يودب 
مورثيرا حمهباليذاءة عل حبيبتةو أن يعمل مااستطاع لاثبات براء اءثها وأظهار الحقيقة 

م ان الظواهر مبمبا وسوء الظن محيط بها ولكنه هو وحدهثق لطبارسا 
ويعتقد أن دم القتيل فى غير عنقها وحسيه اذ الحب مرشده الى هذا الاعتقاد 
وما المى الانور برسله الرجمن الى القاوب فترى فيه غير ماتراه العيون 


١‏ سيو بين تتا لهي يبعي ١‏ عنم 


« رهأن » 


30 أو لفييه تنقاسمه الوساوس فيقيمه حب ويقمده حز ذو نعودالىمحيث 
ركنا الطبيب ميرال واجمع ألذى معه فى المعمل أماه المسدين الممددن 

قال قائل لقد قتلت سوئيا وقتل بمجانبا أحد المدعوين . فسرت كلانهسريان 
البرق وانتشرتكانما جملتها ارم أو كانعا القاها قائلها الى كل اذن . وف الحال هاج 
الناس وماجوا وازدموا على باب المعملٍ تنطال أعناقهم وتتشوف عيونهم و تنسع 
آذانمم وقد هاطى الاه, روشملبهالرعب وأستول عليهم الدهشة وحملوا نتساءلوث 
هل قتلت سونيا ؟ وكيف وقدكانت بيئنا من برهة ؟ وبأى سلاح قتلت ؟ 

وكان الطبيب هيرال سمع هذا الاغط فةال وما يدريم انها فتات وأثم 
لائرون هنا سلاحا ولا دما . 

فخف اللغط وساد السكون وف الحال شرع الطبيب محمل سونيا فحملها 
لعاونه مورثير ممرر صحيفة الأرميدور الى مقعد مستطيل هن الجلذثم أزام القناع 


سس 17 سسسب 

عن وجهها وزع الثياب عن صدرها فرأى المياة لاتزال تدب قيها وقلبها ينبش 

وبينا هو كذلك والناس حوله سكوت يننظرو ذكامته ليستبشروا بحيائها 
اذا بسارخ يرث صوبه ويقول : ابثى ؟ ابتى ؟ سونيا ؟ 

واذا برجل يخيرق الزحام والناس كلهم بوسعون له الطريق وينظروث ليه 
نظرة الزن مشفوعا بالاحترام وما بلغ الباب حى بادر أليه ميرال قائلا : 

اطمن ولا تخف ذانها لم نصب بسوء ولا خوف على حيانهافالواالمسررها 
وأنشقها قليلا من الابتير حتى آى بعد ان افرغ من لخص زميلها 

كف جزعهومال الى ابنته فحملها بين يديه وسار بها فلي بكديخرجمن الباب 
حى كان ميرال قد كشف عن وجه الأآخر وقال : ماذا ارى ؟ الامير كولونا !!! 

فدنا بعض الذين يعرفوه و محققوا من وجهه وقالوا م هو بعينه م رقعة 
مبرال الى تفس القعد الذى رفع أليه سونيا من قبل وشرع يفحعه فتزع عنه 
ثيابا حربرية كان متنكرا بها وجعل إصنى الى نبض لبه ويبحث عن تنفسهعرآة 
صغيرة لضمها على شفتيه فلما لم جد فيه أثر للحياة آل بصوت خافت : لقدمات 

وما نطق بهاتين الكلمتين الصغيرتين <دى وجت الوجوه وارتاعت القلوب 
وهلعت النساء وأوشك بعضبن انْ لغمى عليين . وهكدذا قاف البيت كمه فى 
قليل من الزمن الى حزن عام وخوف شامل بعدانكانج_لى اللهو وم رسج السرور 
والانغام ترن فى جوانبه فتطرب الاسماع وتجلى الصمدور 

وكان اول ماخطر للمجتمعين بعد سماعهم كامة الموت ان يخرجواويتركوا 
ذلك الميت الذى قتلت فيه تمس فاهوا الى الحديقة واخذوا يفرون ولكن 
الطبيب ميرال منعهم وشدد عليهم ان لا يفارقوا اماكتهم ثم امرالخدما نيغلقوا 
الابواب ويقفوا عليها حراساً حى يالى مأمور الشرطة.فتذمرا لجتمءون وازداد 
بالنساء الحوف وقالت احداهن للطبيب 

كف بقى هنا مع القتيل وانت ترى الرعب آخذا منا كل مأخذ 


0 

فاجاجها يجب ان لا يبارح المكان احد منا لان القاتل ‏ ان كان يمت قئلى ‏ 
قد يكون بيننا ويفا نا جميماً ساعد الشرطة على معرفته 

و بذلك امتنع على الجريع مر وج فأخذوا يتسلاو زالىالقاعات والماثى زرافات 
زدافات والنساء يكدن يذبن رعباوكل فكرهن ف القاتل يرينه فى كل هار مين 
أو قادم عليون فترتحف منهن السواعد والا كتاف 

واذ ذاك كان الطبيب ميرال قد أغلق على الحئة باب المعمل ووكل الى اثنئن 
ان يقفا عليه ثم ارسل فى طلي مأمور الشرطة وتوجه الى سوثيا ليساعدها نمه 
حى تفيق من اتمامها 
وف بضم لو ا خلت الردهة الثودية الى المعمل من الناس وسادفيهاالسكون 
والمكوت و اع بخيم عليها علم الموت ولا برى فيهاالانورضئيل بتردد خا 
5 تتخفق اجنحة الطائر ساعة النزع اوكا يترد تفس الحنضروالاً ذانك الما ساق 
اللذان أقامهما مررال جالسين بججائي الراب 

جلس ذانك الحارسان وأحدهما متّزى بزى هإرى الثالث ووجههمقنم بقناع 
صغير يذىء عن فى لا تحاوز الخامسة والعشرين شديد الذكاء ريم الخركة جم 
النقاط ذى أظر نفل الى واطن الامور وولم شديد كياراة رجال الشرطة فى 
مهنتهم وسبقهم الى اكتشاف الجر ثم الفاعضة سما أكاف همها دائرا حول الغرام. 
ذلك هو مورير الور القضائى لصحيه ةالترء يدور 

وأما الثانى فهو رجل فى سن الاربعين اسمه ماكس فيدلين اسرق فى الملاذ 
والميسر حتى اضاع فى قليل من الزمن ثلاث ثروات ورثها من ثلا ثأتمامو ليبق 
4 الا ميراث ممته فهو ينثره يمينا وشمالا حتى يأنى عليه ويسريح منه 

ولا ديب انعا فذلك الوق تكانا يشكراذؤالإرعة اتى ارتكبت فيرى فيدلين 

انها كخيرها ما بكار وقوعه فى بأريبس درق «ورثير أمها حرية بالعنابةوان بارس 
ستقوم لطا وتفعد وتذهب فى تأوبلباكل مذهب فيتلبب شوقا الى أكتداف 
سرهأ ورظن ان العنابة الاللمية هى الى فدرت أرئيسه أن يغيس عن المدبئة ليام 


سيم 8 سس 

له أن شوب عنة ويكون اول من شيد الجر بمة ورأى 1 ناره] رأى العين فيبول 
عليه أَنْ لستجلى غوامضها وإصل الى حقيقها ليدهش باريس بما كثرهمن غوالى 
الاخبار ودرر الافوال فى الترميدور 

وم يطل سكوتهما اذ بدأ فيدلين الكلام قائلا : 

جئنا لنلبو ولطرب فأ تقلب اللبو موتا والطرب حرا وخوظافلا كانتا لليلة 
ولا كان اللبو 

فاجاب مورتير وهل ترريد طواً أكثر من هذا ؟ انو, أرى ليلئنا جامعة بين 
السرور والفكاهة ولو خبرت ان اشّرى مثلها لاعطيت سين ديناراً 

قال ماعرفتك الا كثير الهرل واطذر 

أجاب لانك لاثعرى مهنة الصحافة ولا لستطيع أن تدرك لذ ةٌالسحافاذا 
وقم على حادث غريب كالذى ذشهدهالا ' نوكن من حظه أن, تنتيق الى لقنن أسرارة 
على قرائه 

فتبسم فيدلين وقال أراك تذهب فى حب مهنتك الى ميرحد حثى لاحسبك 
اذا عرض لك أمر جاعلا همك ان تحوله الى حادث غريب ولو أضعته لنكون 
الساءق الى نشر أسراره على قراك 

فتبسم مورئير أيضناأ واجاب مااظنى ماعلا ذلك ولكنى عل كل حال اجد 
فق لصيد الحوادث الغريبة مابجده صائد الظى من اللذة فى تتبعه واقتفاء اثره 

فال أنك اذن لاثعرف الطموم ولا تشعر بثقل الحياة لان من مجد فى نفسة 
لذة 0 مامحدث 4و السعيد الذى لالشعر بالهموم 

أجاب ربا كنث 

قال اما انا فلقد قرو الور مزلت 
وسليك كيه أجد المواد ثكلبا متهاببة لالذة ولامرور نبا الا 
المقامرة انها اللذة الكبرى انى إستحيل أن لاتبئر للا النفوس 

ذل ما سكن المقامرة فأين هى من دخولنا اليلة فى المعمل ورف يثنا أة 


5 
حجسدين مقنعين ممدين على الارض بلا حواك 

أجاب ولككنه منظر.محزن مخيف 

قال بل هو مدهش 

أجاب انى لاأدهش لمنظر اموت 

فتبسم مورتير وقال لملك تحزن له اذ تفكر فى آآخرتك وما أعددت لها 

الكمض لداع واحاك قلا ولكنه تريبى الدنيا زائة والْياة 0000 
هن العيث والظلم ان أمنعم عن تفبى مكذامها 

قال دعنا من هذا وقل لى اتعرف الامير كولونا 

أجاب اعرفه شب لانى رأيته مراراً فى لونشان وأوئيل وشاقتيلى وبالجه 
فى ججميع الاماكن الى تردد الها الموسرون من أهل باريس . 

قال وكيف هو ١‏ 

أحاب اله جم الشباب رائق الغضارة رشيق القد حك الهندام لم تطلع عين 
النساء على أجل منه فى باريس قال ألم تعرفعنه شيعا 

أجاب كلا وانت هل تعرف غنه شيا 

قال علمت انه جاء الى بارلس قريبا فظور فيها بمظهر الغنى الوافروالاببة الملابا 
وسمعث اهكان شامر كثيراً ! . . 

اجاب صدقت فلقد رأيته غير مرة فى النادى ينثر الذهي ثثراً ولكنهكاذ 
موفقاً سعيد المظ لايكاد لخسر حتى سترد ماخسره ويكسب 

فسأله مورئير ومن أبن له ذلك الغنى الوافر الذى ظلهربه 

قال ومن يدرى 

قل مورتير ان فى حيانه لسرا فامضا 

أجاب فيدلين وأغمض منه سر موته 

ثم سكت الاثنان برهة الى ان عأد مورثير الى اكلام قاثلا : 

سين لى ان كولو ناكان كثير التردد على هذا البيت ؟ 


فتدسم فيدلين هازثاً وأجاب وابنخبرتك وعامك باخبارالناضحتى تس الى هذا 

قال وكيف ريد منى أن ألم باسرار قوم لم اعرفهم ول تلط باحد منهم 

فسأله ولا ذا انت هنا اذن 

قال لدت هنا كصديق بل كصحاى أنوب عن ركيمى لانه غاب 

أجاب اما انا فدعو كسدبق 

قال اذن فأنت تعرف إسرة ف روس 

اكات لى مها من المودة صلة وثيقةالعرى وليس من سرطا الا ونا مطلم عليه 

قال أاذا سالتك أن تكفف لى شيا منها تضن به عل" ؟ 

أجان انت من لابرد لطم سئول فلك ماتشاء على اذلانشير الى فى ج يدنك 
أذا أردت ارت تنشر الحديث 

قال ولماذا نكره أن اشير اليك 

أجاب لانى لاأحب ان أذكر بالليانة 

قال وآية خيانة تراها وانت انما جود على صحافى قضائى باخبار قد تكؤن 
للقضاء خير معوان لأظهار الحقءقة . 

أجاب لاتحاول ان تلعب بلى فان وعدتى أن تنكم اسمى حدثتك يما 
ريد والافدعنى 

قال مادمت تأبى الى الكهان نأنى أعدك 4 

أجاب اذن فسل ماتر يد 

قل أريد قب لكل ثىء ان أعرف هل كان كولونا مختلطا بأسرة ف رجو س 

أجاب لم 

قآل وهل مضت على معرفته مدة طو بلة 

اجاب مغى شهران تقرماً 

ال ويف عر فهم 

اجاب اتفق ان الاستاذ باسكال دعى الى سغارة يط اليامم ابنته سو ئيا فر آ*هبا 


سس اث الست 
كولونا وعرفه) واثبر هذا الاخير فرصة غيابوائدا امرأة الاسثاذ فتحبب الى 
سوئيا واوثق معها روالط المودة 
ج' قال وأبن هى مدام فرجوس 

اجاب ذهبت بأبنها الصغير بوريس منذ حمسة أشهر الىالجنوب رش اعترى 
الوك وقرر الاطماء انه لابشفيه الا هواء البلاد الممتدلة . أما سونيا فيقيت هنأ 
مم ابيها الذى لم برض ان يرك ابحائه العامية 

قال وهل نظنهاكانت تهوى كولونا 

أجاب كل الذين لعرفونها روه اتبع طا من ظلها ورأوها لاتبالى ان تظهر 
يجانبه يما يكو حتى لقد ظنوا فيه وفيها الظنون والله أعلم بما نكن به القاوب 

قال وابن كان وها وهى تفعل ذلك 
| اجاب ان كرءالناس خلقا وأ طبه سم رة وا كبُره علما أساسهم قياداً واسهلهم 
اتخداءا سبما اذا جاءنه الحديمة من بنته النى ببحمها ويكاد بعبدهاو إسكال ذلك الرجل 
فهو لايريد ابنته الأ راضية مسرورة ويكاد يسترخص الدنيا فسبيل|بثسامةمنها 
قال فى أى السنين هو من ممره 

أجاب فى الخامسة والارلمين 





ثاجر طرأ بيش لشارع عبد العزيز عنصر 'ليفنون كرة ١41‏ 
متحهد نوأدى حجعية موظفى البنوك والمصال العدومية والمدارسالمليا 
وشركات تعاون وزارات الإراعة والخحربية والمارف 
و ج#,عيتى المْاساة 8 لضامن المال 





نجد احسن الطراييش اجودها واجلها صناعة وزيار الأمان يمن تجارانه فيها 
" 


سل يم سب : 

أجاب هو ان المربى لوربن الذىكان استاذاً فى احدى مدارس المسكومة 
وقد أهأ فى معاهد العلم فال الى الكياء والكهرباء وبرز فيهما ثم' خرج من 
المدارس ال فى احاء أوروبا وا كتس شهرةواسمةولما كذ فالبلادااروسية 
عرف واندا دالانوف . وهى ف السابعة عشرة من حمرها تأحد ا واروحيا 

قال بوعاذا كع قطن :وانذا 

اجاب اعرف انها من اسرة غنية وان حجدهاكان كثير الاجاب بالفيلسوف 
ولستوي فلم بابث ان كره المكومة وانفم الى جمعيةالمليست وثارمعالثائررين 
فطاردته المكومة حى ظفرت به واعدمته الحياة . ومن ذلك الحين اضشطبد 
وها وصودر فى ثروته فاضطر ان يثفر وحده الى بارس وكاذمولمابالميسر لسر 
كل ماعلكه فى أهلة واحدة وقضى على نفسه بالرصاص 

آل اما اذن "زوحت الاستاذ غقيرة 

اجاب : بعد ان اضاع ابوها البقية الباقية من ئروة الا جداد لبست ياب 
الحزن والبؤس مما ومانت شقاء كثيراً حنى رآها باسكال واخذ جالها بمجامم 
قلبه فتروجها وهو الى الآآن لايحب من الد نياالا ثلانةامحائهالعلمية وامرأته وا بنته 

قال أتراها أهلا لهذا الاكرام 

أجاب:اراها من فصليات النساء بل هى افضل امرأة وقمت عليها عينى وما 
رأيت فى حيافىحبا واخلاصا وأماءة با وأمائتها ازو<ها ولممرى الها لنكافئه 
على صنيعه أذ بأدر ومد اليها بده فا نتشلبا قبل أن سقط الى الحضيض 

قال : ولكانهم يقولوئ الها تحب اللهو وتك من الملاذ 

أجاب : صدقت فامها من ذلك الجنس السلافى الميال الى الملاهى ولكاها 
مع | كيرت من الحفلات والموائد ومهها شغفت بالتمثيل والغناء والتصوير ذالها 
لاتهمل بيتها ولا تنسى زوجها وابنتها . ولقد عرف ا زوجها هذه الفضيلة 
برك لما أن تفمل ماتريد وأصبح الاثنان خير مثال لمفاء العشيرة وهناء اليش 
وكرم الاخلان. عرد 


مس ل## سسم 


قال سمعت انعم لم برزقا سوى ولدين 

عاب لمم وها بوريس وسونيا 

قال وك تر اخلاق سونيا 

أجاب من المبس أن تكيف أخلاقها ومخيل لى انها مزيج منشم الروسيين. , 
ورقة الفرنساويين ولا بدع ذانها وارلة اللنسين 

قال ومأ هى صفائها كفتاة 

أجاب : انها من أجل الفتيات وجها وأرقبن قلبا وأشدهن شغفا بالحديث 
العذب ولكنها سريمة الغضب ومتى غضبت لم تقف عند حد ول تتبال يما تفعل 
ولقد اتفق لى | كثر من مرة ان رأيئها وحدها على ظهر جوادهاف فابة ولونيا 
فكن تكلا حبيتها ردت تحيتى باحسن منباوجاءت قسوق جوادهاجا ب جوادى 
فاحدثها طويلا وهى مصغيةراضية مسر ورةتستزيد فى من أحاديث اللبو والمكاهة 
حنى اذا اطمتها وطمعث ان ادخل السرور على تفسها رجت بالكلام الى - 
حده رأينها قوق وانيا ذت ولكرت جوادها فطارت تحملها الريح وهى تنظلر 
الى وتغرق فى الضحك 

قال : لكأنى ما مجرى دم القوزاق فى عروقها 

أحاب: صدقت ولعل أصاها راجم اليهم 

قال : يقولون كذلك انها شديدة الذكاء 

أحاب : :ذه م وهى لحب 7 ن العلوم مابحبآ نوها وتساعددق اتعمالهحى لانضطر 
الى 2 لطلع على امرارة ومكتشفانه 

قال : نبهتى الى مكتشفات الاستاذ باسكال فبل ثراها تستحق الشبره الى 
ذاعت عمها 

أجاب : اما علمه وواسم اطلاعه فلا نظير طها فيه واما مكتهنأه فنها ماظير 
وعامه الخاص والعام وممها وهو الاهم ما يحفظه لان ولا كان ظبره الا 
اذا سيم فيه كنا كثيراً 1 


من اليه سب 

قال : أتعرف شيا عن هذا المكتشف الذى يريد يه الثمن الكثير 

اجاب : اعرف انه اخبرع مدفعا كهربائيا وان |الحكومة الفر تساويةتساومه 
فيه فأن ثم الاتفاق ببهما فلا شك انه برعم بضعة ملايين 

قال : كنت أحسبه استاذاً في الكيميا والكبرياء فاذا هو رياضى ايضياً 

أجاب : انه ما اشتغل فى شىء الا وبرن فيه فلقد أراد أن يستخدم الكهر باه 
عر الابعاد فنهسم واخترع مدفمه الذى يقالان واحداً منه يعدل حيشاً برمته 
وان الامة الى ممتكره تكون ذات ميزة على بقفيسة الامم . ومما يوجب المدبيج 
والفخر لباسكالانه أراد ان بخص به امته فعرض اختراعه على الحكومةالفر نساوبة 
فلماجر ننه وارضّها التجربة أخذت تساومه الثمنوهى الى الأن لانزال تفاوسه 

قال : هب امهما لا نتفتقان على الثمن وان الحكومة الفر أساوية تعر ضعنه 
فاذا هو فاعل ؟ أراه سعه الى حكومة اخرى 

أجاب : لا أظنه يفعل ذلك قط فانى أعل عن ثقة أن حكومتين أجنبيئين 
طلبتا أ يبعهما اختراعه وحكمتاه فى الثمنفاًبىلانه يكره أن تنتفع به غير امته 

قال : أليس هو برع الالة الكبربائية المعروفة باسم مرك فرجوس 

اجاب : نعم وهى 11 تفيد الصناعة كثيراً بقوتها وسرعتها وقلة فقاسا 
وصغر ححمبا وفى العمل اكوذج منبا 

ل :شورق أراها وا قن عيورت ) لاكتن اطبا 

أجاب : ولكنفرجوس أن يسمح لك بذلك وان تستطيع ان تدخل المعمل 
بغير علمه لانه حرريص على المفتاح والباب دائماً مغلق 

قال : ولماذا ل حرص على المفتاسم البيلة 

اغا : لست ادرى ولعمرى اثى لنى حيرة أتساءل مما كان فلا أهتدى 
الى جواب 

قال : ولماذا الميرة والمثل يقول « فتش عن المرأة » وها هى المرأة قد 
وجدث عند اقدام كولونا 


5 سوس اسن 

اجاب : أراك تهم سونيا 

قآل : لست امبمها ولكنى علمت منك انها غرسة الاطوار وان فى أخلافها 
شيئا من المدة وها تحن تراها مغمى عليها بجانبه أفلا يدل ذلك على ان لها يدا 
فى الحادث المظيم الذى وقم الايلة 

أجاب * صدقت 

قال : : ومن يدرى فلعابا فد غلب عليبا طيش الشباب ودفدها الزق والغرأم. 
وم جد من يردعها فثلمت شرفها مع كواوة 

أعاب : لا أستطيع ان اجيب على شىءكبذ ولكنى امرفها شديدة الصوذ 
بعيدة عن الطيش والله أعل بالسراكر 

قال ألم يكن لا من خاطب أو محب سواء 

أجاب : اعنيها كثير ون منوم الفيكونت فيرجى واخرثٍ ز دلي ى والغى الشهير 
أميل وائزو وجاؤوها خاطيين ولكنها لم ترض أحد منهم وردتهم خائبين 

قال : ألا ترى فى تزاحم جلة من الشبان حول فتاة واحدة هاديا ومرشداً 
الى ما وقم الليلة للامير كولونا 

اجاب : ريما مصح ظنك ولكن ان سلمئا به ارمنا ان ألم بأن كولونا 
ماث فتلا 

قال : ألا تسم بقتله 

أجاب : اننى اشك فى ذلك كثيراً 

قال : وما قولك فى تكسير الاواتى وتمزيق ثياب كولونا ؟ ألا بدل هذا 
وذاك على معركة وكفاح ؟ 

اجاب : نعوولكن لم يوجد سلاح ولا دم وأو كان للمعركة والكفاح دخل 
فى موته لما خلا جسمه من الجراحم واقماء 

فال : الا يكون القتل الا بالسلاح والجروح أو لم لا تقول انه قتل بالسم 
أو بالاختناق او عادة من المواد الكيمياوية القاتة والرجاجة اتى وجدت فى 


- 


سيب “ا بوم 


يدسونيا نشير الى شىء كهذءأ 
اجاب : ول لاتقول ايضا انه اتتحر اومات موا طبيعيا او أصابته سكتة 
يه فلت فل عياه 


قال : أما الانتحار فلا اصدق ان رجلا واسع الغنى عظيم الاببة تحبو بأمن 
النسساءكالامير اورسو كولونا تدم عليه واما اموت الطبيعى أو السكمة القلبية 
ان مكسير الاوالى وتمزيق ثيابه والزجاجة كلها شير الى ذيرها ولذئك فلا زات 
اعتقد وأؤكد انه مات قتيلا 

اجاب : وانا امتقد وأؤكد انه ل يغتل 

قال : ستريك الام انى اصصدق منك رأي وأصح فراسة 

اعاب : انثى أراهن على سمه اعتقادى فول تقيل اارهان 

قالى : وبأى شيء تراهن 

اجاب : بعشرة آلاف فرنك مودعة لى فى مصرف ألكريدى ليوئيه 

وب ع 


ا 

قال : وان اثبث التشرع انه انتحر أو مات بعارض طبيعى 

احجاب : اذن يكون عليك ان ندع لى عشرة آلاف فرنك من الميراث اللذى 
آل اليك اخيراً 

عفدق مورتير الظاره فيه برهة وقال : دءى أتروى فى الآمر بشم دقائق 

اجاب : لك عشر بدل الس 

ثم سكتا فأَخذ مورثير بفكر فى الرهان وبرى أن هشرة لاف فرنك صيد 
جبلي اذاضمه على ماورئه من حمته أمدبحت 4 تروة امتطيم أل يعيش بهافى سعة 
ورغاء ولكنه افى خسر الرهان واضطر الى دفعها لم ببق 4 من الميراثشىء يذكر 
وداش فى ضنك وشتاء . ولبث برهة على تلك الال تردد ين الاقدام والاحجام 


عتم عاد 


المانخطرله ان يدخل المعمل مره اخرى برى الحثة ومأحو ها حى إستطيع 
ان يجزم برأيه ويرضى بلرهان فنظر الى فبدلين وهر ان يكلمه ف ذلك لولاا كايا 
تح فى الحديقة نباا عاليا لحنق فيدلين وقال : 

قائل الله الكلاب فاق لااكره فى حياق مثل منظرها وتناحيا 

فبرقت اسرة مورتير واجاب لاريب انك نستوحص بالنباح فى سامةكبذه. 
برخرف فيها طائر الموث ويزيدها الظلام رهبة ورعبا ْ 

وما تال ذلك حى اشتد النباح ودئا فوقف فيدلين مغضبا وقال بجي ان 
أخفت هذا الصوت المذكر 

م اسرع الى باب الردهة الطل على الحديقة ففتحه وخرج . وف الحالا نسل 
هورثير الى المعمل فغاب برهة وطاد الى مكانه بتثاءب وتناو مفلاماد فيد لينو حجده 
مستغرقا فى النوم فأبقظه قائلا : 

مالك تنام وتغفل عن الأراسة 

فافاق وقال معذرة فقد غلبى التعب 

فسأله فبدلين او فكرت فى الرهان 

قال 8 هو 

اجاب:فلت لك ابه عشرة لاف فر نك 

قال ؛ الا تعدل عنه 

اجاب : كلا وام الله 

فال : فقد رصدت 


اممو مر 04 إل د سكاة اقلم سس 


ا ونا 


بي 


| امس 
الى ا هموى والشمير 
دجم اوليفييه الى بارلس فكان ابوه اول سخ قابله اذا تنظرهعل الصطة انمامأ 


لمشورة أمرأته التى ارادت اليه ان مخفف لوعته ويأسو بحنانه وعطفه جراح قلبه 
ولقدكان جان دى لورا بحب ولده حيا جا ويكرم ما براهفيه من ائل الذكاء 
وشمو النفس ومنتوى الاكرام سما وهو ل يرزق غيره من الباين فكانتكل اماله 
متجبة آلية منحصرة فيه . نشأ من ابوين موسرين طيبى المنصرواشتغل بالحاماة 
من صغره نبغ فيها واشئهر بذلاقة اللساذ وقوة العارضة وقول المبدق وبعد 
النظر ورحاحة العقل ثم انتقل الى القضاء فكان فيه مثالا عديم النظير للعدل 
وحب الخير واستقامة الضمير و الذكاء والنهاطو مو اساةالضعيف ونصرةالظلوم 
ب-- سنين فليلة<تي جعل رئيساً لحمكمتى الجنايات والنقض والابرام 
بتى فيعم حى اقعده الكبر أو الطبعف فتذلى عن العمل جاعلاقميارى همها نشاء 
4 أوليفييه على مثاله 
وسهل له النجاح فى مهمته أنه ودين ابنه ثربة خصية جيدةالغر اس فئفاً 
يبي بشقون محسى مستة يله ويئؤماون 
لل الا مال 

0 دكن حاث دى لورا مجهل حب ولده 0 فر جوس وخطيته اياها فاما 
علم بالحادث الفظيع الذى وقم لا اغم و كنأب ونادر بأستقدامه ثم خف الى 

لاله عملا برأى امرأنه 
رأى أوليفيبه اباه الشيخ الذئ بيضت رأسه السئون ينتظره فا كبر منهدهذه 


تي و غ2 بسب 

المناية وأسرع الى مصافحته ثم ركب الاثنان السيارة فأخذا فى الحديث عن الممة 
التوفاة فشرح أوليفيبه كيف وجدها والمل الى مانت بها وكل مافمله بعد دقنها 
وبمد ذلك اتتقل بهما ألحديث الى سونيا ومقتل كولونا فقال جان دى لورا : 

نفد أسفت واغتممت إإحادث الحرن الذى وقم فى بيث فرجوس فهل قرأأت : 
الجرائد وعلمت ماهيو 

أجاب أوليفبيه أم فرأمها وعامت ان كولونا وجد ميتا فى المعمل 

قآل ووجدت معه سونيا مغمى عليها وفى يدها زجاجة فارغة 

أجاب عامث ذلك آنا 

آل ) بكد بشي الخير ويصل الى عامى حى ذهبت اتقماه بنفسى فقابات 
أسكال فرجوس ودخلت المعمل وأردت أن أقايل سونيا فوجدنهالاتزال فاقدة 
صوابما . ولفد سألت عنما بالتلفون أمس واليوم فقيل لى انماواذكانت مريضة 
ال ل 

فسأله اوليفييه : وهل سات ! 

اجاب : كلا لان جابيل المسكين لم يكد شرع ف التحقيق حى جاءه 
الاجل الممتوم _ 

قال : ألم ئأت امها من مونت كارلو 

اجاب : أنث مند برمين 

قال : أذن فى ١‏ تشهد ليه الحادث 

اجاب : انها اضطرت ان نيت تلك الليلة فى مديدة لبوق لمرضى طرا على 
وأدها السغبر بوريس 

فال ؛ وهل صمعت شيئاً من رأى الطبيب الشرعى فى موت كرفو 

اجاب : لم يمعطم الطبيب الال أن يبت برأى جازم ولمه نغمل يمد يوم 
أو اثنيق وللناس ينتظر ون كقمته ليجاموا كيف قتلى كول نا وهو ل جرح مم 
تظبر فيه عللاماث الإلنتناتي او اللسميم مم الى اللا والى المحيرة واأرحاحة ألي 


مم باك بست 
وجدت فى بد سوا تهمر بالموت النائى . ولا ريب ان كلمته ستحلو احدىق 
اانقط الغامضة ولكنها لن تكنى لجلاء الحقيقة برمتها وسيب الحادث مكتنفأ 
بأسرار كثيرة يعاتى فيها القاضى الذى ينصبه النائب السبوي بدلا من جاييل 


.تعبا ونصبا 
قال ؛ ألا تعرف من هو الذى خلف جا بيل 
اجاب ؛ را أعرفه غداً 
قال : ولكن انا أعرفه 


فسأله : من هو ومن أين لك أن تعلم به وأنت فى نانت 

فأخرجج اوليفييه اارسالة البرقية الى امنه من كاتبه وقدمها الى أبيه قائلا : 
أتل هذه الرسالة 

فتناوطا وهاكاد يقرأها حتى تملكته الدهشة وقال : ألم بد للنائبي سوالك 
خلماً لجال ؛ انه مجهل ولا ريب الصلة الى تر يطك بالحادث والا فاو علم انك 
كنت ريد الرواج بسونيا لماوقع | تتخابه عليك 

تاستاه اوليفييه لكلمة أببه الاخيرة واجاب : بل فل اننى لا زلت اريد 
الرواج با 

فغشيت وجه ابه سحابة ونظر اليه نظرة عطف وحنو وقال واي الله انه 
ليحزنى ان أقف فىوجهك وأمنع عنك فاية مهواها ولكنك لاتجهل اذسونيا 
فد ساءت سمعتها بهذا الحادث وتلطلغت سيرتها حى أصبحت تلوك اسميا 
الالمنة فايس من الصواب ان تيقى متعلقاً بها وثق بأنك ان فملت فضيت على 
والدتك كدراً وخما ش 

فامتقع لونه وش ركان سه أدمى خئرادة ومزقى احشاءه ولكنه لم رعرع 
وظل ثابتا «ازما على الجهاد الى النهاية فأجاب دع الناى يأأبت يتقولون ماشامًا 
خليس عليهم حسيب ولا رقيب وتم فى ظنومم ورجوموم أفر ب الوالطيس واغيلاً 
مهي الى التثيث والصواب ولننظر تحن فى المي نري صادقة خيشو ساءفاف سح 
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شىء مما برمى الناس به سونيا فنحن وذاك وان لم نصح فا شر نا لو سعيئا حتى, 
رددا السنة السوء والمذاءة وجهرنا بالحقيقة العيان 

قال : خل ياببى عنك هذه الأآمال فانها أحلام الحب الذى ببمل من هواه 
مرشداً لاعتقساده 

فببث أوليفييه وصمت برهة يفكر ويروى ثم قل : أتراها يبت آمة 

فأجاب : كل الظواهر تنهمها وتأخذ مخنافها 

قال : بأى أثم تتهمها بزلة القدم أم بسفك الدم 

أجاب . انهما لايتنافيان ولعل أحدهما يستتبع الاخر 

قآل : ماذا تريد بذلك 

أجاب : أريد انها لاثبرأ منهها كليه) وانت تعرف الى أى حد واية سرعة 
مدهدة كانت قد اندفمت مع كولونا كزورة ننه فلس كوا ان 'زلقدمها حى, 
اذا تذببت لمد ذلك وشمرت بزلها ثم رأتك تتقدم اليها خاطبا اودث بحياةالذى 
خدعبا لننتقم منه وتدش سرها فى صدره . 

قال: ولكن الايحوز ان مخطىء هذه الظنون وتكون سونيا ريئهمنكل 
ماتتهمها نه الظواهر ؟ أمن البعيد ان تسكون سيقت الى حيث حثة كولونا عفواً 
أو مدفوعة نحيلة من خائن مخادع ؟ انى لااعيرصك ولا اذهب الى غير مذهيك. 
ولكنى ارجو بل اثق انه سيق وم تظهر فيه برانها وان سيمزق نور الحقيقة 
سحب الظواهر والاوهام النى نحيط بها ادا علينا لو اننظرما ذلك اليومحى اذا 
جاء كان من العدل أن لا يتقفى عل وعليها بغراق ريما سلب منى ومنها كل 
نعم ف الحياة 

اجاب : صدقت ولكين لا اناي واقناع والدنك من دلاثل فاطمة 

قال : واذا طهرها التحقيق واثبت براءنها بالادلة القاطعة فبل ببق لديكا 
ما تعترضان به امنبى 

اجاب : كلا 


مدي 4 


نويه 

قال : اذن فسأ تحول عن عزى 

فسأله : وما هو عزمك 

قال ؛ ستعلمه بعد قليل 

واذ ذا ككانت السيارة قد وقفت بهما امام البيت فدخلاه ولا استقر ببما 
المقام أراد جان دى لورا ان يعلم من ابنه عزمه الذى ومد ان يخبره به فائتظر 
حتى اختلى به وسأله : 

قل مأ هو عزمك الذى محولت عنه 

اجاب : كنت أنوى أن أذهب اليوم الى البائي العموى أسأله ان يندب 
للتحقيق قاضيا غيرى ولكنى حيها وجدتك تطالب سونيا بالدليل القاطع على 
طهاتها من الاثمكله لتسممح لى بزواجها عدلت ورأيت ان اكم عر النائب 
0 قة أطلمك عليها يومآفيوم. 

لست اجهل انى سأتعرض لعمل شاق وتعب جم ولكنى لااعياً بالمشاق 

0 امنية لا أجد الراحة والهناء الا نيه . 

فقطب جان دى أورا حاجبيه وقال : ولكنك لا لستطيع أن تقوم بأعباء 
التحقيق وجب أن يقوم .ها غيرك 

فسأله : ولاذا ؟ 

قال: لانك مما تكن من الزاهة وحب الق لا تقدر ان ننمى ما بينك 
ويينها فتميل الثم عنك ألبها وتصبح لا ثرى الا بعين المموى وتعمى الاعن 
ادل براءنها وفي الامثال السائرة عين الهوى لا :صدق والغرض مرض والحب 
بعمى وبعم 

اجاب : ولكنك تنسى ان موقفى معبا وان يكن موف الحب فبوكذلك 
موقف الغيور ولفد عامت وثأ كدت من قبل اننى طالماغرت عليهامنكولونا لظى 
ان ا به صل انها يوم كشفت لا صدرى وبحت بما يكنة قلبى من المب والفيرة 
صرحت لى اما لاتربطها بكولونا ادلى صلة وتبرأت من كل مائرميها به ظنون 


نت 
السوء وعاهدتى على الحب والاخلاس والرواج واقسمت جبد اعامأ إلى تطره 
قريعى فيها وتمبتئبه وها ان الأ اراها مشتبكة مع هذا الغرام في حادث لبق 
ذكره انحاء باريس والظواهر تتهمها والسنة الناى والصسحف تقغى على سمعتيا 
وسيرها فا مبلغ غير وظلى فيها الحيانة وامحديمة وذكث العهد ومامبلغ شن 
بالوقوف عل الحقيقة الخالصة فى ذلك كله ؟ لان كانت متهمة فى اعين الناس بان لها 
يدا فى مو تكولونا فأنها متهمة امام عيى فى شرفها وفى الكذب على والتغرير ىن 
واخلاف ما وعدتى به فانا ان سألنها عن دمكرلونا انما أساطا من خياتهاوأسملى 
عليبا مدفوها بالغيظ فلا لسطيع أن مخدع نظرى اوور جمى عنها الا اذا اقنمتى 
.بالمحة الناطقة الى تطنى نيران الغيرة وترضى اامة والعدل. وليساقسى عل حميية 
من محبها اذا فار ولا اشد فى الحق من قاضى يطابه لغاية فى تمسه 

أجاب : انك بابز نثن وتعتقد بطوارتها من الاثم كله ثم أنت تر يدهابريئة 
لبك ايأها ورغبتك فى الرواج بها فلسوف تدغم التحقيقفىهذهالطريق وحدها 
دون ان تشعر او إث لستفزك الغيرة لانك لاافستطيع أن قشار وانت معتقد بطهارتما 
واخلاصيا اك فى ماهاهدتك به . وليس اضر عل القضاء ولا اذهب لمعنى العدل 
ولا اضيع الذمة والشرف من فاض بقغى بشعو ره وميه ومحقق شرع فى التتعقيق 
وك فيه اعتقاد 

قاى : اننى وان اعتقدت بطهارتها فليس معني ذفك انى اضرب صفحا عن 
وجود كولونا فى البيت وهى قد اقسيث لى ال لايدخله ولاعن موته ف المعمل 
لسبب ل ينكامف لان ولا عن وجودها مغمى عابها هانب جثته وزجاجةتارغة 
فى يدها ولا عن تكسبر الا والى ومزيق ثياب كولونا إلى على صمدره . هذاكله 
لاأستطيع ان اتناساه ولايستطيع قلبى معه ان لايغار . غير اثى أنقظر منهايوم 
تتكلر ان تعبت براءنها بالحجة الرافمة وامتقادى الها عله فى لم تفعلى وبرت أو 
قصرت زالى ولاشك اعتقادى وهيث فى قابى تار اله والغيرة 

أجاب : أر اك غير شامر بالعمل الحطير ادير يدان تقدمعليدةانت لاتبيب 


تحمل اعباء التحقيق والدخول فى غماره لامتقادك انها سوف تبرىء تفسباوتمزق 
سحب الظنون ألى تكتنفها ولكن ماذا يكو متك اذاغابهذاالاعتقادو شرعت 
نساطا فارتيكت واضطر بت ومجزت عن رد الدلائل التى تتهمبا ؟ تذيليا أمارك 
وانت حمل عليها مرة بعد مرة وهى تزداد ارثباكا واصفراراً وكلما حاجِجئها 
تلعئمت وخار عزمها وبكت وظهر الاثم فى عينيها وقل لى ماذا يكوذمنك انت 
الذى نحبها وتغار عليها ؟ بل كيف تكون حالك يوم تقضى عليها بيمينك فتلقيها 
فى غيابة السجن هم الاثمة القئلة أو يوم تقذف بها الى مبالك ممكة الجنايات فلا 
مخر جَ الا متقضيا عليها بالاعداء؟ 

الى لاخشى هليك أحد هذين اليومين فترو وتدبر واعاٍ بانكانتلعب بالنار 
اليوم لا ننج من لنهها هدآ 

فظهرت أمارات القلن على وجه أوليفييه ولك نأ باه استمر فى الكلامةائلا: 

لست . أريد ان اقف فى وجهك أو اصدك من نرتك الأرية انل انبك 
الى العمل الذى انت مقبل عليه لتتبصر فى أو آخره قبل بوادره فهثْ ابيت الاآان 
تكون الحقق فكن ارجل الحازم الرزين الذى لا مححه الاهواء ولا تعيث يضميره 
الغايات وتنا ماضيك كله مع سو نيا فلاتملمعهالحب ولا حمل عايهاالغيرةواجعل 
الحق «مبب عيذيك فطلبه الى وجدته ولا تقمد عن طلبه ارغبة أو رهية . ان 
فعلت ذلك دأنت انت ابى وخليئى ووارث احدادك الامجاد وان تمع ل وزهت 
مم الطرى ذأنك نموى على تفسك وتخون واجبك وقد لاتعدممن بشعر بك ويعلم 
انك تريد ان تطمس وجه الحق فيسدمسدك ويقيمه بدلاعنك فلائجى غير التشهير 
والحسار وتندم يوم لامجبدى تفع ولا استغفار 

فغشيت وجه أوليفييه سحابة وأخذ يفكر ونروى وبان فىعينيه ان عاملين 
فويين يتمازعانه عأهل اللخوف من خيانة الواجب وعامل الرفية فى اكثشاف المقيقة 
سه ذلا أمم أبوه منه ذلك نظر أليه وقال + 

بر وتمعن جيداً واظظر هل ترى قرك قوة تصادم بها عواط.ك وهل تحس 


سس 8ب سمب 
من تفسك عبرا بقوى على هواك 

َأَخْذنه الجاسة ورفع رأسه ولواح العزم وثبات الجأش ظاهرة على 
جبينه وأجاب : 

نم يمن القوة والشمر الى «اأصادم به عواطق فلاحتملن أعباء التحقيق ظ 
ولنملمن ان ولدك ارفع تسا وأعف ذمة من اق يميل مع الهوى أو ان نجمل 
سلطانا لغير اق 

قال : اتدرى ال هذا ميثاق بسى وسنك 

اجاب : خذه على وخ ذكذلك قمما بك وبكل ما اورثثنيه من المزة والشرف 

قال : اذن فافعل مائشاء وها انا منتظر ال تحفق آمالى التى اودعتها فيك . 
ولا نظن انه يكنفيك لارضائى ان تقئم الناس دراءتها وتزيل ما بحبط بها من 
فياهب الظنون . كلا فلست ارضى الا بمحجة قاطعة وبراءة ساطعة لا نحتمل شكا 
ولاجدالا لاثى اربأ باس ال تندمج فيها فتاة على غير ما اريد من الشرف 
وسموالاداب 

احاب ؛ الى هده الأسرة التى تذود عنها هى اسرلى ودهى بمض ذلك الم 
الر الذى يجرى فى عروقك فثق واعتقد اانى غير مخلف آمالك فى وان قلبي 
مهيا احب شر الذى ورثته غالب عايه ولاداته تكد اولى واهول عندى 
من أل إشان او ينال لسوء 

قال : خذ اذن فى ملك ولاثئن عن خدهة المق 

“مام ليه فطوقه بذراعيه وضّمه الوصدره وقيلهفيحبينه ودمعثالصغيرثان 
لسيلال بن جفنيه 


سدق - + حتقه نجش 


الفصل السما 
أول التحقيق 
بعك أل ترك أو لمفييه أيأه وذهيت من زاسة سورة! اس اخذ يفكر فى العمل 
الذى عزم عليه ومأ يعترضه فيه من المعاق والموائع فخشى اذٍ بشى واش الى 
الناب الممواق بمابينه وبين سونيافيعسح فى مرك زحرج وتفوئهأمنيته .ولكئة 
ل يبايث ان اطمأن لعامه بان الأذين لعرفون حبه وخطبتة لها هم اقاربه الاقربون 
الأذين لايذشى منهم وان المطلعين على مابين الاسرتينمن صلةالممرقةلاإستطيعون 
ان بذهبوا ألى مظانة الوداد الحم العرى لندرة ما بسهمأ هن الزاور والاجباع 
وحقيقته فأن الاسرتين كانتا قد نفأت بينه] المعرفة فى تروفيل ولكنهما 
وقفتا عن هذا المد لان أبوى أوليفيبه الطاعنين في الس نكانا بمحبان المزلة ولا 
بروقها ان يظهرواكل ان فى الفلات التى تقيمها من بوم لاخر اسرة فرجوض. 
ثم انتقلتا الى باريس فأردادت واندا وسونيا شغقاً بالاية واكثرنا فى ببتغا 
من دوا السرور وتعد او أرلبفء » من 1 حكام عرى الصداقة هذا السببفظن 
الناس ان الاسرتين بتحافيان لبعد مابينهها من الصفات والأخلاق . 
اما أ وليفبية ؤقد كان وحده ,بردد على بدث فرحجوس ولكنه اذكان على 
مذهب ابويه من كراهة الحفلات واتجتمعات لم يكن زوره الا حين بعل اندخال 
من اأزارين فلم بستطع أحد من الذدين رغبوا فى سونيا وأحدوها ان لشعربهويا 
يحول في صدرهم ل لشعر هو بأحد سوى كولونا الذى لم يكن يفار قالبيت ولا 
برضى أن يكون لسونيا اقل متابعة من ظلها 
ولقد علمنا كيف اهاج كولونا فى قلبه عوامل الغيرة والبغضاء وداخاته فى 
مره ردبة فسعى حى عار على اسمه فى قلم السوابق وافى اميسو نيا,حمل ثار له 
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در اه 

وملينضب اليه من الاعمال . ثم علمنا مأكان لهذا التارخ من الوقع على سوئيا 
وما نبعه من ثبادل الاثنين عبارات الغرام . 

تيادلا عبارات الغرام وصرحت له سولءا أنه وحده الذى وصل الى قلبها 
واعتذرت عن متها يكولونا واحتفائها وعنايتها بهأنه قبل د أل أوليفييه بأن 
سكوته قد ساءها حى خالته اعراضا فنقمت عليه واندفمت مكرهة الى غيره 
لتجزيه اعراضا باعراض ثم لتذّى فى قلبه نيراف الغيرة فتد فمهبارم عنهالىالاباحة 
فيل مدقت فى قولما أ وكذبت ؛ هلكانت وهى تقول طفلة ساذجة طاهرة 
القلب ينطق لسائها بم فى فتؤادها او امرأة خبرث الايام والطوت جوانحها على 
المكر وبرعت فى اللمب بالقاوب فثلت احدى روايات الجداع ؟! 

اله لمر لاوليفييه ان تنكون طفلة من اذ تكو ذامرأة فن يخبره امباكانت 
هذه أو نلك وببيعه المقيقة ولى بعشر سنوات من مره ؟ لم ان أمارات 
السدق والملهارةكانت تلوح على وجهها ونظابر له واضحة فى عينيبا ولكن من 
بدريه 4ل يكن تخدوطا مغروراً وال مجحب الماشق فى بد معشوقته كالمسحو ركلمة 
نميته واخرى محبيه ! ثم لعو اما برت بقسمها وأبعدت كولونا عن بيتبا ولسكن 
ماناله بعد ان طرد قد عاد ليلة الاحتفال وما الما واؤته الى المعمل حى شهدت 
موه وأنمى عليها ججائما.., 

نلك كات هواجس أوليفييه قوم بها ويقعد ويسبر طا الايسل يدعي 
النجوم وترعاه السموم وكائما مضجعه وك القتاد أو مجامر النار الى ان اصبح 
و لغمض له جمن و يدق لالكرىق طعا . وكاث هن رأءهاذياخذ مله التؤدة 
والفطنة والمكة وان يبدأ فيزور سونيا فى بدنها قبل ان تعلم انهقاضيهافلانجد 
فق زيارته لما الا واج ينوم به لمك عودية من انت ولافى سؤالة عن وجود 
كولونا ووجودها معه فى الممل الاحق المبيب علىحبيبته والمطيب عل خطيبته 
كانت آثمة تنمات بالكذب والمداع ظبر الكذب على وجهها وان كانت 
بريئة اندفم لسانها بالمق المسيم شارعا كل ماوثم بلامواربة ولامداجاة 
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وكان مما لا بد له منه ان يقوم ببذه الزيارة قبل انْ يمل ألنائب العمومى 
برجوعه وله اتتدابه للتحقيق فارتدى ثيابه وخرج والساعة الثامئة بريد 
بيت فرجوس فلما وصل ليه لمح عن بعد شرطيين يعرفهما ويعرثانه حقالمعرفة 
فعلم أنهما يرقبان البيت ووقف برهة يقول فى نفسه : 

كيف السبيل الى مغافلتهما ولو أبصرى أحدها داخلا لامكن ان يفسد على 
مأ نعمت فى ند بيره الى اليوم 

ولكنه لم يقل ذلك حى رآها اجتمما يتحدثان ومشيا يدوران مما خلف 
الحديقة فانتبز هذة الفرصة ومال بقبءته على عينيه ورف المثى من ردائه حول 
عنقه وانطلق انطلاق الهم الى الياب فل يكد يدق الجرس حى فتتح فدخل 
مسرعاً دوف ان براه أحد . والخادم اول من قابله فسأله تاثلا : 

كيف حال سيدتك سو ليا ؟ 

فاجاب المادم أنها اليوم خير منها امس ولكنها لا تزال ملازمة سريرها 
وامها الى جانبها 

قال : وابن الاستاذ باسكال فر جوس 

اجاب : خرج من برهة 

قال : اذن فبلغ سيدتك <بر قدومى وسأننظر فى تاعة الاستقبال 

فدخل المادم وبتى اوليفييه وحده يرجم به الفكر الى ثلاث ليال مضت 
فيتخيل تفسه واقفاأً على باب المعمل يرى سو نيا وكولونا ممددين والناس من 
حوطما بروحوذ ويجيئون يعجبون للخطب المفاجىء وينساءلون عن سره فلا 
بعرفوذله كنبا ولا ثقم ظنونبم على شىء من حقيقته . ثلك الحفيقة التى | تتدب 
لكففها وما جاء فىهذه الساعة الا لانه ضاق ذرعاً عن الصبر على مأ يساوره من 
اقلق فأراد أن داغت سونيا بزيارئه ا كبيب وخطيب عسى ان تفشى اليه 
بسرها وتطلعه على جلية الامر بلا تحفظ ولا مواربة . ثم اتتقل به الفكر الى 
سوئبا وهى فى سريرها على خطوات قلبلة منه فتمثلها راقدة وقد خلم الججال 
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حسمب اه © عمسم 


عليها حلة نضرة وكساها التعب ثوب الدلال وهو قام عند قدميها يضرع المها 
ان متخبره الحقيقة و يرقب كلامما ما يرقب العليل الشناء 

وبدنا هو فارق فى افكاره دخلت عليه واندا فى قدسوناواعتدا طهاوسحر 
عينيها وغضارة اها وابتسام ثغرها ورشاقنها واببتها . ولولا ان هذه اكبر سنا ٠‏ 
وان المبى اظهر فى تلك لقيل هى هى أو توأمان خلقتا على مثال واحد 

تقدمت وائدا الى أوليفيبه تسم وتمد بدها بالتحية امل : 

مرحباً بك و بقدومك أيها الصديق الصادق 

فتلت بدها بيمينه وشد عليها ببدو وا<يرام وقال : 

قد رجعث الى باريس مساء امس وكان حقاً على الى ازورك-فِئت وعسى اذ 
لانزعيم هذه الزيارة 

اجابت : انث تعلم اذ ببتنا مفتوحة ابوابه لك فى كل آن وا نك نحل بيننااتى 
شئت على ارحب والكرامة فثق ,الى اشكر لك هذه الزيارة واعدها صداقة 
ينة جئت تقدمها لنا فى خلال هذه الحموادت 

قال : لقد طالءت الصحف فى نائت وعامت منها امسو نيالازال نعرةمنهو له 
القوى فعسى ان تكون قد نمحسنت صمتها 

اجابت :اههااليوم مخير 

م اذ شعرت اله بريد ان يسأل عن اشياء اخرى اندفمتفىالكلاما ندفاغ 
السيل قاكلة : 

مسكينة سوئيا . لقد راءئها الاقدار وهدت من قوها وانث ثعلمها ضعيفة 
القاب كثيرة الموف سربعة التأثر . ولو حدث ها ماحدث واثايجا نبهالاليث بى 
وزال شىء من خوفها ولكنها شعرت بالوحدة فتمكن الرعب من قلبهاومرضت 
حى خيف على حياتها 

قال : علمت انك كنت فى مدينة ليون 

اجابت : ذم ولقدكان احب شيء الى ان آتى فاشهد اللخفلة ولو قدر اللهلي 


سس 1ه اسم 


ان اجىء لوجدت سونيا مى خير معز ولوقيتها شرالمادثالمو! ولكن وادى 
بورلس مرض مى فى الطريق واخذته نوبه شديدة فلم اجد بدا من الءقاء به فى 
ليون ومضية الليل فى فندق بلكور حتى نزول النوية 
ظ١‏ قال: وكيف وصل الحادث الى علمك 

اجابت : أخبرى به زوجى صباحاً بالنافون فحمات خادمى اولجا بورلس 
بعد أن تحفظظنا عليه من البرد وجئنا فى أأول قطار . وفى الطريق قرت الجرائك 
فوجدت بعضاً منها تذهب ف المذاءة المغبر حد وتنها بنتى سو نيافلاكان هو لاء 
السحافيون الذين اما يتشدقون بالمثالب ويتفكهون بالاعراض ليبذر وابينالناس 
بذور المقد والغسيرة والخحصام 

وحيما قالت ذلك بان الغضب فى وجهها وامرت عيئاها وخيللا وليفييه 
أن كانه صادرة من فتؤاد جريم فقال : 

صدقت وأرجو ان نكون سونيا قد منعت عن قراءة هذه الصسحف 

أعابت : ل يكن لها ان تقرأ وهى حمومة لم تفارق السريرورنمارقهاالطبيب 
الا البوم وسأحر ص جهدى لثلا تصل الى يدها هذه الصحف البذيئة الدنيئة 
ولكن لاأدرى ماذا اصنع لا كم عنها ميفعله رجال الشرطة والفضاء الذن 
ينتبكون حرمة بيتنا كل يوم ولا اكتمك الحق فان زملاءك أساوًا الينا كثير؟ 
و براعوا لنا حكرامة ففتشوا البيت وسألوا الخدم وعرضوا كثيراً سويا 
دون ان إردعم أدب او رُدجرثم حزذ ابوين ارادث الاقدار لابنته) مأهى فيه 
فأقامأ حوطا الليل والنهار برعيانها بقلب واجف وتفس طفة وعين دامعة . 

فوقعت كاتا فى قلبه كالسيف وشعر بالاضطراب والحجل واراد ان محول 
مجرى الحديث نقال: 

عل الله اننى تاسمتم المموم وحزنت لسونيا اذ أصابا المرض . ويسرفىانها 
استطاعت ان ثثرك مريرها وبودى ان نسمح لى بريتها الآآن 

فظنت وائدا انه بريد برؤبتها فضاء واجب الشوق ورأتفيهشاهداً صريها 


م ملام سم 
هلى المب والاخلاص فأبرقت اسرتها وابتسم ثغرها وأرادت ان ككوذ السابقة 
الى التصريم بما ظنته بجول فى فبمه فقالت : 

ومن سواك يدخل اليها ويداوى جراح قلبها ‏ انها ْ تنسك بالرغم مما 
وقم لها وما زالت منذ أقامت تذكرك وتحدثى بشأنك . ومنذ ساعةكانت 
تكلمى عنك وتعجب لطول غيابك فىنانت وتتساءل عن وفم الحادث فى نفسك. 
ولند باحث لى بسرها فعلمت انباكانت حبك من زمن طويل وان الياء كان 
يغلبها ويضطرها الى الكتان حتى فاتحتها انت محبك فاطلعتك على مكنون قلبها 
وتماهدنما على الزواج فل اكتب الى باسكالسرر تكلااسرور ورأ يتك اك ًالئاس 
واحتبع بها ولا غرو فانم تتعادلان حسباً وثروة وسنا ثم انما تتيادلان اطبر 
عواطلف المب فا اسعدكا وما اغبط عيثى اذ أرى ابتى فى نيم وراحة وهناء 

فازداد اشطراب أوليفييه حنى مرت وجنتاه ورأى انها تبعد به عن افا 
أتى جاء لا*جابانار ادأن بتكل و لكنها كانتكالسيل الدافق فنعته واستمر تتقول: 

ولا نسل عن فرحها حيما عامث بمجيئك فبى تنتظرك الآ"ن بشوق وشغف 
ولملبا جرت لحديثنا هذا ورأته طويلا فهيا بنا اليها 

م مشت فتبعها وبعد قليلكأنا بباب ححرة سو نيا فرآهاا وليفيبهتمددةعلى 
مقعد طويل شاحبة اللون ناحلة الجسم ساهية الطرف ملفوفة فى رداءمن اطرين 
المفيف والى جائبها أخوها بوريس يلعب وثرطاه مربيته أُوِلِا . وق الهالاضاء 
وجهبا وثيددث سحب من الزن كانتمترا كتعل حصينبا ولمضت متثائلة ومدت 
بدها اليه فلم يتمالك أن سحر وبادر فقبل بنانها ثم اجلسها حيث كانت وجلس 
قريساأً منها وقال : 

لو عامت ف جزعت لاجلك !! 

فتنبدت وأجاارت : واو عامت انت ايض م أسابنى من الرعب وك شعرت 
بحاجتى اليك وال أى 1١‏ ولكن هافد جثنا وأصبح بح ال موف بعيدا غغى 

قال : مازلت الى الان أفلي هذا المادث فى ب" على فرار 


ى ة 
٠.‏ 0 
ودودى أو اخبرئي مجليته 


فاعرضت واندا قائلة دع الحديث فى هذا فأنها لاتزال ضعيفة وذ كره يئر لها 
كثيراً وما فانحها فيه أحد الا وتملكها الحوف وأخذتها الرجفة 

فأحامها : : اثى اهثم كا تهتمين اراحتها ورد السكينة الى قاببا غير الى أراها 
والججد ا و يسبا أذى فأسحى لى 
اها لان فى قلى ناراً تتأجج لهذا الحادث . . 

ثم نظر ألى سونيا نظرة حنو وضراعة وقال : هلانت ياسونيا ثررينى قلقا 
مضطربا أننظر الكلمة التى تقولينها بصبر نافد فأجهدى تفسك قليلا وتذكرى 
تلك الليلة المشؤومة واخبرنى ماذاكان يينك وبين ذلك الرجل . لاتكتميى 
شيا فانت ثعلمين مقدار مالك فى قلبى من الحب وتعرفين انى احتماث من قبل 
آلاما شديدة فلا يضر ان احتمل اليوم آخر الا"لام . ئذ كرى وقولى فانك 
لاحدثين الا ممباً وخاطباً من حقه وواجبة ان يع كل ماوقع ويقع لك مد 
خير او شر . قولى ماذا حدث ؟ 

فرأته سونيا وهو يقول ذلك كاد نار الغيرة تشطرم فى عيئيه فاءتراهأ 
الحجل وار كت ودارت نظراتها ف الفضاء وقالت بعبوت خافتكاتما تسأل تفسبا : 

ماذا حدث !!! 

فقال : وهو يشد على الكلات ؟ ني ماذا حدث : 

فازداد ها الاضطراب وبانعايها ثىء من الذهول وأجابت بسو تمتقطم : 
محدث شىء . . نم ل يحدث ثى قط 

قال : هدئى روعك وثبتى جنانك وتذكرى بوم كثفت لك حقيقة كولونا 
واظبرت إك انه بمخدعك ويغرر بك ثم فامتك بحمى وفاتحتى حبك ولعاهدنا 
مسا على الاخلاص والزواج . تذ كرى كذلك انك بمدئذ اقصيتيه براً بفسبك 
وانك اعددت مم أبيك ليه راقصة احتفالا بوسام الشعرف أذى أهدى أليه 
وكنا جبيعاً على اتماق ان نملن خطبئنا فى نلك اللي ولكن الاقدار حالت بيننا 
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وبين ذلك اذ أثالى ى عمى فاضطررت ان أسافر . وها قد مضت ثلاثة أيام ل 
أعلم فبها الا مافرأته فى السحف ... 

فأسرعت وائدا وتمزئه ببدها مشيرة اليه أن لعدل عن ذ كر السحفولكن ظ 

سو ني اكانت قد تنبيت فرفعت وأسهاكائما أصاب قلبها سهم وقالت : 


هل نشر الخبر فى السحف ؟ 
- فأطرق أوليفييه متظاهراً بالندم على الكلمة الى فرطت منه ول يجب ٠‏ 
فقالت : سونيا : ْ 
صدقت فانها لاثففل خبر؟ كبذا ولعلها اطالت فى وصفه وذهيت فى تأوبله 
الى غير مذهب 


ثم تأوهث وترقرقت الدموع فى عيئيها وتالتأية داهية اصابتى وأى خطب 
زل بوالدى فحعلنا أحدوثة ف الافواه 5 

وسكتث برهة تفكر وبداها ترننمان ثم عادت الى أوليفيبه فقالت : 

اخيرى ماذا قرأت فى السحف ؟ 

فأعترضت أمها قائلة خل ياسوئيا البحف الان ولا ثدنى بأمرها وانت فى 

فاجابت : إمبوت حاف : كلا اذ يجب أن اعرف مايقال عى . قل ياصدبتى 
قل كل مانئشرثه الصحف ولا مخف عى شيئاً 

قال أوليفيبه : اما لم تفمل سوى ان وصفت الحادث ما شاهده الذينرأوه 
فذ كرت وجود كولونا ميتا في العمل ووجودك مغمى عليك يجان جئته 

فقالت واندا : استحلفك بلله أن تدع الكلام فى هذا 
' فاجامها : ولم أخفيه عنها وهى ان ثعامه اليوم قستعلمه عدا وخير لنا جميعاً 
أن تعرف اليوم كل مايال ويروى لتبدد الظلم الذى تكتنف المادث وتدراً 
عن تفسها الهم ... 9 ' 

ثم النفت الى سو نيا واستمر يقول . اسمعى باسو نيا : ان باريس الا ن قاعة 


قاعدة لهذا الحادث والصحف باسرها تتناوله كل يوم شرعا وتأوبلا . ويزيد 
الأمر خطورة والركر حرجا ان امرأة اسمها ليوناكاستامانيا لبرت ميم مالم 
المفاء وادعت أنها عمةكولونا وشرعت تطالب بدمه وديته فالرأى العام والقضاء 
اللذ نكانا الى اليوم فى انتظار افاقتك وشفائك يطلبان منك ان تتكلمى وترفعى 
ذلك المجاب الكثيف الذى محجب الانظار عن روية الحقيقة . انك كنت مع 
' كولونا ووجدت يجانب جثته فانت تعرفين ولاشك سبب موه بل من الناس 
. من يذهبوث الى ان لك بدا فى ازهاق روحه وليس لمن بريد الدفاع عنك حمجة 
لستطيع ال يدافم بها فاخرجى منالسكوت الى الافصاح قبل أن تطنى الالنة 
فيصيينا منها شر دام 

وما قال ذلك حتنى احس بشىء من السرور لوصول الى الغابة الى بريدها 
وحدق فى سوليا بالظاره تفرش فيها ويِأخذ غليها كل حركة من حركائها وعد 
الكرات الى تفوه بها فرآها لانزال على ماهى عليه منتشرد الفكر والنظر دون 
أن يطرق الى وهمها انها امام قاضيها الى سوف يمحاسبها على ماتنطق به ثم قالت : 

وماذا يراد منى أن اقول ؟ .. ثم مالى وللقضاء والرأى العام ؟ ... لقد قلت 
لك انى لاأعرف شيعا ... فانا وانت وكل اسان امام هذا الحادث سواء 

فاخذته الدهشة وقال ولكنك تعرفين على الافل كيف ساقتك الاقدار الى 
حيث كنت مم المئة وكيف اغلق عليك الباب 

اجابث : ذم اعرف ذلك حق العرفة .... ولكنه حلم مرعب لم افهمه ول 
اكشف له سينا 

قال : قمى على هذا الم 

أجابت : دونك فاسمع : .كان من غموى فى بده تلك الليلة اشتداد الرض 
على أخى دوريس وبقاء والدتى فى ليون ورحيلك الى نأنت وفوا تالغرض الذى 
كنت اعلقه على تلك اللبلة فشمرت بهم ناصب وداخلى انقباش وكا بة وكدت 
ان أسرضى والدى لتأجيل الاحتفال اولا ان مال الوقت لم يكن سمس برد 


الدعرات . ثم ازمى ان اقابل المدعون وأقوم على رضاهم وسرورم طول الليل 
فتجادت لذلك ونحملت فوق المستطاع . و أرد ان يفطن أحدالى تعى و انقراض 
صدرى خوف أن شوب الاحتفال شائية من الكدر فاجهدت تفسى وجملها 
فوق 0 ورقصت مع كثيرين منهم الفيكونت دى فيرجى والغى الشهيد 
دار وأخي را طلينى الطبيب ميرال فلبيت طلبه وما كدت اعطيه يدى وا ندفع معه 
فى ميدان الرقص حتى شعرت بضيق فى تنفمى وضعف شديد فى قدمى وخيللى 
ان عينى لا ران وان قلى بكاد يطير فتركته وخرجتفرة الى الحديقةحيث 
جلست اسريم واستنشق النسم الخالص يما ضوضاء الرقص والالمان تصل الى 
اذى فاأشعر بها م لشعر بالحلم الماتم 

قال : ومادا كان بعد ذلك ؟ 

أجابت :كان ان الراحة والنسيم لم يذهبا مابى من الالم فأردت ان استنشق 
قليلا من الايتير . واذ كنت على ل.ل الع ليا من اسيل اع 
الادراج حين كنت اعاون والدى فى احدى التجارب الكيعاوية قبل ذلك بيوم 
واحد عولت على دخول المعمل فقمثت مت الى حيث اعلم ان والدى يضم المفتساح 
فتناولته وفتحث الباب فوجدت المعمل قليل الظامة ينفذاليه من الشرفة نور ضثيل 

من القمر الختىء خلف السحب فا كثفيت بهذا النور وتقدمت محاذرة متعارة 
الى الدرج الذى أعلم ان فيه زجاجة الايتير 4 

فقطع عليها السكلام وأعكرض قائلا :كان أولى لو اضأت الكبر اء وزرها 
جانب الباب 

فأجابت : صدقت ولكنى خثيت ان لشعر بالنور بعض المدعو بن فيد فعوم 
التطئل وحب الاستطلاع وعلى وجوههم البراقع ول رؤُوسم نشوة الطرب 
والخخر الى دخول المعمل فلا يلبئون أرء_ يعلموا مالى من الضنيق والتعب ولا 
يلبسث والدى ان لعلم كذلك فيةتم ووب الب شائبة هى الى كنت أحاذر 


جبدي أن نكون 


كست 8# حت 

قال : وهل استطعت فى الظلام ان تهتدى الى زجاجة الابتير بين الاواتى 
الرجاجبة العديدة الى تملا العمل 

أجابت : كنت أعل أن مانب الدرج كبر يتأ يستعمله والدى فى بار بهفتتجسست 
بيدق حى عثرت عليه فأشعلته وعيى فى الدرج حي أخذث زجاجة الاينير ثم 
الفا خلمت فى الظلام على مقعد قريب منى وجملت استنشقالايتير وأشعريان 
الضيق يذهب ععى وان صو الى يعودر ويد زويداً .اخيرا أردتافاخرج نا نتصبت 
وما كدت اقل قدى حتى تبددت السحب الى كانت محجب القمر فسطع الور 
ونظرت اما فاذا أنا لشبح مقن الوجه ممدد عل الارض و,داهعلى صدرهولاا 
أو للحرثة فيه مدت فى مكالى وتملكى زعب ووقف تأ أساءل من هذا وكيف 
دخل والباب مقفل . ولا سبيل لاا جنى الى مفتاحه فظننت أنه أحد المدعون 
افرط فى الشراب حى سكر وذهب عقلهجمل تأ ناديه واصرخفيهفم بردو لمتحرك 
فتبدل خوف غضباً وسخطا وجئته أهزه وأدفعه دون ان ارفع قناعه فا لمسث 
بده حنى شعرت بها كالئاج نحت يدى وعامت انه ميت فقزعت واقشعر بدلى 
واصطكت اسنائى وجريت الى الباب اريد الفرار فسد فى وجعى ول يفتح 
00 فى الطلع و ادر كيف اغلق الماب وظئنت انى لذهولى من شدة الالم 
اخطأت ورددته بيدى حين دخولى ناسية أن ع لابزال فيه من الحارج أو 
ان الهواء دفعه فأغلتقه بغر ان اشعر أو انْ احداً رأآى داخلة فتعمد حبسى مع 
المئة . ولا نسل مما اصابنى وانا واقفة ار نج ف كالقصبةفاريحو دلك الشبعع امامى 
14 فوقه عم الوت والقمر يتوارى فيتقلص نوره وينسحب رويدارويداً حتى 

نتر الظلام فلك جرت امام عيى الميالات السوداءتصور لى من اليت اغذا 

بقلايبى ومن الاثابيي شياطين تمرى حولى وتطلب روحى فأكاد اسمع لما فى 
اذلى طنينا 

وعندايذ تملكها الحوف فارتعشت وأصفرت وجرى العرق البارد على وجنتيها 
وائقت رأسهامل! لوسادة وسكتت . فلا رأنها امهاكذيك اشفقت عليها وقالت : 


بحياتى كفاك ياسونيا . وانت با اوليفييه الا ثرى كيف يضنيهاالتعب فتشفق 
حليها قليلا 

فاعتدلت سوئيا كانما استمدت من ضعفها فوة ومن خوفها ثانا او كأ نما 
بعثت فيها روح جديدة وقالت : 

كلا فلا ذهين لنهاية ... . لم اجد لى بعد ذلك مغلا من تلك المحم الا 
ان أصرخ على المدعوين عساخ يسمعون صوق فيأتون لاثقاذى ملت انادى * 
وأضرب الباب بيدق حى 2 صوى وفت فى عضدى ووهنت يداى وليسمن 
سميع ولاجيب لان ضوضاء الموسيتى وضجيج الرقص وجلية السرو ركلها نأ كل 
صوى وتذهب به فلا نصل الى الاذان . فلا استولى اليس على قلى ازدادى 
الحوف وخلث الى دفنث فى قبر لاسبيل منه الى عالم. الحياة ٠‏ ومازلت اروحم 
وتحىء ى الافكار الخيفة والضعف بِأَحْذْمنى شيعا فشيئًاً واعصالى لشتدو تتعباب 
حى سقطت لاأعى وفقدت الصواب . .. ثم افقتفاذاا ناعل سر برى بين أبدىه 
والدى والطبيب ميرال . ويبين لى انى اصبث بالخحى فهذيت وبقيث غائبة عن, 
ارشد يومين كملين . هذا هو كل مااعرف فان سألتنى ماعداه فاتى لست 
اذرق .٠‏ ٠م‏ أسست أدرى . ٠.‏ 

ثم القت رأسها على الوسادة وهى من التعب والاجهاد نكاد يغمى عليها 
فمادرث امبا ضع حو لباالوسائد وتنشقهاالماببات ح ىاستعادتقونها وصوابها. 
اما أوليفيبه فب جامدا ينظر فى القصه الى سمعبافتأخذهاميرةوبراهالائكشف 
عن شىء من دخول كولونا الى المعمل وموته فيه والاثار النى وجدت بل تزيد 
الامر أبهاما وتموضا فلا يعلم هل صدقت فى فوطاو نطقت بالق أولفقت وكذبث 
لتغرر به الى الهاية ٠‏ ثم رأى ان يستزيدها بيانا فاتنظر حتى فارقهاالتمس وقال : 

لكا فىانظر اليك وأنت تعالجين الباب وتستغيثين والرعب حال بك فينالى 
من الحزن أمره ومن الكدر أشده . ولكن اخبربى كيف تر ولينهذاالحادث 
وماذا ام فى ظنك حين ريت الجئة ' هل عرفت رغما عن القناع وثياب التنكر 
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الهاحثة كولونا ؟ ْ 
فأُحابت : : إغير تود : نعم عرفت أنها جثنه ولولم أ كشف ف القناع .نوج 
قال : ومن أدراك بذك مها 


فأجابئة : واندا أراك تمعن فى الدقة والتشديد : على انك تعلم ان كولونا 
دوم طرده باسكال ارغى وازبد وسخط سخطاشديداً ثم خرج وهو يتوعد بكمات 
ايطالية لم يغهمها أحد . فعى لْ تنس بعد هذا التوعد ولم يبرح من ذهنها فامأ 
رأت الفبيح كله وظنت فى طح حثته فا معمل معنى من معاتى توعده 0 

وقالت: سو نيا ذم و هذاهو الذى جعلى فىغى ع التحقق عق هنو جبه فال وليفييه مه 

لى اليك ياسو نيا سؤال آخر أرجو أن لايكون فيه ثىء من التشديد كيف 
تؤولين موت كولونا اتظئيئه انتحر ؟ 

فلم جب سوئيا وأسرعت واندا حميبة . لاشك ولا جدال فى ذلك فانه ل 
يكن بطمم ألافى مبرها فأفرغ جهده وواصل البيل بالمار ليترت ينها فلى 

من باسكال تأهيلا وترحيباً ومنها اكراماً ورعاية وقرب أن يفوز بأمئيتهو يمس 
بيديه الاحلام الى تردد فى صدره لْئت! أنتوفضحتةوكشفتء عن سره وهدمت 
فى ساعة مابناه فى شهور فطرد أشنع طرد وافلتت من يدهالقنيصةالتى كان يعاق 
عليها آمالا كباراً وحياة رغيدة . ومن يدرى فلملهكان فارقا فى بحر من الدين 
وكان دائنوه ممسكين بمخناقه وهو ينتظر المهر ليفرج الكرب عن تفسهفاماوجد 
قد ضاع ضاع فمة صيره ورأى الحياة نكداً وشقاء فخرج مها بالا نتحار 

قال : وماذا أراد بتنكره وائتحاره هنا ليلة الاحتفال ؟ 

أحابث : واندا أراد بلا ريب أن ينتقم لنفسهجزاءخيبته وضبياع آماله ليرى. 
الناس جثته هنا فلا تتجه انظارم ولا تأخذ السنتيم سوى سونيا الى يعلمون 
اها كانت توشك أن مخطب أليه . ؛ ولسكن ساء فأله وطاش سهمه فانها ارفع واسيا 

من أن تنال كرامتها بالسوء لحقير دنىء مثله 

أل ان مبح ذلك فهو من اغرب ماسمحت 
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ْ مابت وهل على | يطالى غريب 
هنا بدا لريب يداخل أ وليفييه فى سكوت سونيا ونعرض واندا للاجاية 

كائما هذه تشعر أو تعل بمخطأ ابنها وحاول ان تدرا عنها الظنون بما اعطيت 
من الذكاء والبارة وطلاقة اللسان فأراد ان يزيد من الاعتراض ليرى ماذا 
يكون ذقال : 

وما تلك الزجاجة الى كانت سونيا تشد عايها فى يدها ؛ 

فاجابت سونيا تلك زجاجة الايتير بيت فى يدى لانى كنتاريد الحروجببا 

فنظر اليهاكليهيا وقال اننى وان صدقت ماتقولان ولكني اذهب الى غير 
رأكا فى موت كواونا 

فسألته واندا افك فى انتحاره 

فأجابها نم كل الك 

فحدحته بانظارها وقالت لأى عب 

أجاب لانى اذا ضربت مبفحا عن تكسير الاواتى وتمزيق ثيابه لا أصدق 
ان شخصا مثله م يعرف فى حياته غير اليسر والسرقة والنمب وماش عدشة 
الادنياء السفلة يرزقمن الب والشحاعةوقوة الارادة والا تمةوالاباء مأ بدفعه 
الى الا تحار 

قالت ان لم يكن للحب دخل فى موثه فلا شك اله انتحر يأساً اذ رأى 
افلات مبر سونيا بعد ان ظنه فى بده ولاشىء احب للنفوس الوضيعة من صيد 
مال ولا اقتل ها من اليأس بعد الرجاء 

أجاب بل ان النفوس الوضيعة لانمرف اليس ورجل كبذاكابد الشقاء 
وعرف امد والر اسبح مث فى اليا كثل العائد برى شاكا ذات اليمين 
واخرئ ذات الثمال فان ل تمي هذه أصابث تكوان 1 تعبس الاثنتان ومغىي 
يومه ل نصد هد فى اليوم الثاتى فهو قد ألف الفغل حتى اصببح لايعبً به لانه 
لابغشل فى قنيصة الا لينج فى أخرى . ومن تكون هذه حيانه لايعرف يأسا 






عد اك 

وان عرفه ل يذهب فيه الى حد الا تحار 

قالت وما ظنك اذن ؟ وكيف تل موه ؟ 

أجاب لست أدرى وليس لى أن أؤول بل على سونيا ان تقئم الناس 

ففالت سونيا وباى شىء أقنعهم أأقول غير الحق ؟ 

فرفم بصره الها وأجاب قلا ولكنب سينظروذ فى أقوالك فيرونما لاتشنى 
عليلا ولا تكشف عن سر الجريمة . وتالله لوددت ان اشترى هذا السر بنصف , 
حياتى لتكف الافواه والمحف عن أن تعرض بكرامتك وشرفك 

فببت سونيا من مرقدها فزعة كاعا لسعتها افعى او لذعتها نار وقالت 

كرامئى وشرف !! وهل أنا منهمة فى كرامى وشرفى ؟؟ 

فاجمرث عيئنا واندا من الغضب وأشارت لا وليفييه أن رك هذا الحديث 
فأطاعها وأطرق برأسه فى الارض مظهرا الندم وهو فى الحقيقة قد سره أن 
لمتفز سوئيا ويثير عواءطفها ليدفعها الى فول الحق . وماكان اطراته بمجد تمما ‏ 
بعد ان رمى السهعادمى بدكيدها فلا لم يجبها عادت تسأله بالماح والمافتقول : 

مالى أراك انت ووالدتى محاولان ان مححبا عينى وتكما عنى الحقيتة ؟ واية 
فائدة فى كتمها اليوم وأنا ولا بد عالمة بها غداً ؟ قل فل من الذى يهمنى ى 
كرامى وشرفى ؟ / 

فاجاب لمبوت خافت ل اقل ان أحدا اتبيك 

فانتصبث بالرغم عن أمها الت ىكانت تمنعها وقالت بصوت أجش بل لقد قلت 
نبحياى عليك اسدقى إى اثم بتممونى ؟ 

فقالت واندا الله انك لمجئونةوما اخال الى الا فد اذهبث عفلك ورشادك 

فلم تلتفث اليها سو نيا واستمرت مخاطب اوليفييه فائة : اتقسم الى غير 
متهمة 

فسكت وكان سكو افصح من كل عبارة وابلغ من كلجواب . وعندكد 
اشتعلت النار فيها واحتدمث هن الغضب وقالت : 


- 
اللدناءة !! باللنضحية |! بالسوء ماطوحتي, اليهالمقادر |! أصتحبح مثبية ؟؟ 
اذا ؟ ومن ذا يتهدى ؟ وما الذى يقولونه ؟ بالله يااوليفييه ها الت ترى الجر 
يكاد يقتلى وها انالم | كتمك شيئا فنتكلم ولا كتمنى شين . فرفع"رأسه نار 
اليا وقال اترريدين ان ا تكلم 
قالت لمم واستحلفك يكل مغلظة فى الايمان ان لا تحجب عنى طرنا من 
” الحقيقة . فقل من ذا لعرض فى ويتهمنى ؟ 
اجاب اما وقد اردت الا الحقيقة فاسمعى ... تطلع شمس اليوم الذى 
وقم فيه الادث حى ثلقفت الصحف الخبر فنشرئه وجعلت تذهب فى تأويه 
مذاهب كلها راجعة اليك و بعيدة عن القصة الى سمعتها الأن منك . وماقرأه 
الناس حتى جملت تلوكه الافواه فاتمعت مذاهب التأوول وكثر القال والقيل . 
ولعئرة المد ونكد الطالع جاءت الظواهر مثؤيدة لظنون السوء فصح فى اعتقاد 
الذبن يوخذ نوم وببتدى ,ديهم انك متهمة وان التبعة كلها تلق عليك . 
ومن هثولاء والدى الذى تملمين انه مكث يزاول القضاء نصف مره حتىاص 
ثمن عند بنظرثم فى الحوادث فلقدكان بالامس يكلمنى فطوحت به طوائح 
الفلنون الى مهم فظيعة لا اجد فى نفس لسانا ناطقا ولا بياناكافيالا ذكرهاواصنيا 
كقالت : محدة وماهى تلك الهم ؟ 
أجاب ان الحجل والحزن يتعدان لى ويعقدان لسالى 
قالت : بل يجب أن تقوهها 
أجاب : أخثى أن أمىء الى تفسى اساءة لاتبرح من قلبك 
الت : وكيف تريد منى أن أدافع عن تقسى وأنت تكتنى لت تى تل 
5" ترد قليلا ثم أجاب : عند ماوصات أمس بدأت نعرف أخبارك من والدى 
فانبألى أنه سعى لبراك فلم يستطم وعلم نت مرريضة فاكتنى بمفا بل وا لدك واسئمر 
يسأل عنك حتى أمس . ثم حاء دك كولون ومونه فذهب فى التأويلالى الجزم 
غىء واللن باشياء فأما الذى جزم به فبو قتل كولونا . 


سس “لكا سس 
فقطعث واندا عليه الكلام قائلة ومابرهانه على القتل . 
اجاب : له على ذلك براهين مادية بِأَّخْذْ ببأكل ذى نظر سليم . منها تكسير 
الاواتى وتمزيق مأ على صدره من الثياب وعدم وجود ائر من أثار الانتتحارق 
جسمه كجراح أو تسمم أوغررها ومنها أأيضا على رأيه تلك الزجاجة الفارغةالنى 
وجدث فى يدسوئيا. . 
فقالت : سونا بلرفة وخوف ولكنى اخبرتك انها كانت فى يدى لاستنشق 
منها الا.يتير 
أجاب : اننى اومن بك وأثق بكل ما تقولين اما هو فلست ادرى ان كان 
يصدقك مثلى او يعنعه من التصديق مانم وأغلب فى انه سيليك سا2 
حتى بأنيه البرهان الكماوى الفئع اذا تيسر مكار بين ان يبتدوا الى حقيقة 
الادة الى كانت فى الرجاجة 
فقالت واندا واذا جاءه هذا البرهان من جانب الكيمياءفهل بعد لعن اعتقاده 
بقتل كولونا 
اجاب :كلا لان الرحاجة ليست الا شيهة من شبهائه الار بعة وسقوطواحدة 
لا ستلزم سقوط الثلاثة : 
قآلت وا نداانه ليدهشنى ان يتعلق و الدكف ريه بشبها تأ وهى من المنكبوت اذمامعني 
تكسير الاواتى وتكزيق الثياب وخاو الجئةمن الجراح والتسم وكليف إستطيع منصغه 
فير متعنثت أل لسءا تنتج من شبهات كبذى مو تاجنائيا . على ان تكسير الااوق قد 
بو اذ يعرف وكيم نعرف انث أن المعل 
مزدحم بالانابيب والاوانى الإجاجية وان رجلا غريبأمثل كولونايدخلهفىالظلام 
تعر ويه دعام الاوانى من أقدامه وبديه ان يكن وقفت دخوله ففى ساعة 
احتضاره . أما تمزيق الثياب فلا أراه يشعر الا بأن كولونا بعد ان تجرع المادة 
الى اتتحر بها أحسن بالم شديد فى صدره فزق ثيابه فى موضع الألم وهولايتى 
لنفسه . بتى خاو الجئة من آثار الجراح والتسم فهذا مما يقال فى الاتتحار م 


يقال فى الموت الجنائى سواء بسواء . فانت ثرى من كل ذلك ان شيهات أببك 
ظنون ورجوم غير مبحة والذى كد فسادها وفساد مابى عليبا من النتائج 
انك لو أخذت بها وأردت ان تبحث عن الباعث لسوئيا على الابقاع به لم مسد 
سببا لامها بعد ان طردثه وتفرغ قليها الخطيب الجديد لم تعد فحاجة الى التفكر 
فيه حى لو ل تطرده لماكان عليها الا ان تعرض عنه . أما لو نيذت شبهاتأبيك ٠‏ 
وأخذت بالرأى القوبم وصدتت بأنتحاره فالسبب واضحجلىوهوالذى نافشتى 
فيه من قبل إغير جق 

أحاب : أر اك تجادليى وتحاولين اقناعى وليس الموضع موضع مجادلةواقناع 
بل موضع رواية للجم الى ' رهى بها سمو نيا فى أظلر والدى ونظر الذبن برور.. 
رأيه في الحادث . ولو تأنيت ول تتعجلى لعلمت أن واللدى برى لقتل كولونا باع 
هو الذى أخثى وآحاذر ان يعلق بسونيا ثىه منه واولاه مار يتنى استفزه ا 
لنذود عن كرامتها وشرفها من شره 

فوثدت سونيا وقالت . مأهو ذلك الباعث 

أجاب : برى والدى ان كولونا كان ما كرا خداعاً استطاع ان يغرر بك 
ويلعب بلبك ٠‏ . 

ثم سكت مرتبكا مضطر با لالعرف ماذا يقول فدطا اضطرابه على مايجول فى 
نفسه فزعت احر الجزع وصرخت تقول : 

لا نمكت بل قل لانهاية . . . .لقد فبمث .. . انه رميئى فى عرضى هم 
ذلك الل الدفىء ويظن ان خوفى من الفضيحة هو الذى بمثنى على قتله .. , 
واوبلاه وواخجلةاه . ..٠١‏ 

وكانت فى أشد حالات الغضب والدهفة والمزن معاً أخذ-ا رعدةشديدة 
ثم هوت على القعد تبكى وتنتحب وأمها تبكى معها ولستعين باوليفيه لترفعها 
الى السرير فا بلغئه حتى اتمى عليها 
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الفقصل السابع 
2 سوأ فى التحقيق » 

خرج أوايفيه وقد تشعبته الهموم وتوزعته الفكر ينظر بعين بهي ر نهف القصبة 
الثى سمعها فبراهاكالنسيج الذى خيط ول نحم عراه او الجدار على شما جرف 
هار مهب عايه الريم فيتهار . ثم يعرضها على قلبه فيملك زمام عواطفه ذلك الدمع 
اذى تساقط من عيى سونيا لساقط حبات الالو اذا أتفرطت من العقد ونسد 
عليه منافذ الريب والاعتراض . وكانت الساعة الحادية عشرة فعول على" مقابلة 
اثنائى العمومى فركب عربة وسار اليه فلم تمض بضع دقائق حنى دخل عليه فلما 
رآه النائب قام له مميبا ودعاه للحاوس يجائبه ثم دار يينها الحديث فقال النائب ' 

لعلك قد عامت وفاة زميلك جابيل 

فاجاب اوليفيه ثم علمتها من كاتتى وأنا فى نانت وعلمت ايضاا نك١‏ تند بتنى 
بدلا عنه لتحقيق قضية كولونا 

قال لقد اخترتك لما أعرفه فيك من الكفاءة التامة ويقينى ١‏ نكخيرمن يعبد 
أليه تحقيق قضبية كبذه ثار لها الرأى العام واهتمت بها السفارة الامطالية 

فسأله اوليقيه وما شأن السفارة الايطالية فى الاههام بها 

فأجاب النائب ليس لما شأن رسمى ولكن كولوناكان موظنا فيها فى مم 
لفتله هذا السبب ولا إسعبا.ان ننكر عليها فعلهاو نعاملها بالجفوةخوف أذ شوب 
العلائق الحسنة التى بين البلادين شائية . على اها لا تطلب الاالندقيق في التحقيق 
ليظهر القائل وهو ما يطلبه منا الرأى العام ونطلبه نحن ايضاً 

قال اوليفبيه ألم يجل محقيق جا ببل عن ثىء 

اجاب : كلا لائه ل يتسمله الاجل لغير معاينة مكان الجريمة وسئوال بعضالذين 
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5 
كاثوا فى بت الاستاذ فرجوس 

قال : وما الذى يؤوخذ من هذا وذاك 

أجاب : لا يمكن الجزم بشىء قبل سوال - ونيا الى لم بتمكنجابيل من سماع 
اقواها للمرض الشديد الذى اعثراها 

قال : وما رأى الطبيب الشرعى فى موت كولونا 

أجاب:لم تلم للان ال يقطم رأى صرح 

قآل : وهل كان حابيل يميل الى الظن بانه مات مقتولا او منتحراً 

أجاب : ل مخبرنى برأبه فى ذلك ولكن يظهر ان الدلائ ل كلها تشير الى انه 
مات فتيلا وان لقتله سراً غامضا فعليك ان تكشف لنا ذلك السر 

قال : واين اورا قالتحقيق 

أجاب : بعد وفاة جابيل أمرت قم الكتاب باستلامها فاستامها أمس وهى 
الآنْ فيه رهينة أمرك 

فوقف أوايفيه وقال اذن فاسمح لى بان اذهب لاستلامها 

3 خرج فقابل كائيه وأمره اذباخد الأوراق وسقيها عنده حبى بعود 
بعد الظهر 

فلما عاد شرع يطالع الاوراق راجيا ان يجد فيها شيئا جديدا فل يجدورأى 
السطلور نكاد تم بأن جابي لكان يعتقد ان لسونيا بدا فى قتل كولونا وانلقتله 
مرا غراميا حتى لقد فتش بيت ولخص كل ما عثر عليه من رسائلها عسى أن 
يبندى الى أثر لكولونا بشرح سر الجرئة او يشير اليه ولكنه ل بد ومأد 
يخنى حنين . وبعد ذلك امركاتبه أن يكتب الى الطبيب الشرصى يستعجله رأببه 
والى سونيالستقدمها للتحقيق ثم طوى الاوراق وتام 

وفي اليوم التالى جاءت سونيا الى دار القعباء ومعبا ابوها فادخلا غرفة 


انها جع تدةيجا ميجار جاجب يدها لتحترت فلونيوإرادإبوها ان 


بتتوسهمعها فنمه الماجب فسارت وحدها واجتازث ردهة طوية <تى وصلتالى 


5-0 
باب غرفة فوقفت بالماب برهة الى ان اذن لما بالدخول فأكادت تدخل حى وقمت 
عينها على اولييفييه جالسا على كرمى القضاء مطرقا يتشاغل بالنظر فيالاوراقولا 
يستطيع أن لرفعم بصره ألبها . فوقفت جامدة واعثرها رهية الموقف هق قابها 
واصفر وجبها وجعات تجيل | نظارها ثارة فى اوليفيية وطورافى كائبة كلوت 
واخرى فى انماء الغرفةكا نما هى حيرى لانغبم ابن هى ولا ماالذى يراد منباء 
اخيرآ دفع أولفبيه رأسه وهو شديد اضطراب وامرها بالجاوس امامهفجاست 
م أخذ بأغاف. ن أسمها وتمرها والكاتب يكتب الى ان قال : 

انك من غير شك تعر فين الامير كولونا 

فأجابت : أم 

قال 2-14 كانت معر فتك به 

اجات:عرفته منذ شهرين أو ثلاثة اذ كنت مع والدى ذات يوم فىالسفارة 
الاإيطالية بدعوة منها لحفلة راقصة 

قال : وماذا كان منه بعد ذلك 

اجابت كان يتردد على والدى فى البيت مقبراً شغفا كييراً بابحائه و مكتشفانه 
لعلمية فا مخذ ناه صديقا ثم علمنا انه غير اهل لصدافتنا فطرده والدى منذ بضع 
مشر بومً وحرم عليه الدنخول الى البيت 

فشمر بالأضطراب وخثى ان يطيل معها فى هذا الموضوع فيجرى لسانبا 
باسم الذى كشف لطا عن حقيقة كولونا فقال : 

م ننظر يه واب 

أجابث :كلا 

قال : الم يكن بين المدعوين ليلة الاحتفال 

أجابت: ل الظره وماكنت استطيم اذاعرفه لأ ذالمدعوين ججيما كان وا تبون 


ا حت براقم اليأ كاسم ه ساسا لم يا يننا الث © ى # , ب 5 ليها تاه 
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بف عد 
موئه ولماذا انمى عليك : وما تلك الزجاجة الفارفة الى وجدت فى يدك ؛ 
فقممت عليه ألقصة ألى مرت فى الفصلالسابق ثمقالت : اما اسباب وجوده 
فى المعمل وموثه فيه فلست اعرف مها شيئا 
قال : الا تشعرين من تفسك بان فى الامر بعض الغرابة 


اجابت : بل 
قال : وكيف نولينه 


فعراها | لمحل وترددت برهة وأجابت : لعلها تحر اذ يش من مبرى الذى 
كان عى نفسه به واوشك أذ يناله 

قال واذا ثبت الطبيب الشرعى اله قئل غيلة فكيف نوين قتله 

فبان عليها انها لم تكن تننظر اعتراضاً كبذا وسكتت قايلا ثم قالت وبماذا 
بشت الطبيب الشرعى انه قتل غيلة 

قال : لم يأنتى تقريره للان وانما اسألك عن تأويلك لقتله مى ثبت اله قتل 

اجابت لست ادرى وعليم ان تبحثوا عن قاتله 

قال من من الخدم كان قريبا الى العمل #لك الليلة 

اجابت : لم يكن احد منهم عنده لامهم كانوا جيعاً مخدمون المدعوين فى 


غرفة |أرقس 
قال هل فى الخدم من يعرف المكان الذى بشع فيه ابوك منفتاح المعمل 
احايث : كلا 
قال هل كان كولونا يعرفه 


اجابت : ومن اين له ان يعرفهوهو مناسرار والدى الى لايطلم علبهااحداً 

قال اذن لم يكن بين الذي كانوا فى البيت تلك | لليلة من يعرف مكان المفتاح 
سوى اثنين انت ووالدك 

اجابت : ذنم . قال وقد ثبت أن والدك لم يفارق المدعوين من اول الليل 
“الى الساعة التى وجدت فيها جثة كولونا 


اجابت لو سألت المدعوين لههدوا ججيباً بذيك 

قال فن سواك ارشد كواونا الى المفتاح وادخله فى المعمل ؟ وكيف السببل 
الى اهام غيرك وأنت قد وجدت بجانب جثته ؟ 

فبهتت وسكتت حيرى ثم اجابت 

لست ادرى من الذى ارشهه الى المفتاح ولكى اقسم انثى لا علم ل 
بوجوده وموته للاما اخبرتك به 

قال شبد احد المدعوين ان خادما لكان فى حوالىالساعة الثائية بعد سف 
الليل ينتظره فى الحديقة قريباً من المعمل فول رأبته او شعرت به حين زولك 
الى الحديقة اى دخولك فى المعمل 

اجابت ل ار انسانا قط ولا على لى بوجود هذا الحادم 

وحينئذ رأى اوليفييه ان يوجل التحقيق حنى سأل هذا الحادم فأمر 
الكائب أن يعيد على سمعها شبادتها ثم امرها بالامضاء فلم) امضت قال : 

لك الا"ن ان تذهى وانما يجب ان تكونى هنا غدا فى الساعة التاسعة 

فاحنت رأسبا مطيعة وقامت فتقابات والدها الذىكان يننظرها على نار من 
الفلق احر من اجر 


ألغصل ااثامن 
شهادة تيتار 
جيء فى اليوم التالى بتيتار للتحقيق فششرع اوليفييه يسأله قائلا : 
٠‏ شبد مولاك انك كنث فى بيت فرجوس مساء اليوم الخامس من هذا الشهر 

فبل تذ كر نللك الليلة 

أخان : نعم اذ كرهاكانى أراها امام عينى . وكيف لا وقدا ختمت بذلك 
الحادث الحزن الغريب الذى ملا ذكره كل انحاء باراس 

قال: فى اى مكان من البيت"كنت نلك الليلة 

اجاب : كنث اثنظر سيدى المركيز مع الحوذى فى العرية 

قآل : وابن كانت العربة 

اجاب فى الشارع وعلى مقربة من باب البيت 

قال الم تدخل الحديقة 

اجاب : دخلتها حيما دعيت من سيدى لييلغى أمره بأعداد العرية للرواح 

قال وك كانت الساعة اذ ذاك 

اجاب : كانت الثانية بعد أصف الليل 

قال : هل مكثت ف الحديقة طو بلا 

اجاب : لم امكث فيها اول مرة الا بقدر مرورى منها ولكنى حينما عدت 
من لدن سيدى المر كيز بلغت امره للحوذى وبقيت فى الحديقة اننظره فكت 
حت سمعت خير الجريمة وعامت ان امير ايطاليا قثل فى المعمل 

أل : هل كنت حين انتظارك لسيدك قريبا من المعمل 

اجاب . كنت بمحيث أرى بابه واشرفه عل الحديقة. قالالم لشعر فيه او فى 


و اا كب 
الحديقة بشىء استرعى نظرك . اجاب بلىرايت اول مرة وانا اجتاز المديقة 
شخصين مقنعين رجلا وأمرأة يمشيان الطوينا دى اذا قربا من التمثال مدت 
المرأة يدهاكانما اخذت شيا ثم انمجها الى لمعمل ففتحت المرأَة الباب ودخلا .. 

فنظر أليه أويقيه باهنهام شديد وقال ثم ماذا 

فاجاب تيتار لبت مايقرب من رلع الساعة حنى استطعت ان اقابل سيدى 
٠‏ و سلغى امره بالرواجفل وقفث ا نتظره فالحديقة رأث ت ا 2 نفسيا بوه سافر 

قال وماذا فعلت 

احاب : وقفث قفث امام التمثال قليلا ذفعات مافعلته من قبل م دخلت المعمل 
مرةٌ اخرى 

قال اتؤكد انك رأينها دخات المعمل مع شخص آخر اجاب لآريب عندق 
فى ذلك 

روكت عرقت الا الها الىرراتها مالا ويه ماتر 

اجاب عرةمها بثوبها فامها كانت تابس ثوب ازرق هو الذى رأيته عليها وى 
ممنعة فى المرة الاولى 

قال الم ثرها خرجت هن المعمل لعد دخوطا فيه اول هرة 

اجاب : كلا 

قال: وكيف استطاعت ان تكوذ فى الحدقة مرة اخرى 

اجاب لامها قد خرجت ولابد أثناء غيالى فى مقابلة سيدى 

قال الم ثرها خرجت بعد دخوطا فى المرة الثائية 

اجاب : كلا 

قال 1 لطرق سمعك مبوت حركة او نداء فى المعمل 

أجاب لم اسمع سوى اصوات الموسيق الو, كانت شديدة فالبة على كل 
مامحدث ف المعمل من حركة او نداء 

قال وما الذى توسمته فى المرأة والرجل حيما رابتعا يدخلان المعمل 


نشم “ااي منت 


اجاب فبمت قبل كل ثىء ان المرأة من البيت والالما وجد المفتاح معهأ 
م ظننت انما لا ركان غرفة الرقص و شفرداذ فى مكان مظلم يميد كالمممل الا 
ليتبادلا رشققات الغرام فى مأمن من الانظار 

قال الم يدفعك هذا الظن الى استطلاع مايفعلان فى اللفاء 

اجاب لو انك مثلى لخدم المتماء وارباب اليسار وتعرف اسرار بيوتمم لما ٠‏ 
رأث فى ذلك: شيا لسة ون طاح + ٠‏ فلقد اعتدت أن ارى امثالهذه المناظر 5 
حى اصبحت اعجب ان ير على يوم لا ارى فيه شيعا منها 

قال : انك من غير شك كنت فى الحديقة دين دخول المدموين الى المعمل 
واكتفافيم للجرعة 

اجاب : لعم ث لاازال انتظر الم ركيز 

قال ولققد سمعت انهم وجدوا جسدين ممددين ارجل وامرأة واف الرجل 
ميت والمرأة مغمي عليبا 

١ : احاب‎ 

قال : وفهمت بالطبع انها اللذان يرا كما دخلا حفية 

احا ١‏ م يداخلى فى ذلك ريس 

قال فلاذا لم تتقدم من نفسك للشبهادة بذلك أءام المأمور أو أمام القاضى 
بل بقيت الى اليوم حتى طليناك بعد ان عامنا من سيدك انك كنت فى الحديقة ؟ 

أجان : لانى م أرجثه اأرجل ولا المرأة الى وجدت يانه حتى| جزم امهما 
بعيئهها اللذين ابصرتهما داخلين . على انى لو رأيتهها وعرفت اهما اللذان دخلا 
أماى فا الذى تفيده شهادتى غي ركونهما دخلا ووجودهما مما فى المعمل مغن 
ع نكل شهادة بهذا المعى 

قال : لقد اخطأ ظنكفانلشهادتك انصعت شأ تأعظما قديؤدى الىا كتشاف 
فير ادو يم فراجع :فسك وعاسي صُميرك واعلم بانك بشوادتنك هذه تقغى على 
أسرة باسرها وان من النذالة والجبن ان تقضى عليها ظاماً وكذبا ذان كنت قد 


شبدت بغير الحق فن الشهامة ان محاسب ذمتك وثقول المق 

أجاب : لاحق الا ماقلته وثالله فطع لماى ويّر ساعدى أهون على من 
كلمة كذب لمخرج من فى 

قال اوليقيية الى كاتبه واسر اليه بضع كليات رج الكاتئت واد بعد قليل ' 
وه سونيا وعلى وجبها قاب خفيف فنظ ر اليها أوليقييه وتال : 

أرجو ان رفعى النقاب عن وجبك وتتجهى بنظارك الى هذا الرجل 

فتولها دهشة وثالت : ول ذلك وأى شأن لى رجل لاأعرفه 

قال : ستعلمين أى شأن لك به فأطيعى 

فازاحث النقاب وانجبت الى تدتارفدنا منها وجعل محدق فيها النظر حى 
اعتراها الحجل وفقث وعيئقد قال اولفية 

ماذار ا نت باثيثار 

امات تقار اننا فى يننا الى :وهات ماي المعذل يمرن 

فشعر أو ليفييه كان 1 ؟زق قلبه وذهل عن ان أن لسو نيا بالماوش 
والتفت الى الكاتب وقال : لصوت مضطرب كاد يتقطم حرا : 

أئل على المتهمة شهادة الشاهد 

فشرع كلوت يتاو شهادة تيتار وسونيا مصغية تسمع وكانها لاتفهم وتنظر 
وكانها لاترى تقم وجهبا مرة فى تيتار واخرى فى أوليفييه وحينا فكلوت وآنا 
فى ارجاء الغرفة كما تبحث عن ضائم مفقود وكا أعياهاالبحث ثارثائرها فزفرت 
زفرة المتألم المكلوم وما أتى كلوت على آخر الشهادة حتى ساد السكوت وجعل 
الاربعة بمراشقون النظرات كامهم لانطيقون اكلام تأنقضث رهة ة كنت على 
ا ولقية رونا اطوله صبيب عذاب الشر ولا غروفن السكوت 
مابقتل ومن عذاب القلوب ماأمموذ فى شييله الارواح : م رأى أوليفيبه ان 
بقطم السكوت فقال : 

اسك ياسونيا شهادة ثيتار وعامث انه يكذ بك وير قد اله رك دخات 


0 
الف ا #واحدةوانك ف الأو ىكنت بع رجلمقنع هو ولاشك كولونا؟ 

فلم جبه وخطت خطوة نحو تيتار وقالت : : اتقسم انك رأيتى مع رجل مقنع 

فأحاب ثيثار لعم أقسم والله على ماأقول شهيك 

فازدادت ببا الدهفة وقالت : اتق الله وحاسي ضْميرك ان كنت ذا صمير 
حى فربما قد اخطأ نظرك او طاشت ذاكرتك او تحسم وهمك او لعب الغرور 
بلبك فقات ماقلت والله يعلم ان ككاذب واننى ل١‏ كن مم الرجل الذى ثعنيه . 
هاا نذا أمامك َأتم عينك فى وجهى وا نظر الى وراجم تفسك وفل المن ولا 
تكذب ... فل أرأيتتى مم ذلك الرجل ؟ 

أحاب ثيتار : لست ممن يعرفون الكذب او مخدعهم الظارهم ٠‏ وكيف 
لاأعرفك وقد رتك مقنعة ثم سافرة الوجه وكنك منك فى المر نين على قيدر ممح 
فتحققت من وجهك وفامتك وثوبك الازرق ‏ , 

فقال : أوليفييه ومما لابدع سبيلا للشك فى محققه منك انه رآك فى المرئين. 
اقثربت من التمثال وأخذت مفتاح المعمل من مخيئه وانت قد قلت اله لايعرف 
هذا الخباً الا انت وأنوك . 

فاستولى علبها قىء هن الذهول وقالت : حتاً ان عقل لايكاد تلط وان 
صوالى ليوشك ان يطير فانكر نفسى وانهم سمعى واعتقدان الحياة كلما كدب 
و رود ٠‏ اذى اعلم هن تقدى مالا تعلم انت ولا هذا الشاهد 
ولا أحد فى العالم وثلله لقد اصدقنك الخبر وم | كذبك منه حرفا .وما لاحد 
على آخر سلطان فليمعن تيتار فى ببتانه فالى ارفع نفساً من ان ينطق اساقى بغير 
البدق ومعاذ الله ان يعاق لى ثىء من ١كاذيبه‏ 

تأحتد اوليفييه واحتدمت عيناه وضرب الاوراق بيدهوقال :ولك ن هذه 
الاوراق تنطق بغير ما:قولين ١‏ 

فنظرت اليه سونيا مستشيطة غضباً وقد ذسيت أنها أمام قاضيها وقالت : 
اتكذبى يا اوليفييه ؟ ؟ اتكذبى وتصدق هذا الخادم ؟ ؟ ألا يحدئك قلبك انه 


سم اههك/ة سسب 


مزور عديم الشبامة وامروءة ؟؟ 

فادرك اوليفييه حرج الركر وأراد أن يصرف عنها ثورة الغضب وبردهالى. 
الرشد حتى بناقشها بعقل وروية فقال : بتؤدة وصوت هادىء : 

هبيه كاذبا كيف عل أن الفتاح يثرخذ من جانب التمثال 

فاجابث : عله ولا ريب حيما رآى أخذثه ودخات المعمل . فلس تأ تكراق. 
دخلت ولكنى انكر آشد الانكار انى دخلتمرتين او ان أحداً كامعى.ولقد 
كنت سافرة الوجه فاستطاع ان يعرفى ويتحقق «ى وجاء اليوم يلفق ماشاء من 
كذب وبهتان . ولوكنت الى دخلت أول مرة مقنعة وارتكبث وزراً وفتلت 
نفس ثم خرجت وإ ! لشعر بها احد لا طوحت بنفسى ورجعت بوجه سافر أخل 
المتاح وادخل مرة اخرى 

فقال : اوليفييه ولم يكذب عليك ويتهمك زوراً 

فأحابت : ليقال انه وحده مكتشف السر الذى يقيم ويقعد بار لس فيكسب. 
شورة وخر . وهو فى جهله وحمقه لايدرئ'انه بما بشعل يقغى شر فضاءعلى فتاة 
مثلى يعلم الله انها بريئة من الاثم ولمها ان مسها من شهادته اذى فلسوف تقضى 
شهيدة ار وتروح ضحية الافيراء 

نبب 'نيتار قائلا معذرة ايها الملك الكريم فو الله لمث بذى ثار فاثارمنك 
ولا أنا من يطمعون فى خر وانا ذلك الصعاوك الخقير . واى ة فخر اطمع فيه وأنا 
/ آت ممدة ولا نات مجداً بل اتفق لى ان رأثت شيئا فشبدت به دوذان أعرف 
انك العنية او ان منه اذى لصيبك . على أنى و رلى أو دامث ان فى شهاد نى فضاء 
على ملك كريم مثلك مارضيت ان اشهد ولاخترت السكوت حتى لاأوذى هذا 
الحسن لرانم 

فاجمرت وجنتا سوأيا خحلا وخيل لها ال صدرها لهب ناراً وأوشكت 
ان تذرف الدمع اذرأت تفسها أمام صعاوك م يكن ٠‏ هن قبل إستنطيع أن ,بدأو 
منها فاصبح امأمها بنهمها باشنع الهم و ينيج عليها أقبح الالفاظ ويدها قاصرة 


ا ال 

عن تأديبه ولسانها عاجز عن الجواب . ولم يكن غيظها باقل من غيظ اوليفييهاذ 
اوجعته كهات تيئار وحركت فى قله نيراذالغيرة فكادان ينزل يهال خط وااغضب 
لولا أن تمالك فسه خيفة ان يخرج عن الحد فتفوته معرفة المقيقة . غير انه اذ 
رأى الدموع تتتلالا فى عينى سونيا لم برض ان براها تيتار وهى تبكى فنظراليه 
وقال : بصو تجاف : 

يبق لى بك حاجة فاخرج 

وما كاد نيتار برد الباب حتى توحبت سو نيا بعيذيها الى اوليفبيه والدموع 
"نهل من ما قيها كالمطر الخزير وقد ذهلت عن موقفبها فلم تعد 'رىفيه سوى ذلك 
الحديب الذى لعيدها ولشترى رضاءها وراحتها بالدنيا وما فيها وقالت : معاتبة 
بين التنبد والزفير : 

هكذا انت يا اوليفييه ؟ ؟ تدع ذلك اللتيم يتبمنى ولسمح للسانه ان 
ينال من كرامتى بالفاظه البذيئة ثم لا يكفيك اذتزئ بين قولى وقوله حى ميل 
معه فترفه فى كفة الصدق و“قذف فى الى كفة الكذب ! ! افا أشد خجل 
00 

م أخذتها عبرة واشتد هياجها فارئمت على متمد كان خلفها تبكى وسح 
منديلها الدموع فاهتر قلب أو ليفييه وه أن يقوم اليوافيركم امامها متتجاو زاعن 
هفوائها طالباً منها الصفح والغفرة ولكنه نظر الىكاتيه لجل اذبرا هيفعل ذلك 
ثم ندبر برهة وقال : فى نفسه : 

حقا اننى لساذج كثير الغرور فلقد اوشكت هذه الفتاة ا نتتخدعنى وتملك 
ناصيتى بدموعها حتى كدت انسى تفسى والمركر الذى اءا فيه . وهل ملك النساء 
شيا كا بص بها ااثاوب او خاءاً مختمن به على البصائر والا بصار ذيرأمن ذهو مين 
تلك الى تسيل فتسيل معها اتفس المشاق وتجرى فلا تمسح الا صحيفة الاوزار؟ 
و لكن حدى منهأ ماخدعتنى وغررت لى الى اليو م 3 الأقيقة الساطعة لثثر د33 
بالزفرات والدموع ولكن بالحجة والرهان . 


ع ردن 

ثم اعتدل وقد تذك ركلات أبيه فقاظه انةكاد ال يمل مم اطوى وحمل لغين 
لمق على نفسه سلطا تأ فتهدد ول يعد يلتفت الى بكام اورم لتنهتها بل نظراليباوقال : 

كفكتى الده مع وهدلى روعك ولا تخضى لاوجب الغضب فان تيتار ل 
برد بكلياته ان ده ينال من كرامتك بل هو رجل سلمم,أنيةيقولاأق 
كا وقع بغير محفغل ولا تنميق . وليس من السبل ان م الكذب لغرض او 
لغير غرض اذ هو لم يعرفك و برك قبل اليوم ثم عو إنتطيم ان يدرك 
ا مءنى البعيد الذى رديه شبادته لانه مجبل اقوالك الى قاتها ين ولا لعرف 
منها شيئا 

فوقدت وقد رنأت دمعها وأجابت : حسبك لانغل فى سوء الثان ولا قن 
فى تبمتى بغير حق . فن بدرك ان تيتار ل تشثره ليونا كوستاهانياوات لما 
اها تطلب مائة الففرنك دية لكولونا وامها ان لم تلصق إلى التهمة لم تنل شيعا ؟؟ 
من يدريك ان هذه اارأة ل تحتل بكل أنواع اميل لاضاعتى فى سبيل الوصول 
الى غايتها واقرب حيلها شهود الكذب والبهتان من امثال تيتار ؟؟ 

قال واية صلة بينامرأة تاجرة وخادم صعاوك ؟ ثم * من ذا الذى اها وكا 
انى سأدعوه أليوم ليشبد وانال “افكر فيه لل نه امره الا عن 
الأمور ألذى أسررت امه فى عصارى الامس ان يأتينى به فى هذا الصباح ؟ بل 
هبى انهما شعرا بطلبى اليوم للشهادة فكيف اتفق له ان يرميك فى شبادته ما 
جال فى خاطرى عنذ اول بوم لولا انه تقول المق ولولا اتى كنت على الصواب 
فى ماظنئت ؟ 

فار نسمت علا 7 الجرع على محياها وسألته : أى شىء رماى ورميتتى 

قال : بالاثم 

فانتفختاوداجبا وامرت شفتاها وصرخت قائلة : ماذا ؟؟ انث ياأوليفييه! 
لطاوعك ضميرك و مجسر ان ' رهبي الاثم !!! 

فاجاب بعبوت متقعلع 'مخالج ه رئات الامى : أعم باسوئيا . 5055 
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قلشك مال ... فائت وا أسفاه منهمة أ ثمة 

فقالت : الآن عرفتك وعرفت الى ابن ,ذهب بك سوء الظن لى ٠‏ ولكنى 
لاارضى بالكلات المببمة تلتى على عواهنها بل ارريد البياف والصراحة قل لى 
عاذا تتهمنى وكيف لصح عندك أمى ؟ ولن كنت ضعيفة الحول قليلة الح .لة 
فلتجدن من الله ناصرى وكنى بالله ناصراً و كيلا 
عافن امون الفيدى أن ارات عله فأشرح حاوقع ارا مون 

كنت ثالنكا . فلقد جاءكولونا ليلة الاحتفال مختفياً بالقناع وطلب اذ يحدئك 
مهدداً اياك بالفضيحة ان عصيت أمره فلم يسعك الا ان تلى طلبه فسرت بهالى 
المعمل والقناع على وجهك ووجهه حتى لايمرفككا ولا برئاب فيكي) أحد .وثما 
لاشك فيه انك كنت اذذاك مخافين ان نشعر عين بانك عدت تصاحبين ذلك الذى 
ساءت من قبل سمعتك من أجله وطرده أنوك من بيته فاخّرت ان تتفردى نه 
فى مكان خال مظلم لاتطرقه الاقدام فى ليلة رقص وطوفوجدتالمعملخي ركفيل 
بهذه الغانة فدخلته ودخله معك وفيه احتدم بينكيا الجدال واشتد التزاع وحمى 
الحصام والكفاح حتّى تكسرت الاوانى ثم غلمته على أمره وظفر به فقضيت 
على حياته وقئلته بسلاح لم أعرفه ولم اهتد الى سره ولكن سوف يبتدى اليه 
الطبيب الشرعي . واذ فرغت منه هالك الامروافزعك وجودالجئة رجت تطابين 
الخلاص يبنا كان تيتار عند سيده يتلق منهأو امره فلم يتحلهاذبراك.ولكنك 
قد درت بين المدعوين ينا و ثمالا تريدبنءوناً وتطلبينصديقاتفضينالبه يسرك 
ليساعدك على اخفاء الجريعة فلم نتجدى ولم تستطيعى أن تبوحى بهاخوفا نْلى 
على تنسك الطلاك من حيئما تطابين النجاة . ثم فكرت ف البثة الى فى المعمل 
وتذكرث ان ليس فى الناش من لعرف خباً المنتاحالاانت وأبوك فشعرت بالبية 
والفضيحة اللاحقتين بك فازداد بك الرعب وخطر لك ان تعودى الىالمعملى 
تاتى المثة هن النافذة الى أر ض الحديقة ثم تسسييا فى ظلام الإيل وغنلة العبون 
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القناع فرأك تيتار بعد رجوعه من لدن سيده وسمحث له الانوار المنتشرة في 
الحديقة ان يتحقق من وجبك . أما أنت مقد كنت فى حال لاتستطيعين معها 
أن ره شعرى عا حولك فم تبصريه ول تعامى ا ذعيتا را تك وعر فتك وراقبت مأفعاث 
من قبل ومن بعد . ولقد دلت المعمل وانساك شيطان الحو ف المفتاحفى الباب 
فشرعت تجرين الجئة وتسحبيها من ذراعتها حى تمزق ثوبهائحت الا بطين وفوق 
. الميدر ثم فتحت النافذة تتمها لناينك ولكن الجثة كانت ثقيلة ضاق عن جرها 
وحملها ذراعك وكل ساعدك فوقفت <يرى تتمثل الجريمة امام عينيك ناطقة 
بالعار والئار حنى سمعت سيل الاقدام مجرى متحبا ال المعمل وعامت!ذالمدعوبن 
قادمون وامهم ولا بد واحدوك مع الحئة فطار صوابك وسقطت مغمى عليك 
أولملك تصنعت الانماء لتكنى تفسك مئرنة الشرح والكلام . . . . اليس هذا 
الذى كان ؟ أنمجسربن كر ى الحقيقة وقد وضح صبحهاوثيت اذقصةالايتير 
ليست الامن رمات وهمك اردت ان ندر تىبباا الهمةلؤاءت عوجاء رّراءلا بشيليا 
عقل ولا يسم بها وجدان 

سمعت سونيا كل هذه التهمة باذنين مصغيتين وعينين متسعتينغير باكيتين 
وفلب يتمزق من الحزن والالم وصدر ينوم ويقعد . فلا فرغ اوليفييه تظرت 
اليه وقالت :' 

حقأ لكانك ثقرأ لى صميفة مرسومة فى صدرك سطرها براع من الاكاذيب 
والأزعبلات .. 

ثم ارتفع نا إئنة وملكنها سورة النضب وقالت : 

مأهذا الذى اسمع وأرى ؟ ينيك معاوك لايائف ان بع ده بدراهم 
معدودة فيقص عليك ماشاء من الرور مليساً اياه لياس الصدقفتأخذقوله فضية 
مسامة وتبى عليه ماشئّت من الهم 2 1 1 !وماذا 00 


زصمك ؟ وزيم و لدي أ وي اق له لوجت بل اي 
لدم ة تاحجقن بهم تيح لخادت خات ره المجلة يق الم بالدليمية ار 
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قد رزقت من الشحاعة ماأقوى به على قتل النفس الى حرم الله أخشى الانكف 
الحّاب وانكر متدرعة بالكذب ؟ انك تعرذنى وتعرف اخلاقى فبل تظننى ممن 
يكذبن مخافة العقاى؟ 

فاجابهاكلا لست تخافين العقاب و لكنك تخافينافتضاحالاسرارالتى سبقت 
القثل وكانت السبس فله 

فقالت : وما هى تلك الاسرار 

فاجابت : هى زلة قدميك 

فصرخت بملء فبها : زلة قدمى ! ! ! 

ذاجاب : ذم والف مرة ثم فلقد اصاب والدى اذ قال ان كولونااغواك<حى 
زلت قدمك معه زلة الطيش والشياب وانك اردت بقتله اذتدفى سرك ق صدره 

فوثبتكالنمر اذا اهيض وارادتان تك ولكنه يدعباتفعل فاسثمر يقول: 

ليس من السهل أن لصدق عقل ان فتاة مثلك تتقلب فى فراش النعمة تقدم 
على القئل الا صونا لشرفها وشرفاسرنها 

فقالت : تالله ان هذا لكذب صراح . أجل هذا كله كذب وا كذب.يالله 
دع عنك هذه الوساوس فانك تندفع وععن فيها بغر حقٌ .ولئنكانت لا كافك 
سوق بضم كلات تنطق مها فامها دائعة فى وبأسرق الى الذل والمهانة وقاضية 
علينا حجميعاً شر قضاء 

قال : اذن فكيف # ولين شهادة تيتار 

أجابت : وأى تأويل ا غير التلفيق والزوير 

قال : وما غايته 

أجابت : ربماكان مخدوعا 

قال : وكيف بخدع الىهذا الحد وهوفد رآكمرتينمتواليتينفيزعلوجهك 
البرقم فى الاولى وعرفك سافرة في الثانية وانت لا تنكرين الاخيرة 

أجابث : لست ادرى ولكنى اقسم جاهدة ا ني لم اكذب ولم أفه بغي رالمق 


فب زكتفيه استهزاء وأعرض عن الكلام ,رهة متشاغلا فى ورفةأمامه وجعل 
محدث ننسه قائلا : 

ماأشد عنادها وما أصيرها على الباطل لعد ان وضح الحق ! !! بل ماأعظم 
خبها ومكرها اذ تريد أن لغرر بى وتقنعنى بطبارتها حتى لاأعدل عن الزواج 
بها فتتخذ من ذلك أمام الناس حجة لاتنقض على براءتها من الا نام ! ١‏ ! واية 
أحجة أواى سلاح يصون شرفها المثلوم ويرد عنها الافواهخيرمن الزواج تقاضيبا 
إأذى حق لهمتها وأطلع على خفاياها ورضى عنها والخذها زوم !! ! ولكن 
ساء فالا وطاش سهمبا فانى لست ذلك الرجل 

هكذا اصبح أوليفييه بعد ان لفحتهالغيرة بنيرامهايغاو فىاتهامها ولا يصدقبا 
ورى فى كل حركة أ وكلمة تصدر منها كذباً وزوراً وخداعاً ولغريراً وهو هو 
ذلك الذى كان يتعبد بكلانها ويكفيه أن يحتلى بنظرة منها ليتمثلها ملكا شيمتة 
الطبارة وحليته الصدق وكرم الاخلاق . ولكن هما الغيرة وسوء الظن اذا هدك 
صدراً احرقاه وقلبا النور فى العيوذ ظلاه] . ولا شىء انكى واقثل للحر منان 
برميه كد الطالع دين بدى من تحكمت فى تفسه ظنون السوء 

بعد ان استولى على الاثنين سكوت حزن ملم طويل رفم أوليفييه رأسه 
وهزها ساخراً وقال : 

هيا ياسوئيا وقولى الحق فان هذا العناد لانجديك نفعاً وخير منهان لعارق 
بشهامة وأقفدار 

ءات تنظر اليه ول نجب . ذاما رآها كذلك حسما راود نفسها ومخثى 
اذا اعترفت أن يفوتما الزواج به فأراد ان بخدعها ويذلل طا السبيل فقال: 

لااخالك هلين ان اقرار أساسه الشهامة والاباء قد يمحو الوزرو رفم الاثم 
ويبدل السخط والغيرة صفحاً وغفرا نا . وأنْ من الناس من لعر فو للشياب حَنَ 
طيقه وللفتيات ضعف قاوبين فهم يسحبون ذيول السماح على زلة زلها فتاة فى 
ساعة نزق وغرور ثم نابت وعضت عليها بنان الندم. والحياة تكسرو تجبرواارء 
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ولا سيا الفتاة قد تسقط فى الاوية ثم تنتشل تقسها وتحبى بمد الموت . فا فات 
مات وما هو أت أت ولا فثق ق الاوبرثق ٠‏ ومن كانت مثلك جامعة بين الصبى 
واججمال والمال مغفورة لطا الا ثام مرجوة فى مقبل الايام . فدعى عنك الاذكار 
وأعترف بالصدق وأعلبى ان رجلا عجبىء الى بيتك بعد أن بطرد منه ويتوعدك 
بالشر والفضيحة فيقوم بينك و يينه كفاح برلضطرين الى قئله دفاما عن :فسك 
بابااا ل ديات راجن بد ينين عقاا واعارق 
يلديم الأمر و ل: حفظ الدعوىق ْ 
أحاءت : وكيف اعرف بائم م ارتكيه ؟ وددت واللهانى فعاتماتةول لاءثرف 
وانجو من هذا العذاب ولكن ان سرك أنت ان يقف التحقيق عند هذا الحد 
فاتى لايسرى الا ان نظهر المقيقة برمئها فامض فى التحقيق الى النهاية ولتعامن 
انك مخطىء فى ظنو نك وانى ارفم مما تحرضى على الاعثراف به لغيرحق 
قآل : مادمت تصرين على الانكار وثايين الا الفى فى التحقيق فلئقف اليوم 
عند هذا الحد لتسكون لك سعة من الونت تتزودين فيها من الشجاعة مايدفع 
ماك الم رف. وتكرى الليلة وترءدى وثق بال صدور الوثتقين احفظ الصدور 
للأسرار لا هه ير ال ماءقاأء فى هده الغرفة يداع للناس أو لعلى الى معرفته 
أحد ّ أن ل لك ان لو اصدةتى لير غداً واعترفت بالحق ماوصاتكلمة 
رج من فكحتى الىأ بويك فاهغى الا ذالى متكوعودى غداً فى الساعة التاسعة 
فلم تنبس ببنت شفة وردت النقاب على وجهبا وخرجت «اليةالرأأس شاحة 
الانف مقطبة الجبين دامية الاجفان 
أما هو فُذ فرغ من حمله سار الى بيته وكل فكره فى عنادها واصرارها على 
الانكار وقد رد اباوها الاخير وعدم اصغامها الى محريضه اياها على الامئراف 
شيقاً من الطمأنينة الى تفسه فأحْذْ الريب يتسرب الى ذهنه فى كل شىء حتى فى 
صدق يتار وجواز أن يكون رآها هرة ثم خدعه النظر فالثائية وعول على أن 
لايرفمهذا الرسمن قابه الااذا اعترفت بلسامهاواقاءت البرهان على صحة اعترافها 


سس لي سسب 


« رقيبان » 


رجعت سونيا مع ابيها فتبعهما الشرطيان الاذان رأًيناهما من قبل برصدان 
البيت وها لافلور وليلورين . فأما الاول فرجل يناهز الجسين صغيرا لجسم شحيله 
ليس عليه ثىء من اطيبة ولا فى عينيه مابدل على الفكر الثاقب والنظر البعيد 
وأما الثانى ففتى فى الخامسة والعشرين تبين عليه ملامح القوة والنشاط ولكنه 
سريع الطيش كثير الغضب 

عبد الى هذين الاثنين منذ ظهر الحادث ان يراقبا بيت فرجوس ليل نهار 
ويقتفيا آثار سوئيا أيما تذهب فأقاما هانب البي تلايغفلانعنهطرفة عين وكتبا 
على سو ذيا وهى غادلة كل ماتفحل من حركة أوسكون فلم يحجداها أنتامراً مريباً 
أو طرقت. مانا لصح فيه شدبة حتى اعراها البحث وبداً الافلر ر لعتريه اللسأم . 

تبعا فى ذلك اليوم سونيا حتى اذا دخلت البيت مع أبيها وقفا على مقربة 
من الحديقه يتجاذبان أطراف الحديت فقال لافاور : 

وأ المق لست أدرى لم هذا العناد من ماكون الشرطة وقاضى التحقيقن 
فى مراقبة سونيا ولقد راقبناها واحصينا عليها حركانما أياما فلم تقف لها على 
شاشة أو مظنة شببة 

فاجاب ليلوربن ومن بدريك انها غير مصيبين وائنا لالمثر على ضالئنا 
اليوم اوغدآ 

قال لا والله لم يصيبا والمماء اقرب الينا من الضالة الى ننشدها فان من 

العاق باذيال الموال م حقيق بان يروت الحذلان . 
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قال وأى محال ثراه فى الامر 

أجاب هو محاولة اثبات الهمة على سوئيا فى حين ان لادليل عايها ولا اثر 
لاريبة فى اعماطا 

قال وهل ثويد دليلا ا كثر من وجودها مع المثة فى غرفة واحدة 

أجاب ليس هذا بدليل بل الدليل الصحيح ان يثبت انها هى الى فتكت به 
بيدها او حرضت غيرها على قتله . ومن الال ان يظبر مثل هذا الدليل فحق 


عليئا ان نسريح من العناء 
قال مااراك الا سئمت العمل وفرغ صبرك 
اجاب اق ورف 


قال وكيف تسم من تتبع فتاة من اجمل ماخلق الله بتمنى كثيرون من ذوى 
الاثقاب الضخمة الفخمة لو تخطر يبنهم أو تمر على بعد منهم فيتمتعون بالنظر 
ألببا ولعجبوث بما وهبت من الْسن والرشاقة 

فتسم وأجاب هذا التشبيب ادعه لك ولمن كان فى حداثة سئك . على الى 
لاأخفيك يامباح ان نصيبك منها لايمكن ان يقل عنه نصيب المتطلع الى مجوم 
السماء فهو يراها مضيئة ويتخيلها قريبة ولكن ابن الثريا مئيد المتناول . فخير 
ك وأولى ان تنصرف بتشميبك وغزلك الىصاحبتك مرجريت لانك جد منها 
معبغية فرحة مجزيك بالثناء ثناء وبالغزل رضاء وغراما 

فجر لياورين خجلا وقال ومن أبن جاءك اذى اتغزل فى سونيا 

أجاب الم تقل انك تتمنى ان تراها مخطر لتتمتع بحسنها 

قال كلا بل قات ان كثيربن غيرنا يتمنوث ذلك . على الى ل اقل ماقلت الا 
لآخذ عليك ضجرك من مهمة عبد اليك القيام ما 

اجاب ولماذا لااضحر وهانحن قد راقبناها عدة ايام فا رأبناها خرجتمرة 
الا وادوها او خادمئها معيا ولا ذهبث الا جباراً مهاراً الى حيث تشترى حاجتها 
من الحخازن الكديرة م الدود 


سسب أي سسسب 

فال كنث اظنك كر فطنة واشد تحجر بةماتقول.أولا تعامامها تفعل ماتفعل 
عمداً مبالغة فى التكم والاستتار سيا وهى الآن اما فدت وراحت يشار المها 
بالبناف فلا يسعها الا ان نظهر امام الاعين بالصلاح والاستقامة لتدفع عنها 
وما قال ذلك حى وصلت الى سمعه قلقلة اقفال فضرب زميله بده فى 
عدره مشير اليه بالسكوت . وفى الال فتح باب صغير فى جانب الحديعة 
وخرجت منه سونيا وحدها فرأياها رما عن ظلام الليل قد وقفت ترسل رائد 
نظرها شمالا وعيناكانما مخشى رقيبا حتى اذا امنت واطا نت اندفعث الىالطريق 
ماشية وعليها رداء أسود بكاد يخفيها فابرقت أسرة لياورين وارئسمت شارا ث 
الفرح فى جبينه وخمس فى اذذ رفيقه قائلا : 

ها قد وقم الى 

فاجابه لافلور اخشى اذ تخطىء الغرض 

قال كلا ليست تفوئنا هذه الفرصة فبيا نتبعبا ' 

وكانت سو نيا تمثى مسرعة حت اذا وجدت عربة ركئتها فركيا خلنها وأمر 
السائق ان بشيعها على بعد ثم فال لافاور 

الى أبن نسير 

فاجابه ليلورين الى الظفر ونوال النخر ان شاء الله 

فتيسم لافاور وقال عسى أن تصدق الاحلام . أندرى أبن هى ذاهية بنا ؟ 

أحاب كلا 

قال ماأراها الااذكرت حبدما الذى قتلته فتندمت وحن قابها الى الايام 
السالفة فخرجت الآن نحت أستار الظلام وفى غفلة العيون تزور المكان الذى 
كانت توافيه فيه لتذزرف على آثاره دموع الشوق والندم 

أجاب مااخاطا جاءت لتفمل ذلك 

قال ألا ثرانا سير فى شارع واجرام وقد اصبحنا على مرمى اللسبع مون 


من 416 سسب 

شارع تندن الذى كان يسكنه معشوقها 

أجاب حقاً انبا ان ذهبت بنا الى مسكنه فقد سقطت من حيث لالعى 

فال اما ولابد قد نسيت كتابا أو اثرا للها مخقى عليه ظبوره فحاءت على 
عجل تَأَخْذْه قبل أذ تق من العيون . 

أجاب أل أقل نك لاتضحر واصبر فلعانا نظفر بضالتنا اليوم أو غداً 

ولكن لسوء حظها لم تأخذ عربة سونيا وجبة شارع لندذ بل سارت. 
ارق شارع لتيرن نعيوا 3 عي يمينا الوشارع دار 5 لكايه 


لا 0 - 
محل ظالم اوغلى 


ات ارم ماد الدين امام التاغراف 0 


شهز رمضان املسكرم 
اجلالا لهذا الشهر المبارك . ولراحة حضرات زبائننا الكرام 
استحضر نا حميع انواع الياميش والقمر الدين والفواكه المسكرة 
والمربات والحاويات وهموم اصئاف الجيشه البيضاء والجينه 
الروى البلقان ( قديمه وجديدة )وا ركفور والجرافييرا وانواع 
الزيتون الاصل والزيت النق والملاوة التركية الا زمرليهواشكال 
امخللات والسردين والتوابل 
وق مهنا مكاناة ٠ه‏ حنيه ندفعها نقدا بدون معارضة 
او متاقشة أو جدال ان إشثان الزبدة أل ى تباع ا 
د الاعان 56 بده البشام 1 


بجع جع دع كدو 7عجع حعبجع جع حصدن 
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بع اعت 


الفصل العاكر 


قطعث جبيزة قول كل خطيب 

أو ليفييه فى كرسيه ممتقع اللو شاحب الوجه زائ البصر م رجف اليدين 
اذا تكلم تقطم صوثه كداً وأوشكت الدموع تنبل من عينيه كال.حاب واذا 
سكت زفر من قلب جريح وصدر مصدور . وسونيا على قيد ذراع منه مطرقة 
ارأس حزيئة النفس كثيرة الضج ركلا التقت نظراها بنظرانه تقطم فتوادها يأسأ 
وذابت حياء وشعرت بالضيق وتأففت كان ل يكن ذلك الحبيب الذى تعشقه 
ولصبو أليه . 

ذلك لان سونيا الى كانت بالامس تناضل عن نفسها بقوة وشهامة و تصرح 
فى وجه متهميها بعلء فها وتذود عن كرامتها مستدسلة وكلتعددت السهام المفوقة 
الى صدرها :درعت بالشدة والعنادوالصلابةواقسمتجاهدة أحرحالايمانجاءت 
البوم خاشعة الطرف ذاهبةالصبر عدي ةالقوةساكتة سا كنة مطرقة تسة-لم وتقول 
أنا الجانية انا التى اضاعتشرتها انا القائله 500 

قال أوليفييه بصوت ,هدج : اذن انت تعترفين 

فاجايت : لانحرجى بغير <ق ذانا الى فتلت بيدى كولوناوماقتلتهالاخوف ٠‏ 
الفضيحة سك هذا الاعثراف وافعل ماتشاء 

أمس كان أوليفبيه يستحثها وبمهد طا الطريق للاءتراف فلما بت أخذ ينصحها 
وبعدها بالصفح والغغرانأمس كان بريدها شهمة أبية النفس لاتعرف الكذب 
ورى اصرارها على العناد غير جد بعد ان ظبرت شمس الحقيتقة فى را بعةالهار. 
أم سكان اذ أبت وعصيت ينوب عنها ويندفع لسانةكالسيل مفيضاالشرحف تفسير 


الجريعة وتأويل ماظبر من دلائاها وكلما زادته انكارا وزادهااتهاما . فاباله اليوم 
أذ سمع متها الاعثراف وحم واصفار وتمزقت مبحته وشبتالنار بين ضاوعهوكاد 
ان يقئله المزن ؟ ماباله نمى ان النهمة علقت بها ولسنها من الامس لا من اليوم 
وأن اعترافها هذا لابأتى بحجديد بعد شبادة تيتار ؟ 

ماذاك الا الهكان بالامس قاضيا بحرج مهما واليوم هو محب إسمع باذنيه. 
اللقضاء على ماله وامانيه , 

اذ سونيا... سوليا لك التى تملها من قبل ملكا كرجا وممنىسجسيا لسمو 
الآداب وكرم الاخلاق والصوث والعفاف فوهبها قلبه وتمناها ورحا النعيم كل 
النعيم بالقرب مالم تكن الافتاة سافطة تتبذل وتصطنى لصا دنيكأ اتبيه 
شرفها فى سوق الرذيلة !!! 

ما أشدكربه وما أعظي دده بل ماأضرم النار نار الغيرة الى تتسعر فى 
أحشاكه . 

عحياً ! الغار عليها وهى الْمتبذلة السافلة الاخ_لاق الاثيمة القائلة ؟ ايغسار 
عليوا وشى الى كذ بت عليه وادعت حيه زورا والغريرا ؟ ... لهم غار وغيرنه 
اليوم اضعاف أضعافها بالامس وما ذلك الا لان <بها جار فى دمه متمكن ى 
فؤّاده متصل بروحة عالق الحم وأ| كلم . ٠‏ ذه وكلا نظرالبى. كا د أن ينسى مركره 
وكادت تدفعه ااغيرة الى الحدون 

الغيرة وما ادراك ما الغيرة . اها لتنسى المرء تفسه ولتفعل فى الصدور 
اميا ولتأبى اذا ككنت أل لضح كانه ايان الوجود من 
مال وشرف وحياة . انها للهى الى جعلت اوليفيبه بِأَخْذْ سوايا بنظرات 7 
فيصر على أسنانه اذ سصر خدبا الموردين وشفتهها الترمزيتين ويديما وهديها 
وقدها فيراها لم نخاق لله لها نظيرا ويذكر اها منحت كل هذه الحاسن رجلا 
دنيئا وقد اصبح ممتنعاأ عليه نوال شىء مها فتلفحه النار ولضيق صبره ويوشك 
نْ يبجم عايها فلا برجم حى لعصرها عصرا . 


50 

هكذا فعات فيه الغيرة فلم ببق ذلك الالى الذى لابرضى الضم ولابتازل 
في الحب الى ارذل معانيه ولا ذلك القاضى الذى يسيطر الواجي على قلبهويتناسى 
امياله واهواءه . بل اصيح العاشق الفاسق النظر الذى يتناوب عواطفه احتقار 
٠‏ شديد وحب اشد 
2 ولكن كاتبهكلوت كان لابزال بجانبه يجب لسكوته ولا يبين على وجبه 

من التأثر والاثفعال فخشى اوليفييه ان يغهم ماحجول فى خاطره قتالك تقنسه 

واستعاد رشاده واخدذ فى انام التحقيق فقال : 

لاريب انك اهل لاشكر على هذا الاءتراف اذ الصدق خير شهامة واجدر 
يمن فى نفسها قدرة على القثئل . ولكن ثما لابد منه فى التحقيق كيفية وقوع 
الجرعة والباعث علبها فاشرحى هذا وذاك بالدقة والتفصيل 

فرفعت رأسها ونظرت اليه حيرى كائما نستغيث وتطلب الرجمةلما تجدمن 
الضبيق والعذاب 

فحول نظره وقال : 

ليس يسكنى القضاء اعتراف مهم كهذا بل يجب ان حيط بدقائق الجريمة 
فَأُوضْح ىكل ماكان يينك وبين كواونا . 

فأحابت لصوت خافت : كل ثىء وقم م ات فين 

فصر فمها كاما بريد أن لتقم ممبأ : افصحى واشرحى بلسانك 

فازاءت النقاب عن وحبها وترددت ثم حمت بالكلام وتحركت شفتتاها 
ولكن لسانما انعقد فلم لستطع ان تنبس بكلمة . فقال ؛ 

الم يكن بد من ان أعينك على الكلام فها آنا أسألك اذا قتلت كولونا ؟ 
الأنه غرك ولعب بلبك واستهواك وحمب اليك الطيش ودفمك الى السقوط 
والزلل ثم اذ أرادت الاقدار فما بعد ان ترم الغشاوة عن عينيك وتعرفك أن 
الذى ثلم شرفك لص سافل حقير دتىء هاجك الغضب وتمكن منك المقد 
فقثلته انتقاما ؟ أملا نه توعدك وهددك واراد أن طلم على سر ككل من ميمه 


502 
الاطلاع عليه حبا فى الفضيحة والتشهبر ؟ 

فاجهدت تفسها وأجابت قتلته للسببين مع 

قال وماذا كان يبتغى منك ؟ ألم يكن بريد الزواج ؟ 

اجابت بلى 

قال وهل كان ريد بالزواج مهر ك أو الدخول ق يشان امثرة فترقة 

أحا بت كان لطمع فى الاثنين جبيعاً 

قال وعاذا توعدك بلبانه أم برسائله ؟ 

اعاك رسا ذله 

قال اذن فقد كتب اليك إعد ان طرد 

أحايت: : لمم 


نالك مرة 


اععات : مر ثين 


قال هل حفظت كتابيه 
ا 5 : 
5 أب 1 


م 5 حت سفتحة صغيرة من اد وَاخدت ممأ رسالتين ومدت يدها اليه 
وقاات : 

هذا ما كته الى 

قتناول الرسالتين بيد مر تجفة وقرأ فى الاولى : 

2 كين اليك هذا وانافي حال من الدهية والغض سلا ين عليك .لم فلقد 
ادهشى واغضبى كل الغضب أن يعاملى! بوك معاملةالسوقةوالصعاليك فيطردلى 
طردا موا عنيفاً لكليات كاذية القاها في سمعه عدو حاسد . 

« من هو ذلك الوائى الذى زعم أنه لعرفى واستهوى اذذأ بيك فطعن عل 
ونال من كرامتى مأشاءت اخلاقه وشاء له الضغن والحقد؟لوددت! ذاعرفهقاعر فه 
ما يجهل وانتصغ منه بحدالسيف ليعلماذمن اعراض اكرام ماتطيح فى سبيلهالرقاب 


د ولكن ذلك النذل الجبان مختىء عنى ليطعن على ويرمينى با هو اهلله 
وهو آمن . ومن الغريب ان يصغى اليه ابوك وان تصل كلياته الى قليك فينهدم 
فى ساعة واحدة ما بنيناه معأ فى ايام واسابيع . بل من اغرب الامور اذ توخذ 
وشابة ذلك الواشى قضية مسامة وان لالسمح لى بالدفاع عن تفسى فلا اشعرالا 
| وانا منخوط دل شمن مطرود 

و ألا ان رجلا مثل لابستهان بشأنه الى هذا لحدومع| يكنا لواشى ووشايته 
فن حقى أن ادافع عن تفسى . ورجانى انى مابرحت من قلبك فى النزلة الاولى 
فهبيى ساعة من وقتك افاوضك فيها فى امرى . هبينى ساعة واحدة ولتعامنان 
ذلك الحسود طمن على كذيا لغاية فى نفسه ولتذهين بعدذلكمن تفسكالىا بيك 
ترفعين عن عينه الغشاوة وتردينه الى الصواب 

« هبيى تلك الساعة عصر غد فى غابة بولونيا حيث التقينا من قبل مراراً 
على ظوور الجياد فسا تنظرك ويققينى انك ل تنسى ول تنس الىمن بحن شوقا اليك 
فتوافيى الى هذا الميعاد » 

« اورسو كولونا » 

وقرا فى الثانية : 

« اراك قد ضربت بكتالى الاول عرض الخائط وهزئت بى ول مجبى طلى 
وثالله انك لانضر بنى ولا نسيئين الا الى نفسك . فانت تعامين اذفى بد سلاحا 
ماضيا قد تدفمنى الغيرة الى اشباره وأنهاذا أشبر قضى عليك القضاءالمبرم. ولكى 
لاأشبره الا اذا تست فتمعنى وتروى وافعلى «اشئّت واحذرى سوءالغبة » 

«أوورضو كلرنا:» 

فهتف كن محدث تفسه قائلا : لاشك أن الامر واضح جلى 

ثم سألا : من أدراك انى سأطاب منك رسائلهحتى جئت اليومبهاتينالرسالتين 

أجابت : ل أجىء بهما مدا وانما اعندت ان أحفظه) معى واذلاأتركهها فى 
البيت خوف أن تقم عليها عين 


عدي كد 

قال : ألم يكتب اليك غيرها 

أجات : كلا 

قال : اسمحى لى ياخذها 

فهبمت كعارضته فادرك قصدها فققال : نجب ان بمحفظا فى ملف التحقيق 

ثم ناوط الىالكائبُ وعاد يسأطا : اخبرينىه لكان لكو لو نابراهينعلى ز زنك 

مفارت كأن ل تفعم وتساءلت مندهشة : براهين ! ! ! 

فقال : : لمم هل كان علك كتنا كتيتها اليه فى أوقات الطيش والغرور 

أجارت : : بصوت منقطم : البرك ت أدرى . . . لانى لاأذكر الآآن شيا . . 

قال :كيف لائذ كرين والمدى غير بعيد ! افصحى هل كتبت, أيه 35 

احالف لكر لأعي ا اكت اللداقط 

قال : اذن فاماذا خشيت أنه وخفت الفضيحة منه <ى ذهبت الىقتله ومأ 
كان عليك الا ان تكذييه بالانكار 

فازدادت حيرمها وممتت واحادك : كلا ...بل لم . كت ت ليه لم لم 
كتيت ت أأيه . 

قال : 34 مرةٌ كتدثت اليه 

اا ار ل ٠٠‏ ذم مرانين 

فعجب لبرددها وجعل يتفرس فيها فعلم اذ اضطرابها شديد والتمسطا منه 
عذرا 3 ثم قال : 

هل كنت نخشين أن يظبر كتابيك م يتبددك فى رسالته الاخرة 

أجادت : لم 

قال : 1 'رذى عليه 

أجاب تكلا 1 أرد 

قال : اذن فلقد هاجه سكوتك فجاءليلة الاحتفالمتنك را وطلباذيحادثك 
مهد اياك بالكتاين اللذن نحت بيده 
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أجابت : اجل 

قال : ولعله حيما اختلى بك فى المعمل رغب اليك ان تفرى معه حى لصبح 
زواجك به ضربة لازب ثم وعدك ان لم تفعلى ان متك سرك فى الليلة نفسها أمام 
أبيكوالمدعو نفاعتراك الحوف وثار الرغضبك وغلادمك ورأًيتالعار والفضيحة 
ف ىكلمة ينطق بها فقثلته لتتق غائلة لسانه 

فاطرقت برأسها ولم تجب . فعاد الى الكلام قائلا : 

عاذا فتلته 

ذل يجب أيضا وبان انها تعالى عذاباً ألما ترريدان تنطق فتغص بالكات فى 
حاتومها . فاعاد عليبا السؤال قائلا : 

أريد ان اعرف بأى سلا قتلته 

ولكنها بيت صامتة لاجيب فقال : 

ألا تعرفين ان كنت ضربته بسكين أو آلة نارية ؟ ولكن لابد انك 
ضربته لشىء آخر لائنا ل جد فى الئة دما ولا جراحاً 

فهمسث مجيبة : صدفت 

قال اذن عا ذا قتاته 

أجاب بالثىء الذى وقمت عايه يدى 

قال ماهو ذلك الثشىء 

أجابت ل اميزه لان الظلامكان حالكا وفى ظى اله مطرقة 

فاندهش أوليفيبه وقال كيف نظنين وقدكان فى يدك وقتلت به 

فانتفضت ولمعت عيناها وأجابت تذكرت الآل انه الطرقة الحديدية الى 
لستعمليا والدى 1 

قال ان هى الا'ن 

احابت لانزال فى العمل 

قال كم مرة ضر بته بها 


مزولومد 

احابثت مرة واحدة 

قال وهل هات ممها 

اجابت أنمى عليه ثم اسلم الروح 

قال لعلك قد ضرنته فوق اذه 

أجابت لست ادرى لاتى ضربت فى الظلام بغير انثباه 

قال وهل سقط فى الخال 

احابت : ٍ 

قال هل أخاءت منه بعد ذلك كثابيك ؟ 

احابت : لعم 

قال وماذا فعات ببما ؟ 

احابت : اعدمتها 

قال : لعلك احرقمهما 

اجايت : لعم 

قال وما الذى كان بعد ذلك 

احاث : كل مافلته ا 

فال أذن فلقد خرجت تطابين العون فا ل حدى عدت حاولين ري المثة 
من النافذة فسحيتها حتى كل ساعداك فتركتما ووقفت بانبها الى اسمعت وقم 
الاقدام وعامت ان الدعوين آنون فأخذك الحوف وانمى عليك 

, 

احاث : لمم 

وف الحال رفع كلوت نظره الىأوليفيبهمعجباً بصواب ظنهوصدق فراسته . 
ولكن أوليفيبه رقه مما هذا الاستسلام وجعل دتساءل فى نقسه ل براها 
لاجيب الا اذا مهد ها طريق الجواب ثم لانكاد تنطق ير نعم أولا غير مرالية 
ما رقع فى اجو بها من التناقض والاضطرابكانها اذا اعترفت بأآثامها للرجل 
الذي احبها وخطبها وشعرت بان آمالمها فيه فد ذهبث ضياعاً ل تعد تمد فى 


لوبت 
تفسبا قوة للافاضة فى الشرح فاستسامت ول تعد ثبالى يما سيكون ثاركة رياح 
القادر توجهها الى نشاء 

لذلك لم يرد أن يتركها قبل أن يصل الىاحماق سرها فقال : 

مخيل لى انك تكتمين بعض المقيقة وانك تتعمدين الاجوبة اللقتضيةفرارا 
من الاطالة . ولست ادرى ما الذى مخشينه بعد الافرار بالجريمة اللبم الا ان 
٠‏ كان ثحت أشياء أخرى تكتمينها لامها أشد <راً 
فرفعت رأسبا وسألته وما تلك الاشياء 

قال لم أعط علم الغيب حتى أعرفها وانما يمكن ان يقال انك ل : تفتل كولونا 
بالصفة الى اعترفت بها بل عن عمد وترصد فاحتلت ءايه حتى أخذله الى العمل 
وقتلته غيلة ورا كان لك فى القتل شركاء ولكنك لاثريدين ان يعرفوا 

فبيث كانما لسعنها افعى واتقدت عيناها وتالت : شركاء مد وترصد !!! ان 
هذا و الظلم المبين . لقد بحت لك بالسر الذى ,يقغى على وعلى شرفى ول ابال 
بما اجره على تفسىمن الخرى والعار فقدمت لك كتابى كولونا برهانا على مهديده 
ووعيده . قاذا تريد منى غير ذلك ؟ ولماذا تثوهم الى مازلت اخنى فى نفسى 
اشياء اخرى ؛ ان كنت ترد با تفءل كا وعنتا فقد كفاك مااحتمات من 
العذاب فى سبيل اعتراف جل كبذا وان كنت نشك فاعترافى انا أعترف مرة 
أخرى كلء فى اننى وحدى قائلة كولونا للاسباب الى عاسئها ذا كتبه على ولا 
ترهقى فقد ضاق صدرى 

وكانت وم ى تكلم مندفعة كالسيل حنى ادهفت أوليفييه وظن انه رهى 
سهماً صائياً فاتنظر حّى فرغت وقال : 

انل يكن فى الامر ثىء آخر فلاذا ذلك الدفاع الجاسى العزز بالاعان الذى 
سمعته منك أمس 

أجابث وأية انسانة تقف موقنى 277 1" 
عن حربتها وحياتماْئل ماذدث واكثر 


ع 

قال وكيف تنقلبين دفمة واحدة من ذلك الدفاع الى هذا الامثراف 

أعابت لانى م أحد فائدة فى الأنكار بعد شهادة ثيتار ولانك نصحتى 
بقول اق فقلته معتمدة على وعدك اياى بالسكثهان . فلقد قات لى ان صدور 
الحققين احفظ الصدور للاسرار وان مايقال فى هذه الغرفة لا يذاع للناس ثم 
اقسمت ان لو اصدقتك المبر ماوصاتكلة تخرج من فى الى ابوى . فنا الآان 
اذ كرك هذا الق.م واستحلفك ان لاتطلم ذينك التعيسين على شثىء مما قات 
ثلا بقتلا تفسيع حزن ويأساً . استحلفك بكل عزيز عليك ان تبق لى أمامها 
دماء وجبى وتدعبما بلا ذالعار والمصيبة الى جليتها علبهما بطيئى وغرورى. 
حسبى ماأجد فى تفسى من ألم الضمير وعذاب الندم فلا تزدى أمامهما حلا 
ولبييا لانعرفان فى أيه حمأة تلطخت سونيا اذ من الظلم ا نيعذب أبوان بريئان 
بتجربرة ابنة لم يعصمها الشباب من الأ نام 

فازدادت دهشته وقال حقاً ان الذى يسمعك الان ورى السكليات يشدفقن 
من فك تدفق السحاب ليعجب أن تكولى ين الى كانت من برهة لامخرج من 
الصمت الا ينعم أولا 

أجابت وهل كنت تريدمى ونا فى موقف أشد مايكون حزثاً وخجلا ان 
ينطاق لسالى بلارهية ولا حياء ؟ لانحول مجرى الحديث وقل لى ماذاانت 
فاعل فى وعدك وقسمك ؟ 

قال بودىان احافظ علهماواذ| كم الام ركلهعن ابوريك ولك ن ان استطعت 
ان اكثم زلتك مع كولونا فكيف السبيل الى كان قتله 

أجابت بالله لاتخبرها شيئاً لثلا يتتلبما الحزن 

قال وعا ذا احتج لد يبءا اذا فضت الضرورة ان اتبع معك أحكام القانون 

فسألته : : واية احكام ' تريد أن تتمعبأ 

قال اهمها القبض عليك وارسالك الى السحجن 

فوثيت كام لذعنها الذار وقالت القبض على ! ! السجن ! ! 
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35 
24 
ف 


سم ل سا 

قال نعم ألسن قائلة ممترفة بالقتل . 

أجابت بلى ولكنى فتلت < رجلا جاء الى بِّى بعد ان ارد منه شر طرد 
وتوعدى بالشر والفضيحة فقام بدى وببن هكفاح واضطررت الى قتله 
دفاعاً عن تفسى وشرفى » وقد قلت لى أمس ان قتلا ببذه الصفة لاجناح على 
٠‏ فيه ووعدثى محفظ الدعوى . ووعدك هذا هو الذى جرأنى على الاعتراف 
فهل كنت مخدعى ولغرر لى ؟ ان صح ذلك فا أدناها خدعة وياويل التهمين 
السليمى القاوب من القضاة الا كرين 

فغض من لصره خجلا وشعر لضميره مزه وينبه وحار فى الاآمر و 
يدر أبرضها وينى بوعده أم برضى القانون وذهته . وف الل تمثل له المراش 
وقد حاوًا بالاغلال فغاو بديها وزحوها فى ظلات السحن نين اللصوص والقئلة 
وهى تبكى ولسترح فلا جد من مغيث ولا مجير فتحرك فى قلبه الحب السكامن 
وكر عنده ان لصليها كل هذا العذاب وهو الذى يريد طا النعيم ويود لويشترئه 
ها السعادة بحيانه . فاعتدل ورفع عينيه وقال : 

سأفى بوعدى وايركك حرة 

فانتفضت فرحةكائما انتشلت من بير وارادت اذ تشكره ولكنه لم يرك 
لها مجالا للكلام واستمر يقول : ولكن يجب ان تعامى ان هذه الحرية لاندوم 
الا اذا جاء تقرير الطبيب الشرعى مطابقا لاءترافك . ولا بد لى غداً ان 
اذهب الى المعمل لتمثلى أماى ال يمة وكيف وقعت . وسأخنى اعثرافك عن 
والدبك واعتبرك أمامهياشاهدة غبرمهمةوربما محكنت من ابعادها محيلة لايشغرانٌ 
معها بما تفعل . واذ قد فرغ التحقيق اليوم ذاذهى 

ذاحنت رأسها شاكرة وخرجت 
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الفصل الحادى عشين 


سر مهم 

فى صباح اليوم الةالى وقفت عند بيت الاستاذ فرجوس عرية قل ارلعسة 
اشخاص . اوم اوليفييه وث نيه مكلوت وثالنهم فومار مدير الشرطة ورا بعهم 
28 النائب العموى 

كان الائب المموى يناهز الستبن من عمره قصير القامة متىء الل سم أصلع 
الرأس قليل النظر . وكان من قضوأ جل سليوم بعيداً عن بأر لس و لسعدهم 
المل بشىء من الغرام فيان يوب شوقاً الىكل < رعةغراميةسما اذا كانت بارئسة 
ولعنى بتتبع التحقيق ذا متإذذاً بما جد من حوادث الحب الذى لم تجعل له 
الاقدار نصيباً فيه . 

لذيك كان شغفه واهمامه شديدن عقئل كولونا اذ رأى أميراً فنا ججيلا 
يقئل وعند اقدامه فتاة هى عنوان فتيات باربس حسئأ ورشاقة وجاهأ وى 
فأمل ان يمد الغرام من اسرار ملى ذلك مالا تجود يمثله الايام فصحب جاببل 
فى كثير من احماله ولم يدع كلة تنكتب فى التحقية الا قرأها واستعادها . ثم 
ارّداد نجه وعم سروره أذ قرا اغراف سو يأ فشهد لأ وليفيبه يالذ كاء 
والبراعة وهئاه قائلا : 

ورك فيه فقد أئيت بمعجرة ل بأت بباغيرك واستطعث عبارة فائقة 
تماصر سونيا وتضيق عليها مذاهب الانكار حتى الجأنها الى الاعتراف . 

فأجاب ا وليفييه انما فعلت مابأمرتى به الواجب ولكنى مازلت اعتقفد ان 
وراء هذا الاعتراف شيعا آخر 


شت ,88 نشعم 

قال اصيت 

اجاب لعاها تبوح بما بتى فى تفسها حين تمثيل الجر بمة 

قال لاشك عندى انك ستظفر با تريد وسأشهد معك ساعة تمثيل الجرهة 
شى هى 

أحجاب غدا فى الساعة التاسعة 

هذا جاء ولكن اوليفبيه أراد اث حرص على وعده لسونيا فطاب اليه يإ 
طلب الىمدر الشرطةان يكنا عن فرجوس وامرأته اعثراف يننهما وا يعاملاها 
امامهها معاملة الشاهدة فأجاباه الى طامه 

وقهث العربة ونزل الاربعة فخفق قلب أوليفييه وتبدل أونه واوشكت أن 
تذرف الدمع عيئاه اذ ثثات له أمانيه القدعة وايام لحب والنعم الى قضاها فى 
ذلك البيت ورأى كيف ضاعت مرة واحدة واتقلبت الى يأس قائل . ولكنه 
نشجم ومالك نفسه خيفة ة ان يلمح كومير شيئا ودخل والدنيا دور فى عينيه 
وبياض الهار ظلام وسواد 

دخلوا ججيعا فلقيبى الاستاذ فرجو س فرعيام قل 

عامث انكم آ تون ارؤية المعمل مرة أخرى فارجو ان تفعاوا ماجدتم لاحله 
بلا جلبة ولا ضوضاء لان امرأى أقمدها 8 فى فراشها فبى مريضة ثعاق 

من الى حرارة فى الدرجة الاربعين وقد أوصى الاطباء منذ ساعتين يعدم 
اازعاجها وثر كبا فى راحة ثامة 

فأتحنى الار بعة احتراماً واذ ذاك جاءت سوئيا وعلام التعب والبكاء بادية 
علما. فساروا جميعاً متجهين الى المعمل حتى اذا دنوا منه قال كومير لفرجوس : 

أتدخل معنا ام : بتى يجاني امرأتك فربما غبنا أكبر من ساعة 

فاجاب فرجوضش تجب أن اكون مم لان فى المعمل انابيب أومواد كباوية 
وآلات كبر بائية واوراقا ونماذج وغيرها لاأسيح ان يطلع عليها أحد فى غياى 

فقال كومير لانخف فاننا لاتريد شيئاً من 1 لانك واوراقك بل تريد اذ 


تعين لنا سو نيا موضع الجئة ووضعها حيماشعرت بها .ورعا احتجنا الىشبادتك 
بعد ذلك فيجب قانونا ان تكون فى غير المكان ألذى نحن فيه دي قرغ هن 
تنهادة سو نيا 

فاجاب لاريب الى مطيع أوافر القآاوق فنا تر تدغورى 

م دخل الاربعة ومعهم سوئيا وينى فرجوس فى غرفة الاستقبال وعلى باب : 
العمل الشرطيان لافأور ولياورن محرساته بأمر وئيسهما فولمار 

لنثر أوليفيية الى شونا وقال : بصوت خافت : 

هيا مثلى كل ماوفع يبنك وبين كواون 

مفعلت نص كيف حاءها متتكرا فى قاعة الرقص وهددها <تى أطاعث امره 

و انت ممه الى العمل ثم كيف رغب ان #فر معه متوعدا اياهابالفضيحةاذخالفته 
ثم كيف مخاصما ونضار با فضر بته بالمطرقة على رأسه فسقط وفارق الخياة . ولم 
تقف عند حد الكلام بل صورت الحادث كأذْكولونا حى أمامباوعينت المكان 
اذى ضر بته فيه وموضْع جة: جئتهحيها سققط وكيف جرتهالىالنافذةحى أعياهاالتمب. 

رأها أوليفييه تفعل ذلك كله مهراءة ولسان طلقو:2 تتكل عن ز لنهاامام النائفب 
باذ خجل وتفيض الشرح متتبعة كل ماتذبأ به قبل اعترافها كلة كلمة فعجبان 
يشارقها من ,بوم لخر ذلك الحراء الشديد والاضطراب الاشداللذينعرفهها فيها 

أما الذائي فأصِتى الى قوًا بامعان وشغف فلا فرغت وسكتت قال : 

اذنث فانت ل تتربعى لقتله بل ضريته مدفوعة بعامل الحوف من الفضيحة 
دون ان يكوذ لك شريك 

فاجابته ماكان لى ان اشرك | نساناً فى عمل وانا ارتكس القت لحر صاعلى زلى 
ان يعم بها أحد 

قال : ألم تجدى غير قتله وسيلة تتقين بها شر لسأبه 

احابت : لقد تضرعت اليه ان لا.ؤذبى فم إلسمع لى رغضب وم باذ يتخرج 
ذاهيا الى الى فلم أثمالك ان معد الدم الى رقي وجذبته ثمعثرت بدى بالمطرقة 


ب ١‏ ل 


فاخذتها وضربته 

فال : وأبن هى الطرقة 

فالتفنتت خلفها وأشارت الى قطعة من الحديد واجابت : هاهى 

فشى اليها وأخذها فى بده وجعل يقلبها وقال : لاديس انها نأصابث اراس 
كسرت المجمة وقتلت فسيخيرنا الطبيب الشرعى عن موضع الكسر 

ثم التفث الى أوليفييه وقال : ألم يأتك التقربر الطبى الى الا ن 

فآجاب : أوليفييه كلا وقد كلت الطبيب اليومفيالتلفوذورجوتهان يوافينا 
الى هنافو عدلى بذك 

قال : هل عينت .له الساعة 

اجاب : عينت له منتصف الساعة العاشرة 

فنظر النائ فى ساعته وقال : لقد مغى الميعاد 

وفى الخال سمعت ضوضاء ووقع اقدام بدئو من المعمل ثم طرقالبابطارق 
فأسرع كلوت م يت غزير الشعر 
ابيضه هو اليب سكوف . وما استقر به المقام حى قال : اوليفييه : 

محن فى ا ننظار تقر برك أيها الطبيب 

فأجاب : سكوف لو عامت الباعث على تأخيرى لوثة ثقت الىغير مقصر ولاماوم 

فقال النائب : وماهو ذلك الماعث ؟ ألستاز م التعريح كل هذا الزمن ؟ 

داقة كن تاذ رأ جات : صدقت فاق التشريح لابأخذ مادة أكثر من 
بضع سامات ولكنه فى هذه المرة استغرق مى أياما 

قال النائف : وماذا وجدت 

فاشار سكوف الى سونيا وقال : هل انكلم 

فرد علية أوليفييه قائلا لأنمخش مها فهبى سو نيا ابنة فرجوس 

فاحنى سكوف احّراما ثم اعتتدل وقال : 

لقد شرحت الجئة وشصّها فحسا ناما فكانت النتيجة اثى لم أقف علىسبب 


سداوىؤ سد 
كن ان تعزى اليه الوفاة . ولست ادرى ا ذكان ذلك لالى ققدت على وخبرئى 
أو لان قوفاة سببا | يصل الطب الى معرفته لون د . . 
.. فاندهشوا جميعاً وجعاو يتساءلون أمزح ام يقول جداً ثم سأله أوليفييه : 
كيف ذلك ؟ زدثا تفصيلا . 1 

فأعاب : | أدع فى الثة عضواً م الخشة بشفمى قلقلل وارثتان والمعدة 
والكبد والكلى والامعاءكلها فتشتها وك ذلك العضلات والدم ثم الالسحة 
فلم أجد مرضا ولا جرحاً ستوجب الموت ؛ كانما ذلك الجسم فدازعث منهالياة 
لغئة ووقدت حركته مرة واحدة ٠وثما‏ حيرى ان التزاع المياة ووقوف حركة 
الجسم مرةٌ واحدة لايمكن ان بكو نا الا بعارض خارجى وقد جحئت ولعرتلمعرفة 
هذا العارض فلم بنيسر لى وضاع لعبى سدى . 

فأخذ السجب منهع كل مأخذ وقال أوليفبيه ألا يمكن ان نكو ن«واةثاشئة 
عن ضربة فى اراس او فىالاذن 

فضحك الطبيبٍ وأجاب : لوصح ذلك لنكسرت اللججمة أو لتلفت طللة 
الاذذ فى حين أنهما سليمتان ولا أثر رضوض أو دماء ذه 

فنظر النائب وأوليفييه فى آن واحد الى شو نيافر أياهامضطر ُمطرقة رأسها 
فى الارض . فلم يريدا أن محجاها قبل ان يفرغا من الطبيب فممامسافل يلام الثتفت 
أوليفيبهالى الطبيب وقال : ْ 

ألا توجد طرق للقتل لاتدع آ ثارا فى السد 

فأجاب : الطبيب لابوجد الا لعض السموم كلرر سخ فانه قد مختلط بالدم فتضيع 
اثاره وقت التشريح سيا وان كثيرآ من الناس يستعماون نوعاً منه يسمى فاولر 
للتداوى قلا بدرى المشرح ان كان مالمير عليه منه فى الدمأو فى الامعاءمأخو د 
للتداوى أو للقتل . ولسكن الإرنيخ بأنواعه لا يقل رجلا قوياكالدى شرحت 
جئته الا اذا أخذت كية لاحتملها الدم ويستحيل ان ننى ‏ ثرها على المشرح 

قل : اليس فى بقية السموم مايقتل الرجل القوى بعير ان تظهرله آنار 


٠ 


سس ة؟ ا 

اجاب : ,يوجد البروسين والفبرائرين فال لضع نقط من واحد منهما يت 
فى الحاك بلا أل ولا راحة ولا أثر وكذلك الطيوسين فانه وقف حركة القلب 
وإصيبه بالشلل بغير أن يعرف فالتشريم 

قسالة الناكت نهل تفرك العاف حو اق عله الاجية 

فأجاب : ان عرفتها بالاسم فهى لالستطيع أن تستعملهالاذاستم الها يستازم 

' عامأ وخبرة ودراية . وما أظن الا أن كولونا كان عارفا ا فأتتحر بشىء منها 

فقال النائئب : ولكن كل مافى القضية يدل على أن كواونا لم ينتتحر بل قثل 
بعد عراك عنيف تكسرت منه الاواتى 

فأجاب الطبيب : اذن يكون القائل أ كبر من واحد لان استعال ذه 
السموم يستازم أن يكون المثتول مغاوياً على أمره مكرها على أخذها وما أظن 
أن فرداً واحداً يستطيع أن غلب رجلا توا مثل كوأونا ويجرعه السم الزماف 

وحينئذ حانت من النائب التفاءة الى أحدالدواليب الزحاجية المثبتة فى حوائط 
المعمل فقرأ على احدى القوارير اسم الفيراترين فابرقت عيناه وقال : 

سمعتك تقول أمها الطبيب ان الفبرائرين من السموم القائئة ااتى لاتدع في 
الجسم أئرآ 

حاف : الطبيب ١م‏ 

وأشار ببدهالى الدولاب وثال:هاهوالفيراثرين مكتو بعل زجاجة أصههافارغ 

فببت سو نيا وأوليفيبه ومدرالشرطة ينظرو ذال حيث يشير النائ مأخو ذن 
وحينئذ قال الطبيب : 

وما معنى وجود الفبرائررن فى معمل أستاذ كماوى كالاستاذ فرجوس ؟ انه 
من البديبى أن توجد فى معمله السموم بأنواعها وهاأثثم تروبجانب الفيرائرين 
سموما اخرى لالعد . ولا اخاكم هاون ان أول مألمى به القائل هو اخماء 
الم الذى قتل به فاو ان هذا الفيراترن أستعمل فى القتل لا بتى فى زجاجته . 
ومم ذلك فآنالم أجزم ولا استطيع ان اجزم ان كولونا مات مسموما بل كل 


7 0 2 
ماقلئه عن السم م قله الا من الوجهة + الماية فايهتض الناتب من هده الممارضة 
ول : هل بتى لديك شىء آخر 

اجاب : كلا 

ل أبن التمرتر 

اجاب : هاهو 

فتناوله الاب و نشره أمام أوليفيبه وشرع الاثنان بقرآن فوجداه عختوما 
هذه المتيحه : 

« وحلاصة ماتقدم ان التشريم م برشد الى السبب الحقيق للوفاةفقد نكون 
ناشئة عن علة فحائية غرسة 2 العرفها العلى لل نأو عن سم من السموم الى لابظهر 
طاائر فى التعريم > 

فلما فرضا قال النائب : الى اشكرك امها الطبيب ولك الأ ان نذهي 

وما كاد الطبيب مخرج حتى التفت النائب الى سونيا فوجدها لاتزال على 
ها كان تعليه من الاضٌطر اب حيما|هتد تعينه الى الفيرا ثرن فى قواريرو الدهافقال : 

أرأيت ياسونيا 5 ف كذ يك الطبيب الشمرعى واثبت ان كولونا ليقئل بضرب 
المطرقة | بل بطرق عامية لانتيسر الا لمن بدىر القتل سّرو وامعان 

فأجابت : كلا ماكذ بت والطبيب مخدلىء 

قآل : اما رحث تَممّرفين امك القائلة 

فأجاات بوث عأل : ١‏ م لازلت ١‏ كرر اعثرافى 

قل ؛ مادمت تعيرؤن عض الحقيقة شاذا عليك لو اعترفت بالنعض, أله خر 
واخيرشا 51 ثناته وانت لانمهلين الى دفاع الميدق خير من دفاع اع الكذب ؟ 

اجابت لست اقول غير ماقات 

قال لماذا 

فسكتت و نجي ٠.‏ فال : 

اعتئعين عن المواب 


داهج 1 

احابت : لعم 

قآل : احذرى مننة هذا الامتناع فانك قد تسيّين به الى احب الناس اليك 

فرفعث عينمها ونساءلت مندهقة : احب الئاس الى ؟ ؟ 

قآل : ذم فائك أن لم تفصل كيف قتلته ذهب بنا الظن الى الفيراترين واذ 
كانت يداك الضعيفتان لاتنويان على مغالبة كولو وتجرلعه السم ايقنا ان لك 
شربكا ولا يمكن انيكونهذا ادي نيعار 6 الى هذا الحد الا... 

فشخصت فيه وقد اتقدت عبناها وقالت : الا . 

قال : الا الوك 

فصرخت فى وجبه غير ممالية برهية ا موقيف : إلى ؟ألى؟ قلا.كلا. .هذا ظلم بين 

م جعات “زفر وتتنهبد وتنظرالى أوليفييه مس رحمة والدموعممطل من احفامها 
ولكى أوليفييه حول اظره عنها وتشاغل بالتقريرالطى الذى كاذف يده فوقفت 
حيرى ذاهبة الصبر شديدة الجزع حيط بها اليأس ويقتلها هذا الجفاء . أخيراً 
قال : النائف : 

لم هذا البكاء وهذا الجزع وفى طوعك ان نكشنى لنا الحقيقة بكليات قليلة ؟ 
أفصحى كيف قتلت كولونا ؛ 

فلم ثفه وظلت عامتة حدق وقال : 

احذرى وتذيهى فان سكو تك هلا بعد اعثرافك حمل مر ركز ركحرجاويدلنا 
انك لم تقتلى كا ندعين دفاط عن تمسك بلقتات انت وشركاؤك بتدير وثربص 
. فلكتها سورة الجاسة وأحابث : ليس عندى اكثر مما قلت فأفعل مالشاء 

فأستشاط غضراً ونظر الى أوليفييه قائلا: 

اذن فأقض يا بأمر القانون . 

م يكن أوليفبيه يظن الى يصل الأمر الى هذا الحد . بل لفدكان.وم جادله 
ابوه ونباه عن التحتقيق يتحمس ويقمم اذلن يسيطر على قلبه الا واجب الحق 
والعدل زاعما ان الغيرة سوف تجعله أشد واقمى عليها من سواه م يكن يفعل 


١.‏ محل هن 


ذلك الا وهو معتقد ببراءمما وا: ثق أن سحل التحقيق لايا بث اذ يفت حى إطوى ١‏ 
وتتخرج اهرة الذيل ثقية اليب هالية الرأس ٠‏ والا فاو علم ان متاق شافة 
لسمع فيوأ أذئيه اعيرافيا 58 وغدره والصاهًا بعدوه فيها صلة ثامث شرفبا 
وقضت على امانيه واحلامه القضاء المهرم 0 عدى ابأه ولاختار ان يشر الى ارض 
لأتاثبه فيها اخبارها حنى يمرت او يجد السبيل الى السلوان بل لو علمانهاسوف 
ثقف منه موقف القاتلة الاثئيمة وانه سيؤمر سحنها فينطلق لساله وتخط ينه 
أمر القبض علرها لياع الحياة وفضل ان تبتلعه الارض او يطويه جوف الماء 

وهائد اخلفث الايام ظه وأطاشت سهمه وأزفت الساعةاتى م يكن بتوهمها . 
فالنائب مجائبه مغضب حائق يطلب منه رعاية القاثون وسو نيا أمامه معذبةباكية 
ر جف من هول ماسيصييها ويصيب ابويها من الاحزان والطموم ...اذا 
هو فاعل ؟ 

لاهون عليه أن براش بالسهام قلبه ويحرق بالنار صدره وثمرق بالسيوف 
جوانحه او ان تغيبه الارض الى حيث يفارق الدنيا وما فيها. .. 

واسكن ما اليلة وهذا الثائب الواقف عن ينه لابرضى ء عن الحق بدبلاولا 
لشترى بالواجب نا فايلا ولا بريد ده نكا وبأى الاانتزج سوثيا 
في غيابة اأسحون 

هكذا ارادت المقادير فياويحها ما 55 بالمين ومااظلمياالضعيف 
المسكين واه فى خلقه دوذ 
أطاع اوليفييه وطاطاً رأسه حزما وصبرا وقال : 5 

بامم القانون أمر بالقبش على سونيا 


مس سس و 4 زوج “باق _ لإا سر 
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الغص ل الثانى عشر 
الى السحن 


ذهلت سوئيا وخار عزمها حين سمءت كلة اوليفيبه فاوشكت ان سقط 
لولا انها استندت الى مقعد خلفها . ولكن المصائي اذا تناهث فى اشتدادها 
اتقليت الى اضدادها والاناء اذا امتلاا فاض والنفس الكرعة كالممدن الكريم 
تعرف قيمته فى النار . فالبثت سوئيا الل تضعضعت <ى هبت واقفةتيدو عليها 
أمارات العزم والمر / والقوة والسبر وكفكفت دموعها وقالك : 

مساك لاعنم وى أن أودع الى 

قاجاب : الثائب ستود عينه بعد أن يأودى شبادثه فناديه الى هنا وحاذرى 
ان تفوهي أمامه بشىء مما دار بيننا دل اخرجى لتتبيئى الرحيل حّىاذفرغنامنه 
ودعته وبردامم مدر الغرنة 

قاأت : سأفمل ماتريد وانما لى رجاء اخذت به وعدا من قاضى التحقيق 

فساطا وما ذاك 

قالك : أن تكتموا عن والدى الزلة الى اعترفت بها 

فامتعض النائب وقطب حاجبيه ول يجب . وحيتئذ قال : أوليفييه: 

رين عل هذا الوعد بو يكم عنه كل لت شر فك 

فأدنث 7 شكراً واتجهوت 1 الباب ؤفتدته ثم نادت بصوث حزين . 

ألى ل 0 

وفى الحال 0 أبوها ذم دخل تركتهوا نسات بهدو وسكوذالىغرفنهاتتأهي 
للر حيل وكل ها ان لاتزعج أمها حى لاتزيدها شجنا على مرض والشرطى لافاور 


سس إقره 4 سس 

واقف بننظرها على مقربة 

اما بسكال فرجوس فاق دكان منذ بدءهذا|الحاد ثالمشئروم يتا لكل مايقال 
عن سونيا ويسخط على القضاء الذى يستحل ان يرتك حرمة بيته ويدخل باحثا 
مفتشاً حتى رسائل بنته الحصوصية ثم إضطرها لأ تذهب المدارالتحقيق جلة 
مرات . وكان أله اشد وسخطه اعتلم اد رأى هؤلاء الاربعة بعودون الى بيتة . 
فيد خلون المعمل مع سونيا وبحرمول عليه الدخول . فلا نادنهسو نياجاءووقف 
يجبل فيهم انظاره ما يحبيلها فى اعداء له الداء ثم قال : 

عسى ان تكونوا شيم صدورم واهتديتم الى اثر من المقيقة 

فأحجاب النائب : في اهتدينا الى الحتيقة كلها 

فقال : هل عرقم جرم 

اجاب : عرفناه وقبضنا عليه 

فاظهر فرجوس السرور وقال : هل لى ال أعرف من هو 

أجاب : سوف اخبرك به فاجب قب لكل شىء هل أسئاى 

قال سل ماريد 

فأله النائي أصيح ان الرجل الذى وجدت جئته هنا تعرف بك ودخل 
فى بيتك وارتسط بصدافتك منتحلا غير اسمه وصفانه المقيقية 

فأجاب ترجون نم 

قال وقد توصل بالميلة الى خدلمتك 

اجاب خدعنى قاتله الله 

قال ثم اننمز فرصة حسن ظنك فيه وتقرب الى بننك سوئيا الى ارناحت 
الى ثقربه 

اجاب ارئاحت ! .. ارتاحت الى حد محدود 

قال بل ارتاحت الى غير حد اذ قد ذهبتم الى الكلام فى الزواج 

اجاب لم تأت كلة الرواج الآ على لسن كولونا وفى وق ت كنا نظن هكفاً لحا 


سس فاه سسم 

قال ولكنك ادركت الحقيقة 

اجاب ادركتها لحسن طالع ابتى 

قال بماذا شعرت حيئئذ 

اجاب بما لشعر به كل رجل شريف ووالد عبد ابنتهو بعيارة اخرىئ سخطت. 
وغضبت على ذلك الما كر الخداع 

قال وقد ذهس بك الغضي الى الحقد والضغينة 

اجاب : حقدت عليه ولا رئب 

قال : ثم أهنته وطردته أشنع طرد 

اجاب لم يكن لى ان افعل غبر ذلك 

قال ال يتوعدك اذ ذاك انت وابنتك 

أجاب بل . قال بماذا توعدم 

اجاب ل افهم كلانه لاه ارغى وازبد كثيرا باللغة الانطالية ولكّى ادركت. 
اله يتوعد بفضيحة 

فال أل تزعجك كلة الفضيحة وترفع عن عينيك الغشاوة 

فأندهش فرجوس وسأله وابه غشاوة نعى 

قال الغشاوة الى ححبت عيذيك عن رؤّية ما كان يجرى بينه وبين سونيا 

جمد فرجوس واصفر . وف الحال أظر أوليففييه الى النائب يذ كره بالعهد 
الذى اخذته عليغعا سوئيا ولكنه هز كتفيه اسّهزاء ول برد ان يحفل بعهسد 
عنعهمن الوصول الىغايته فضلا عن انه لم يعطه على نفسه بل الى اعطاهاو ليقفييه. 

وكان فرجوس يقلب عينيه فبيما فليا رهما يتيادلان نظرات تكشف عن. 
سر مطوىق ازداد اصغراره وقال : 

ماهذا الذىاسمم وأرى ١‏ يخيل لىا أسرارا تحيطفى فلاذاتمنع على معرفنها؟ 

فقال : النائب بشدة : بل انث تعرفها حق المعرفة قانك لاتمبل ان سوئيا 
ثأمث شرفبا مع كولوا 


با ا 
فهاج بفرجوس الغضب واتقدت عيئاه وقال صه ولا ثرمها نهم السوء 
فاجاب النائب بل هى التى رمت نفسها وما أنا الا ناطق بلسان المق 
قال ان لم تلزم الادب الزمتك اياه قسراً ' 
أجاب بصوت جبورى . انث تع حيدا اننا هنا عثل العدل والقانون وأن 

عليك ان اح راق ا امساح ونيا واسو.م اللقيقة المرة . ش*ظ 

لقد خدعت بننك م خدعت فر أت فى ولونا اكنالا وغرمها منهالوعود والاقسام م 

كشف عن لصيرامها وعامت الأقيقة فطرد نهو لكن بعد أن ثم شرفيا وأخذالبراهين 

على مافعل 

صرح فرحجوس قائلا : براهين ! ! ! 

أجاب نعم وهى 'كتبخطمايعينها فى أوتات الغرور والطيش فاخذهاكولونا 
سلاحا حار يكم به وتوعد ان إظهرها ان ل يباه الى غرضه فشق عليك هذا 
الوعيد وابيت أن تصاهر لصأ . ولكنك خشيت ان نفد وعيده و نصمك بالعار 
والشئار وأنت الشاهر الاعراق الحمود السممة الذى اهدته الحسكومة وسام 
الشرف ويوشك او يخاد اسمه بالمدفم السكهر بانى الذى اخترمتة ذل جد الاان 
تساريح منه وهانت فى عينيك حياته . وما حياة رجل مقامر مزور تصاب دىء 

مجانب استاذ عالم حيانه فخر وبيته فى ذروة الجد .. 
فال ثم مادا 
أجاي لقد ترصدت لقتله فاعددث ف سما تل ولادرك أثرا* م احتاتعليه 

أنت وسونيا حنى جثها ب الى هنا فجرعماه ذلك السم 
فاستولى الذهول على فرجوس وقال انظدى أفعل ذلك ؟ 
ااا لا وانا اعلم علم اليقين ان هذا الرجل جاء الى هنا لية الاحتفال 

مر وهددك انت وسونيا فسقماه الى هنائم قام بينم ويبنه كفاح كانت 
نقيحته أن قتل لطر يقة بقة عامية لابعجز عنها من كان في خبرنك وسعة اطلاهك 
فوئب مستشيطاً غضباً وقال كذب ورب ىكل هذا ... كذب واى كذب . 


د سهد . 

جاب كلا بل حق 

قال لا والله ماصدقت ان هي الا اوهام لايقبلها عآلى ولامحفل بها | نسان 

اجاب بل هى حقائق مقررة فى الاذهان 

قال وما رهانك علها 

احجاب عندى الإرهان الذى لا نض 

قال من ابن جاءك 

٠‏ اجاب من بنتك الى شاركتك فى الاثم 

قال بذى !! سونيا !! سوئنا !! هذا مستحيل 

أجا كلا فقد اعثرفت عن نفسها وعنك ول تكثم الا السم الذى قتلماه به 
فالسعت عينا فرحوس ولبث برهة كالمسحور ثم مر بيميئه فوق حبينه وجعسل 
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ماذاك ؟ أحلم هو أم بقظء ؟ 

وكان الاربعة محدقين بانظارثم فيه منتظرين ماتؤول اليه هذه الخدعة الى 
قام بها النائب طلباً للحقيقة واستجلاء للسر الغامض فرأوه قدا كلد وجبه 
وانتفخت أوداجه واشتدت اعصابه ثم اثآللب ذلك كله لخأ وزال عنه الكمد 
ونهقه فاثلا : 

لله ايها النائب لاتمزح معى هذا الزاح لمم ان لم يكن لما اسمع عنك من 
حب اق والتعلق باذيال الجد فالقانون الذى انت الان ممثله فى عظمته وعدله . 

ثم فارقه الابنسام ونولاه الغضب فاشتعلت عيناه نارا واستمر يقول : 

من ابن جئت بهذه القصة الخترعة ! وكيف تمزوها زوراً الى ابتى :.٠1‏ 
لا .. لا . ان سونيا ابعد من ان تنهم اباها يمال يفعل وانا ارقم من ان اللخ 
يدى بدم هذا وعامى أشرف من ان .يكون وسيلة الجراتم . انحصبني من الذين 
ارون فى فايانهم أرواح العباد ؟ أم نظتى واحداً من الدعى السحر 
والفعوذة لبيشوا ويعاغوا ويعبثوا فى الارض فساداً ؟ 


دا ات 

سكت النائب وقد عراه المجل فعاد فرجوس يقول : 

على ان الذى يقطع بتلفيق هذه القصة هو انى فى الايلة الى قتل فيها ذلك 
الايطالى كنت بين اكير من ثلاثمائة مدعى أحيبهم وألاطفهم وجه مكشوف . 
ومنذ اتتصف الليل الى الساعة الى وجدت فيها الجثة لم انارققاعة الرقص ولمل 
مدير الشرطة ل ينس انه فى الليلة عينها سأل الدعوين جميعاً دأ كدوا له ذلك كل 
الأ كيد . وكيف اشترك مم ابتى فى القتل ثم ادعها مغمى عليها هانب الجئة 
وائرك المفتاح فى الباب <تى بأتى المدعوون فيجدونهما معا ؟؟ 

فشعر النائى عند هاتين الححتين كان سهما اخكرق صدره وزال عنه زهوه 
وخيلاؤه ول يستطم ان يقيم وجبه فى فرجوس فخاطب أوليفييه بعبوت يكاد 
يكوق همسا : 

حا لقند اضعت رشادى وكلا ظنتى دنوت من المقيقة كلا أشكل الأهر 
وغمض السر وبانت القضية اعقد من ذني الضب ٠‏ فبا أنا أتفض بدى وأكل 
لك التحقي ق كله . وادعك تفعل ماثشاء . 

م ادار وجوه واخذ قبمته ونهياً للخروج ولكن أوليفييه استوقفه وقال 
لفرجوس : 

لا ننس فا كان لاحد أن مدق عنك مهمأ كهذه وما هاجمك النائب هذه 
المباجمة الا ليصل الى القيقة من طريق الباطل ولككن قصده قد التوى عليه 
وما زالت الحقيقة بعيدة عنا نلتمسها ين ظلات فلا مبتدى ولانبصر . ولأ 
كنت برا وكان شرف ابنتك ابر واطبر وأجل من ان يثلم كا هو الحق الا 
ان شييًا من الريب لجنا فى اشتراك سونيا فى الجريمة وإضطرنا الى القبض 
علمها حتى تظهر الحقيقة برمتها وبزول هذا الريب 

فثار ثار فرجوس مرةٌ اخرى وقال : سو نيا ! ابتى ! تقبضوف عليها ؛ 
اتقول جداً ام تمل معى الرواية المؤلمة الى مثلبا زميلك النائب ؟ حقا انك 
يارجال القضاء خلقكم بغير قلوب 


سداس١]‏ ل ظ 

فال أوليفييه الى ثماله مخنى خجله وحزنه . وحينئذ قال النائى : 

ان قلوبنا لاثعرف غير العدل وقد حت عندنا نهمة سونيا فأصبح م نالعدل 
الى تودع السجن 

فاجاب فرجوس حاشا وكلا ... لست أصدق ماتقول لاذا ؟ ... انها لا بد 
طافى موه ... امها بريئة من كل انم ... ومن ذا الذى امر بسجنها ... من ؟ 

فتشجم أوليفيبه وقال نحن عتقد مثلك ان الايام ستظهر براءتها ولسكن 
لابسعنا الآكن ان أضرب صفحاً عن الشبه القائمة عليها فبى اذا سجنت فالى بوم 
قريب نخرج فيه شريفة طاهرة الأريل 

كان فرجوس والنائب يخشن له القول ويمبمه بالقتل ويتوعده بكلهول 
فور فائره ويتللى غطيبه ويجد من القوة مايجادل به بملء فه . اما الآان وقد 
علم ان ابنته سو نيا ستودعالسجن هقدانهد ركنه وكيا زنده وخشع واستكان 
ونللت واضطرمت فيه النار لانار الغضب بل نار الشحو والاوعة واستيقت 
عبرانه فاحرقت مأ قيه وحزت فى جلباب خده . 

وف ذلك ارغل الا م اغرف وبحياه نوائب الدهر ولا من الدنيا الا 
عليه الذى يفيد به الناسولا طأطأر أسذيوماً ولابكى ولا شكا ولا ذلولا فو بل 

من العظاء والامراء والساوك الا بالتجلة والأ كرام وقف يسكى وعمد بديه 
ا بدموعه لابنته الى فى أعز من روحه... 
سوئيا ٠‏ .. لعم سونيا ... 

قال بالله دعوها ... دعوها لاميا الحزينة ... دعوها وان لم يكن بد من 
ضحية تضحوها زكاة لدم ذلك الايطالى فها انا ضحونى وافعاوا بلى مانشاؤون 

ثم خار عزمه وضعف قدماه عن حمله فأرتمى على مقعد خلفه ! لبعد الزفرات 
ومحجبش بالبكاء 

وفى الحال ظهرت سونيا فى غتبة الباب مرئديةمتأهبة للرحيل ولافلورخافها 
و الخدم محتشدون من ورائه ينظر ون ولا شيبدون ل وتالت بصوت صَعيف تردد 


245 


اعد 

فيه رنات الامى : 

هيا يأببّى فققد جئت لتوديمك 

فبب اليها معولا صارخا . ماذا؟ ودعيى ؟ اذن فصحيح انك ستودعين 
السحن ؟ يااشقاى وشقاء امك ! .. ولكن كلا ثم كلا .. سونيا ... ابتى ... 
اصرخى فى وجبهم وقولى انك بريئة . اصرخى فلن كان فى آذامم.م عن صوى 
وقر فا صوئك صوت الق والبراءة مخرق آذانهم وينفذ فى قلومهم وما الله 
بغافل ما يعمل الظاللون ... 

ثم خنقته العبرة وضمبا الى ممدره فاغر ورقت عيناها وطوقته بذراعيها . 
وهكذا تعائقا فاشتبكت دموعها وشبد الواقفون منظراً يذيب اليج ويجرى 
الشؤون 

طال العناق وازدادت العبرات وتضاعفتالزفرات فأوذى النائب كأ نا شيك 
فى عفلمته وقانونه واتنظر من أوليفييه أن برفم صوته فلالم يفعل نادى لصوت 
جهوورى : 

يجب ان تطاع كلمة القانون 

فروع التعانقان وانافضت سونيا فتزعت نفسها من أحضان آبيها ومشت 
يتقدمها النائب ومدبر الشرطة ويتبعها لافلور وليلورين فاجتازت الخحديقة 
وخرجت فركبت بين هذين الاخيربن 

ول يلبث كلوت ان خرج فبق أوليفييه وفرجوس وحدهما فوقفا صامتين 
تعل هما الكا بةكانهما مأخوذان الى ان دوت العربة خارج البيتسائرة بسونيا 
فباجت لوعة فرجوس وأأرسات عيناه شواظاً من النار ورفع رأسه وقال : 

أنت أنت الذى كنت تدعى بالحب لابنى جتت اليوم تنزعبا مى وثيعدها 
هن عيى وتسامها لاقضاة القاسين . هكذا فعات بك الغبرة العمياء و بس مافمات 
ودنت تسمىذلك حياً ؟:اىحب هذا ؟ انهظير منه مائذالفمرة الحقد الاسود. 

فاجاب أوليفيبه : معذرة وعفوا فانك لاتستطيع ان تعرف م فاسيت من 
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العذاب فرب ملوم لاذني له . ولممى لقدكان اهون على ان اقغى على تفسى 
من أن اقضى عليها فلا تعتب ولاتزدلى شجنا 
قال هكذا انم القعناة تظبرون غير ماتبطنون فانم بين الناس ملائكة 
الرجة والعدل و(تكدك فى المقيقة افاعى الشر ورسل المصائب وأن,., كنف 
تقفى على سونيا بما قضيت وذابها الوحيد انها طردث ذلك الايطالى رغية ف / 
.وحبا فى الزواج بك ؟ اترى بعد هذا ثفاقاً وفسوة وغيرة عمياء ؟ ايسرك الان 
ان تراها ممصفدة فى الاغلال حزينة با كية تعاشر السفلة والرماع وامها وابوها 
هنا شتلعالكد وتذبهما الاشحان . هاقد انتقمث وشفيثمافى نفسكوارحت 
بالك فاذهب راضيا قرير العين ودعنا هنا تحف بنا الهموم والاوصاب 
اجاب مبما اقل فلست الان مصدق ولكن لابذان جبدى لانقاذها من 
اليلاء الذى احاط بها 
فال وهل تستطيع ان تنقذها ؟ وان كان فى طوعك انقاذها فلاذا فضيث 
عليها ظلا ؟ لماذا ايها الجلاد ؟ دعنى ايها السفاك دعى واخرج ولاترنى وجبكالا 
يوم اننفذها وتعود با 
ثم هجم عليه وهو لصر على اسنائه ودفعه بكلى يديه فلم مد اوليفييه 
كلمة يقوطا وخرج 
وعندئذ وقف فرجوس وحده فوقعت عيناه على صورة لامرأته معلقة ى 
الخائط سخرى البهاوا نتزعهاوضمها الموصدره ثم قبلباودموعه:تهملكالسحابوقال 
يق لى الا انت ١‏ انث معيثى و تصير وملحئى فالشدائد . انك روحى 
وحيانى . انت النعيم والسعادة بين نوائب هذه الايام ... 
وما قال ذلك حت شع ركان المكان يدور به وكان بياض النهار يسشحيل 
الى سواد فاندفع الى الباب صارخا . الى الى ... 
ثم ضرب اطواء بذراعيه وسقط مغمى عليه 
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الفصل الثالته عشر 
طير لطير بغير جناحين 


كان الشرطى لياورين مولعا بقراءة أخباو الذين اشهروا بالحذق والبارة فى 
اكتشاف اسرار الجراتم الغامضةوكان يحدث تقسه اذسيكون واحداً من الذبن 
يقراً اخبارم ولعتقد انه لابنقصه الا الفرصة الى تمكنة من أن يظه ركل قدرنه 
وذ كاله ليسجل التار#اسمه جاب شر لوك هواز الا نكليزى ودو ببنالفر نساوى. 
فلا عرف مقئل كولونا وظبر ان اسراراً حيط به ظن ان الفرصة قد سنحت 
فسعى عند رئيسه حنى جع له رفيق لافاور فى مراقبة بيث فرجوس ثم انمز 
الساعة الى فابها عنه لافلور عند سو نيا وهى تتأهب فى غرفتها فالمبق اذنه يباب 
العمل واسير قالسمع فوعى شطراً عظما من اقوال الطبي بالشرعى و عض محاورة 
النائب والاستاذ فرجوس فأدرك الى أبن تتحه المهمة والطريق الذى إسير فيه 
التحقيق حى اذا سجنتسونيا اعتقد اما القائلة وان نمتسرا لم يكشفناجتمع 
فى امساء برفيقه لافلور وأَخذ يجاذبه الحديت قلا : 

ماظنك فى القبض على سونيا ؟ 

لافلور وسأله وما ظنك انت؟ 

قال لى ان سراً فامضا لازال مجبولا 

فضحك لافلور واجاب : دع التكبن الباطل فليس سحن سوثيا دليلا الا 
على انها الجنية 

قال انت نتومم ذلك و: 1 به ولكى اعتقد ان طا شركاء لازالون فى 
على اللنناء 


| خاي اب 

فسأله : وعلام تستند فى اعتقاد هذا 

قآل استند على الها لاتستطيم وحدها ان تقتل تفتل كولونا وما دامث لالستطيع 
قلا بد لا مى شركاء 

قال لافلور وماذا 'ريد من ذيك 

اجاب اريد انه جب البحت عن هوٌلاء الشركاء 

فضحك لافلور وال ولملك محدثك نفسك الكبيرة بالبحث عنهم لتكون 
البطل الخالكد الذكر 

فأمتعض ليلوربن وقال و لا 

أجاب ول لا ؟ لانك لاتزال مثملا فى المهد . فاصغ الى وال سيق 
واطنىء بيديك النار الى تشتعل فى صدرك لثلا جاب على تفسك الهزء والسخرية 

قال سوف ترى بعينيك فوزى وتجاحى ومحسدنى عل ماأثال من الشرف 
والد كر الرفيم . انك لم تعرفى بعد ولم تدر الى قرأت أخبار الغابرن أمثال 
شراوك هومز ولمامت مسهم صادق الفر فراسة والاستدلال بالاستنتاج 

أحجاب وهل تعرف يابى ماهو الاستدلال بالاستنتاج ؟ انها لكلمة إسهل 
ان تنطق بها ولسكن و ا 

ثم أشار الى رجل جالس على مقربة منهما وى يده صحيفة إطالعبا وقال : 

هاهو رجل أمامك فهل تستطيع ان تتفرس فيه وتستنج من شكله ومنظره 
مايدل عليه وعلى مبنته 

وكان ذلك الرجل يدحن وبشرب خمراً لخمل ليلورن بِأَخْذْه بنظراته من 
رأسه الى قدميه حتى مضت ضع دقائق فقال لافلور : 

عسى ان تكون ظفرت يما تريد 

أجاب : : لعم الى اتوم فيه أنه من رحا لالسماق وانه عى مز وج من مدة 
قريبة بامرأة شقراء لاتصيغ شعرها ججيلة ظريفة محبه وثغار عليه 

فاستلتى لافاور ضاحما وكات الس فن شسقط من بده وقال ١‏ تحجبب 
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استتتاجك هذا فعلام بنيته ' 

أجاب ها أن أعنك مالا عم .. أله يقرأ صمفة من صحف السياق فوى 
اذن من رجاله . ثم هو مرائد ثاب أنيقة محكة ويدخن ثنافة لايقل ثمنها عن 
نصف الفرتك فهو غنى . وها أنت ترى فى بده لام ارواج جديد فلا شك 
انه منزوج من مدة قريبة . ولو امعنثالنظر مثلى لرا.يت على صدره شعرا اصفر 
اطار الريح بعضه دافعا به الينا وها هو م _ _ ا 

ثم مد ,بده الى الارض واخذ شعرة صفراء واستمر تالا وما انه مزوج 
من مده قريبة فلا بد اذهذا ث شعر امرأتهدوهو كئثراه اصفر فالمرأة ولابد شقراه 
ثم ان الشعرة طبيعية اللو وتفوح منها رائحة زكية فصاحبتها فضة الشباب 
لاتصبغ شعرها وتنطيب مرضاة ازوجها . واخيرا فأ وجود الشعر على صدره 
دليل على ان امرأته قبلته بشغف وشوق عظيمين فبى اذن نحبهوتغار عليه لان 
الغرة من دواعى الب . هذا هوا كل مافى الامر وانت ترى ان ليس فيه من 
شىء غريب وان الاستدلال بالاستنتاج لم يخلق لشرلوك هومز وحده بل لكل 
من له عقل وذ كاء 

كانت الكاس لانزال ملوءة امامه فشربها واعتدل فى كرسيه زاهياً معجباً 
بنفسه شاعنا بائفه الى العلا . فقال لافلور : حقاً انه لمن الذكاء البعيد ان استنتج 
من شعرة واحدة كل ماوصلتاليه وكاى بكلو رأيت شعر المرأة كله لاستطمت 
ان تعرف مر جدتها ونحمك اذكان جدها يدخن او لا 

أجاب و لا 

قال لاعجب ان اراك يوما نضارع شرلوك هولمز وتفوقه فان من رزق مثل 
فراستك وبعد نظرك لايكبر عليه ثىء قط 

ثم قبقه فغضب ليلورين وقال : لماذا تضحك 

اجاب لوعامت الذى يضحكى لضحكت مثللى ولسخرت من تفسك 

قال وما ذاك 
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اجاب انى اعرف هذا الذى توسمت فيه حب السباق والغى وااروحة الخجيلة 
الحة الغبورة ٠اندرى‏ من هو ؟ انه مزوج م فلت ولكن روجةت» عجور 
شمطاً ذات مال وافر . ٠‏ وليس هو من رجال السباق ولكنه راهن احيانا . اما 
الشعر لنى رأينه على صدره وشممت الروايح الركبة منه فليس لامر ته لانها 
وداه الشعر بل هو للنساء اللواتى دين ويتطيين عنده . فالحلاصة ان الرجل 
"حلاق وامرأته عجوز وها يقطنان يجانى ييا لبيت 

وفى الخال قام ضاحكاوترك ليلورين صامتاخجلا لايقوى ع التفوه يبنتشفة 

مضت ساعة وليلورين جالس وحده فزال عنه عنه الحجل وعادت اليههواجسه 
الاولى فظن ان لافلور لم ينمعل مافمل الا حسدا ويفضاً ٠‏ وكانتاخّرة قدلعيث 
برأسه وزادته زهوا وخيلاء فقام الى حيث رئيسه فولار وطلب اليه ان بأذن 
له فى البحث عن شركاء سونا ا فى قثل كولونا فَأَذنْ له وفوضه ان يمعل مير بد 
توصلا الى هذه العاية 

وق الصباح كان أياورين مرتديازى شحاذ وميرقيا جان بيث ذرحوس 
فلمث على ذلك مانية يام يفير جدوى حتى أعثراد الملل ومن ثم رأى ان ينتقل 
الى شارع لندذ ويترقب حول البيت الذى كان يسكنه كولوناممتقدًانالجانين 
لايد ان بظهر طم حوله أثر ٠.‏ ؤاما ذهب ورا خادمة الما ماب يقار ب مهها شابهاارنة 
القذرة واس5تحديها اتمهرنه وقذفته بالماء فل بال ونقدم اليها وانيأها محقيقته' 
واستفسرها اختار كرلونا فاختزنة أله سرك ن المييت شهرين ونصفاً وانه فى الج 
ألى قتل فبها خرج فى الساعة الحادية عشرة حاملا رزمة مر ن الاوراقولم يمد.ثم 
أدخلته البيت فجاس الغرف فل يجد شيعا 

ويينا هو خارح اذا بصوت يطرق اذنه فقال للخادمة : صوت من هذا 

فاجات : صوت شحاذ أحمى لازم ييتنا منذ ثمانية أيام وهو لاينفك ملول 
الممار لدع الا ذان باغنيته المز عحة 

فخيل له انه عرف ذلك الصوت وحرج يتعرف صاحبه فالنى رجلا هرما 


قبيح المنظر أهمى العينين بالىالاطار مستصحباً كلا كبيرا فاغر النمبادى الائياب 
فتوجس فيه شرا وجلس في جهة مقاب له ليتمكن من مراقبته . وبعد ساعة 
رأى الكل مما في فه آنية صغيرة والمارة يلقو فيها الاحسان حتى كادت 
تمتلء فقام ومثى متلصصاً بريد ان يسرق ماف الا نية ليرى ان كان الايمى 
لشعر به 5 لا فا كاد عس الا نية بينانه حثى اهوى وليه الاجمى بعصاه وكاد 
ان يشج رأسه لولا انه اسرع بالفرار 5 

تام بمد ذلك الاصمى عشى وكلبه بجانبه فتبعه ليلورين وكا الوقت ظهراً 
فاعتقد أنه ذاه للنداء . ولكن الا حمى لبث ينفذ من طريق الى أخرى ولا يفف 
حتى كلت قدما ليلورين وأوشك ان يقعد عن متابعته لولا ان شغفه بشرلوك 
هواز كان يبعث فى صدره ناراً . وما زالا كذيك حى نكن الليل سدوله و 
يذوتا طماماً وحينئذ وقف الاصمى عند حانوت صغير برهةكانه يترصد الطريق 
ومخشى ان براه رقيب ثم دخل مسرعا فوقف ليلورين ينتظره وقد ابقن بصدق 
فراسته هذه المرة ونأ كد ان وراء ذلك التعامى خبراً 

| تنظر ساعتين طو يلتين فلم يبصر أحداً خرج من الحانوت لُشى ان يكون 
له باب أخخر قدار حوله متاصها فلم بحد غير الياب الذى دخل منه طريده فعاد 
يرقب على بعد الى ان خرج رجل فى قامة ذلك المتعامى ولكنه انيق الملبس 
ميل الهندام يصع نظارة على عينيه فأدرك انه طريده وكاد ان يطير من الفرح 
وآلى ان لايتركه ولو برح به الجوع والتعب : 

مثى ذلك الرجل وهشى صاحبنا يخترقان الطرق الىأذتناصف اليل فلم لشعر 
بلودين الا وهو فى شارع لندن قري) من مسكن كول فأختبً ولبث براقي 
فى الظلام فرأى طريده جاء الى باب البيت واننظر حتى فتتح لداخل ووب كالسهم 
فا <تنى داخل البيت بغير أن بشعر به أحد . فتى الحالجاءليلورينالىالباب وقرع 
الجرس ففتحته المامة الى عرفته فى الصباح ثم انمه الى مسكن كولونا فأبصر 
الرجل يحاول فتحه ببدو وسكون الى ان دخل فاسرع باقتفاء أثره واختباً خاف 


يننا 
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آلماب . 17 بعد ربع ساعة قضاها الرجلجا-افالغر فراكيهمبالخر وجنقالفى سه 

ما أظن ذلك الشتى الا جاه ليأخذ اوراقاً كان مخشاها لان فبها كل السر فى 
مقتل كولونا . ولّن ظفرت به الان فاقد فزت بالسعادة كلها ٠‏ 
٠‏ وما قال ذلك حتى قرب منه ذلك الرحل فاهيز فلبهواعتراه شىء من الموف 
وبحث عن سلاحه فم مجده ولكنه تذكر قصة لشرلوك هوخز استعمل فيا 
“المفتاح بدل السلاح فأخرج مفتاحه واننظر حبّى مر به فبجم عليه آخذاً مخناقه 
انا صدغه بالمفتاح وقال : 

ويحك ان لم نطم وتمش أمامى قتاتك فى الخال 

فضحك منه وأجابه : حسبك باليلورين لاتممن فى اموس والجنون وارفع 
اح عن در 

قال أو أنت لافلور ولاذا > حت الى هنا 

فضحك وات جئت مثلك باحثأً فوقءت عليك م وفعت عل 


الفص لال أبع عكار 
عود الى الرهان 
مر سي الاوبرا حافل,الناس واصوات الموسيق المشجيةترن فتشنف الا ذان 
ومبز القلوب والنساء كامهن كوا كب تتألق نورا والسرور مام شامل 55-5 
أتتغى التمثيل د حرج الناس زراها تَ زرافات وُماض سيأهم فيالشوارع حى 
ملا ما واذا بأثنين ثقا بلا وحبأً وحه تال أحدهما : 


ها أنت بأمورثير 
فأجاب الثاتى كيف انت يافيدلين 


مرو 


+ 


اذا لق عارك عي ود 11/1 الى خرنانا ورنيك اران 
لكا نك روعت واعبراك الوجل . فتعجب مورتير وسأله : ومن لعتربنى الوجل 

اجاب هن فرجوس 

قال وذاذا 


اجاب : ألم تعلم انه استاء من مقالك الذنى لشيرثه فى البرميدور وجاء الى 


الادارة بحث عنك ونطلت ان يبارزك 

لال كام ابل لكالا الاك الذي ساءه من مقالى ؟ 

أجاب انه عده قَلْفا 

قال ولكنى لم اقذفه ولم اعتد على كرامته ول اتقل مافلته الاعنك 

اجاب نعم نقلت عى ولكزنك زدت وصفت الفول فى شكل لاشك انه م 
لعرض بكرامته وما لاريب فيه ان مقالك كان له تأثورشديد فى الرأى العسام 
والقضاة الذذن اعتبروا سونيا منهمة قبل ان يبدأوا التحقيق 

قال لاتبالغ فلولا ان النهمة لاصقة بها مااعتبرت كذرك 

أجاب أل تر الى الصحف كيف نسحت على منوالك والى الناس كيف لاكوا 
بالسذ: نهم كل ماذكرته عنها والى القاضى جابيل كيف بدأ ففتش ينها ويقال أنه 
لا ماكان ينها وبين كولونا والى أوليفينه كيف امد 
السبيل نفسها من بعده ؟ ولاحديث للئاس الان الا اختفاؤك عن فرجو س 

قال ولعلهم يظنوق اختفيث رهبة منه 

أجاب كلا ولكى انصحك ان نكثر من التلبور وان تتخلق بالشبامة 

فال انك تعلم علم البقين انى لأأخثى فرحجوس والى بارزت ثلاث مرات 
أدواع اقل من ذلك شأنا 

أجاب علءث ذلك ونحنت نت عنك فلم أ حدك 

اجاب ل تجدنى لالى حك أل المنوت لأفنية قضية كافاريل واكتب 
للترميدور علها يوما بيوم . وها قد وجءت ولا أخفيك انه يغضدى ان اسىء 


اد 
. الى استاذ نافم لعامه معروف | دابه وحسن سمعته كفر جوس فسوف اذهب 

الى قاضى«التحقيق واشهد بكل مايرفم هذه الاساءة . وليس ذلك مى خوظ من 
المبارزة فلو اراد فاتى على قدم الاهية لمبارزنه 

أجاب لاأظنه يبارزك.الان فقد اصبح فى حالة برثئى لها 

قال : لعله مرئض 

اجاب : كلا ولكن الاحزان فنت ى عضده وكسرت ذرعة وقصحت ظبره 
اذ اسابته الصائب قى بنته وامرأته معا 

قال : وما لامرأته ؟ 

أجاب : أصابتها الى الحصبية وسمعت امهم مخشون على حياتما .أما سو نيا' 
فقمض عليها وسجنت فى سان لازار 

قال : اذن وأنالم اخطىء المرمى لان سجن سو نيا دليل على صسمة اتهاميا 

اغا : وما يدريك ان سجنها لم يكن الا احدى نانم مقالك وان القضاة 
لم لغتبروها ممّهمة الا بعد ان امتلاات ادمنتهم ولشربت عقوم باقوالك .انك 
لتحمل وزرا عظيا بما ججى قلعك على سو نياواسرتهافاننىاعرف الناسبها وأخبرمم 
بأخلاقها وآدا بها ولق كنت رأيتها ترتاح الى نودد كولونا فاتى اعتقد اها بعيدة 
كل البعد عن ان مجرى معه حيث يشاء الطوى الطائّش والشباب الْرق وما أظن 
الا انها ستؤخذ ظلا فى دمه ويومئذ يتمع دمها عليك فلي نبك ضمي رك انكانلك 
شمير حى 

تأصفر وقال : ربا كنت صادقاً فانى ذهبت الى شىء من الغلو فى مقالى 
وطرقت باب النهمة بغير برهان . على الى ل أرد اساءة لاحد بل اردتا ذأ وشى 
القال با يزيد قراءه شوقاً وشغفاً و اكن أظن ان قلى حفر هاوية كالى وقمت 
فيها أسرة فرجوس . ومع ذلك . . 1 

ثم سكت مفكراً فسأله فيجلين : فيم تفكر 

قال افكر فيا يجب ال افعله منذ غد فلن كنت قد اسأت الىسوئيا فأن من. 


جع ع اد 


واجى اق احسن اليها شدر هذه الاساءة لاضع اما برنه ة واما احذت ثغبر 
جريرة . .انك لستفز ضمورى فلتعلمن أنه احيا الغمار وأشدها قوم . ولاأظنك 
نسيت الرهان الذى بيننا فسأعمل للاثنين حميما 


اجاب مازلت اعتقد بأنكوونا مات قتيلا ولست اذرى ان كانث سوئيبا 
هى القائلة او غيرها فاذ كانت القاتة فقد استحقت ماأصابها وان ل نكنها فلايد 


لى ان اعرف القائل لاحسن ليها وا كسب الرهان 

قال أراك تريد ان لضرب طيرين بحجر واحد 

اجاب هو ذلك ١‏ 

قال وكيف تصل الىمعرفة التحقيق هو من الاسرار القضبائية التىلاتبام لاحد 

اجاب سأصل اليه وعلى كل حال فانى مابرحت اكرر القول بأن كولون 
مات قتيلا 

قال وانا اكرر قولى بانه انتحر أو مات لمارض طبيعى ولا تزال عشرة 
لاف العرذك فى المرف ضبامئة لما أقول 


المكتبة الاهلية 

بشارع عبد العزيز بعر 
لساحبها حضرة الفاصّل مد افندى ججمال 
أرسل ( بيان) قأعة كتييها ‏ مجان لمن يطلبه 
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الفمصل الخامس اشر 
غرام لعيد النال 


فى شارع رويال خياط شبير يسمى فركن يأنيه أعلياء أهل باريس رجالا 
ونساء ويجماونالازياء الى مخرجها يداه لعض التحف الى بها لعجبون ويتفاخرون 

عند هذا الطباط امرأة فائث الاربمين باددة قصيرة تقيس ثوءا لم يمجبها الا 
قايلا فدخات عليها فتاة فى السابعة عشرة من حمرها هيفاء معتدلة القد دفيقة 
الاعضاء رشيقة مختال فى ثوب انيق كك فسحرت بنظرها وغضبت وقالت لفركين 

ألم اومبك ان تصنع لى مثل ثوبهذه المتاة فاان ماصنعته لى مما أراه عليها 

فتبسم وأجابها م اخالف امرك ولا فرق بين الثوب الذي عليك وما على 
لور الا انك بادنة وهى محيلة 

فاستشاطت الرأة غضبا وذظرت اليه بعينين تتقدان ارا وقالت : انك غير 
ماهر فى حرفتتك فان فارقاكالدى تذكره لا جعل وبا ميلا وآخر قبيحاً واولى 
إن تقول انك عاجز عن صنم مااريد 

نم نزعت الثوب ورمته بغضب فتلقاه فركين وقال : 

يدق على ان اراك غضى فان لم يكن بد من احتذاء ثوب لور فانى صالم 
لك مثله فى ومين 

فانسطلت اسرها وقالت: سأمر بك بعد ند 

وجاء البوم الوعود فلبست الثوب الجديد تفيسه فلم لعجبها وازداد غضهما 
لامها ل مد تفسها فيه مشل لور وابت الا ان محكيبا فأوصث ثالث ورابغ 
وخامس فلل بفلح شىء وبقيت بعيدة على ا نحا كك لور أو ندائيها 1 

كانت لور لاريف أبنة ابوين كرعمى المنصر موسرن عأشا فى رغد وهناه 


سس 56 ) سل 

لى ان نزلت ببما احدى نوازل السوق المالية (البورصة) فبدات صف وها كدرا 
وراحتهما تعبا وغناها فقراً فاتت الام <زناً و قدا وب الاب لاريف يماتى مع 
ابنته لور اوصاب الدهر أياما ثم رأى أن اشتغل بال موسيق فبذ ل جهده ولكنه 
م سئطم ان يكسيالا القليل الذى لايقوم باود اثنين واذكانت لور ل تتعلم صناعة 
فقد رضيت على كره منها ان تشتغل عند في ركان بكرتب ضثُيل 

واذكانت على جانب عظم من الخال والاعتدال فقد المخذها فيركين وسيلة 
لسحر النساء نازياء مخشرعها من يوم لآ 'خر ويابسها اياها فيعجين بها وينهلنعليه . 
لذلك كانت ثرتدى فى الهار افخر واسمل الثياب ثم لاحبىء الليل حى تعود الى 
ثيابها القديعة البالية . ول يكن الاعجاب بها قاصراً على النساء بل كان الرجال 
ولاءما الفتيان يتحبيون الها ويتقربون منها ويدورون حولما اما دارت 
حاسبين انها كغيرها من البائسات اللواتى تضطرهن الفاقة الى الياس الرزق فى 
سوق الابتذال ٠‏ ولكنها صانث تفسبا ولم تلتفت الى أحد ولم تفكر فى سوى 
ابيها الشيخ الذدى اقعده الكبر والضعف حى عنمزاولة الموسيتى واصبحث حياته 
ملا على ظبرها . 

ذهب بوم مورثير الى فيركين لا ليخيط ثوبا ولكن ليحدنه فى قضية هامة 
كانت حديت اهل باريس ذهب الخمصام فيها ببنحائك وامير فراى لور وأعجب 
بها وصيا ليها قلبه ومن ثم شرع يتودد ليها ويتعرف اخبارها فلا عل امها بالسة 
وان ليس طا من الدنيا سوى والدها المقعد الذى تقوته بكسبها القليل تومم 
فبها اشرف العواطف واسما القاوب فازداد مها شغقاً وأراد ان يفانحها بحبه . 

ولم تكن لور تجبل أن عينيها صوبتا الى قلب مورثير شهاما صائبة واشعلتا 
في صبدره يران حامية ولكنهاكانت نمحسبه كغيره من الذن طارحوها شكوى 
الوجد لا لغاية سوى اللبو والتغرير فلم تصغ اليه الى ان لقيها ذات ليل وهى 
خارجة من عند في ركان ثى يجانببا ودار بيْهما الحديث فقال : 

هل سمح لى ان أعرف لماذا ثعر ضين عى ولا تتلقين الكليات العبادرة 


ا إلا حسم 

عن فلى الا بالامتعاض والتذمر 

اجابت لالى اربيدك صديقا ولا اريدك ثمن يلعبون بعقول الفتيات 

قال معاذ الله ان اكون'منهم ولست أبطن لك الا الاخلاص والوفاء والحب 
المرادق . ولقد علمت عنك أسمى العواطف واجلها فغربب ال تايل عواطنى 
الشريفة بالاعراض 

فسألته وما برهابك على شرف عواطنك 

قال برهاى انى لا أبغى منك غير الزواج فانْ رضيت فهو حسى 

فانتفضت انتفاض العصفور بلله القطر وسكتت . فعاد الى الكلام فائلا : 

آلا يكفيك هذا البرهان ؟ اذن فاطلى ماتشائين 

ولكنها لم تجب ايضا واعتراها الحجل فقال : 

ماذاأفسرهذا السكوت ؟ بالرفض ام بالقبول ! انىلاأريد الاكلمةواحدة 
فانطقى بها . قولى لعم أو لا 

فنرددت طويلا ثم اجابت : لا 


فار ناع واندهش وقال لاذا 
فعادت الى السكوت فقال أنحسبينى . لااعرى لماذا ترفضين يدى ؟ 
فسألته وما بدريك ؟ 


أجاب اعرف يقينا ان لى فيك عدو 

فاحمرت وقالت ولكني أقسم لك ..٠‏ 

فقاطعها وأجاب لاتقسمى فلست اعنى ان لك ماشقا محبينه بل أعنى اباك 

فالت وكيف يكون أبى عدوا نك 

7 اجاب لانك مخشين اذا تزوجت ان تثركيه بين انياب الفاقة والفثر فتفضلين 

ان ترففى الزواج لتبتى يجأنيه ٠‏ ولكنك مخطئة فى ماتفعلينلان الزواج واجب 
كل فتاة شريفة تريد ان تصوق تمسها . ومن الظلم اذتضحى شبابكهذا الغش 
وهو مما لادموض . ولقد كان ابوك هايا فأحب وتزوج فلاذا لاتتشبهين به ٠‏ 


م1 

قالت ولكنه حينماكان شابالم يكن يمول أخدا وكان حرا من كل قيد . 
أما أنا فملى ال اعوله ولا يمكن ان أتركه وحده 

أجاب حبذا هذا الحب الشريف غير انك تستطيعين ان #كلى امره الحه 
احد الملاجىء 

قال تكلا لست افعل ذلك قط 

اجاب وما رأيك فى الزواج على ان يمكث معنا 

ورا ودهقة وقالت أثرضى بذلك حقا 

أجاب : نعم 

قالت ولكنك تنمى شيعا آخر 

أجاب وما هو 

قال اتندى الى بعد الزواج اشطر الى ثرك فيركين ويكون عليك أن تمول 
ثلائة وأنت رقيق الحال 

أجاب مبدقت ولكن سوف اضاعف عملى حى احصل منه اللكفاية 

قالت لاتتعحل امور ولاتمن تفسك با حال الى ان يغير اللهحالا بمدحال 

اجاب وهل سيت انى ورئت عشرة آلاف فرنك ْ 

قالت ل الى ولكنهل نسيت انتايضا انك راهنتبها وقد مخسسرها غدا 

فعض عل أصبعه واعتراه قىء من الذهول واجاب 

نمم راهنت بها فى ساعة طيش ولست براجع عن الرهان لان موقن بارج 

قالت اننظر اذن حتى ترب 

اجاب فان خسرت 

قالت فعل الله مايشاء 58 

اجاب كنك اذ ذاك تمنمين عنى الزواج 

قال لدت أمنعه عنك واعا لااريد ان تعلق كلانا آمالنا بما أراه مستحيلا 

أجاب اثى اذن اعدل عن الرهان واكتنى بعشرة الآالاف الى لى 


سس ةا سب 

فنبسمت وفالت كنت احسبك اشرف من ذلك تقفساً . ومع ذلك فكيف 
تعدل عنه بعد أن ارتبطت به مرئين متواليتين مم فيدلين ولو فانحته الا 
بالعدول لاتخذ ذلك حجة عليك وعده ريحاً له وطالبك بالرهان ؟ 

فسكت ولم يجب واستمرت تقول ؛ 

م ان عليك واجبا أدبا فوق واجب الرهان فانك قد اسأت اساءة كرى 
الى فتاة عرفتها فى صغرى وارتبطت معبا روابط الحبة * 

قباط 3 نلك تين مسو لنا 

احابث : لحم . 

قال وحكيف عرفما 

أجابت كانت رفيةتى فى الدرسة فكثنا معا ثلاث سئوات ثم فرق الدهر 
بيننا بضع سئين الى ان عامت بالحسارة الى أصابت والدى فاوقمتنا فى يد البؤس 
فبحثت عنى حتى اهتدت الى وكانت الى ايام قليلة تعزينى وساواتى ومعينى . 
ولعمر الله لولاها ولولا ماوصل الى من فواضلبا كل هذه الاعوام مااستطمث 
ان أعول تسى ووالدى مما وأنت تعلم ان كسى أقل من القليل نهى الى 
اخذت سدى وشدت ازرى وحففت ماء وجهى ان براق 

قال تالله لو عامت ان طا بك هذه المملة مااسآت البها ٠‏ عل الى انيت أهس 
أن التحقيق انث عامهأ الممة 1 هى أساءق اليبأ ؟ 

أجابت أن لم يكن الا تشهيرك ما وبسيرمما من أجل رجل ايطالى تأ كد 
إلآ"ن انه مزور نساب لسكنى 

قال ألم اخبرك فى السباحاى اعطيت فيدلينميثقا بالتكفير عن هذه الاساءة 

وا ث ذلك ماانتظره منك فان انت ذمرت فالى لك م موى 

قال ولسكن الانجدن فىهذا الك بر مالعارضالرهان الذى بى و دين ؛.داين 

أجابت وابة معارضة بينهما 


قال لاه ان صح ونبث أن سو مأ الى وحدت مع المدة د فن الصمعب 
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ان يبر لكولونا قائل ويكون منتحراً فأخسر رهائى وتفوتى أمنيتى الكبرى 
وهي ازواج بك 

أجابت دع الرهان ولاتحفل به فها آنا أقسم لك ان لو خرجت سونيا إربئة 
وردت الببا سمءنها الطيبة لما حال ببى و ينك حائل قط 

قال حقاً انك مرء المروءة ومعرفة الجيل فى منزلة ليس طا مثيل ولعمر . 
الله لست أرضى وأنا أحك وأعشق آدابك ان أ كون أل منك شبامة 
ومروءة فلاًظفرن بالرهان ولتخرجن سونا بريئة اذكانت كذلك . هذا 
هو عبد خذيه واكتبيه فان وفيت به فالرواج والا فلا تنظرى الى واقذفي 


فى من حالق 
فاشرق وجهها نورا ومدت أليه بنائها فتلقاها فى يمينه فرحا مسروراً 
وقبلبا فقالت : 
اذه الآآن فى ذمة الله أنت وعبدك ولا تجملىا نظرك قبل أذثيرأ سونيا 
أجاب هو ذاك ٌْ 


ثم أدار وجبه وانطلق لاباوى على شىء 


الفصل السادس عشر 

هو الحب فاسل بالحشا ما الموى سبل 
خرج أوليفييه بعد ا فر جوس خاشع الطذرف مكروبا يفكر فى ماكان 
فلا يدرى كيف طاوعه لسانه وأمر بالقبض عل سونيا ولا كيف وقف جامدآ 
لايتحرك ومدبر الشرطة والنائب يسيران بها الى السجن ولا كيف استطاع ان 

يقيم بعد ذلك وجبه فى وجه أبيها طالباً منه الصفح والمغفرة 
الصفح والمغفرة !!! أى نون هذا ؟ أيحرج سونيا ويشهر عليها الحرب 
العوان ويِضيقأغليها مذاهب القولمكذبا اياها مصدقا تيتار ثم يحنها ويستنيضها 
وزخرف طا الكلم ويغريها على الاءتراف واعداً اياهابحفظ الدعوى حت ثعترف 
ثم ينقض عليهاكالرخم فيتزعها م نأحضان أيها ليسوتها بين شرطيين الى السجن 
حيث انعاشر الرعاع والمجرمين . فلا هو الذى رى لخزنها ولا الذى هزثه دموعها 
ولا الذى أشفق 1 ق على أبيها وأمها ولا الذى وف بالحب ا وقدكان يزعم فيهامغى 

الها ريحانه وراحه وروحه -- أيأتىكل ذلك ويطلب الصفح والمثفرة ل 

وممن يطلبهها ؟ من,أ بيب الذى احرقته اللوعة فيها ؟ من أبيها الذىرآها تنتزع 
قسراً من احضانه لتفارق بيتا شبت وتربت فيه راضية منعمة فتسكن بعد ذلك 
سجنا تكتنقها فيه الهموم والاوصاب ؟ من ابيبا ذلك الرجل الذى تضرع فنا 
00 بكاؤه وذل واستغفر وهو العزيز النفس فا اغنى 


اليسهذا جنو نوناً ؟ الا يمذر فرجوس لو لْ يكتف بطرده واراد ان ينتقممنه 
ومثل به أشنم عثيل ؟ 


وهل خاب عنه أنه سيب هده المصائي كلها ! اثمى انه هو "اذى 7 فنثر 


لم 


ونيا منكولونا بتلك الورقة الشؤومة ثم عرض عليها حبه فقبلته وكان 
بمد ذلك ماكان ! المى انه لو ل فشمل مافعل لبقيت سونيا مقيمة على حببا 
لكولونا ولاقترنت بهذ فلم يكن ' مت من داع الى جربمة ولا حقيق ولاسجن! 
فهو الذى دفعبا الى الجر يمة وهو الذى غرها دى اعترفت ‏ ولعلها لو تعدرف 
لوجد سبيل الى الشك فى تههتها ‏ ودو الذى سحنها . فبو جرم وهو القاضى 
وما يزجمه من الحب لما هو الكل فى الكل ' 

واى حب هذا الحب ؟ اليس خيراً منه الحقد الأسودم فال فرجوش ؟ 
ايمرا الآآن ان يقول امام ذمته وضميره انه نحها وهو الذى جلب عليباكل 
هذه المصائب ؟ و أبن هو مرا وقدكان هينا عليها أن تبوح فى التحقيق بالذى 
أرشدها الىمحقيقة ثولونا ولكنها 0 تفسل حمهًا لكرامته والعيد الأذى ينهاو بينه ! 

أن هو مها وهى لسمعه ان بالقيض عايها فلا يدكمبا ذلك ألى كلمة سوء 
تقوطًا عنه ولو ارادت أن تقول ووه 0-0 

ولك نكلا ثم كلا. انه حيها . ذنم يحبها واما عى الغيرة دفءته مكرها الى 
التعرض لكولونا وتنفيرها منه . هى الغيرة جءاته حمل عليبا ويضيق فى 
وحبها مذاهى التحقيق ١‏ هى الغيرة 000 نت لثراده واوعزت اليه ار”تف 
تغربها على الأاعتراف . هى الغيرة دعبت به لان م أصبها العداء ولعئت فيه 
القرة حى استطاع ال ار إسحنها كير ! كماو كله شار كن يكن من 
ذلب فذنمه ندى الاقدار 

الست الاقدار هى الى سولت ديك لمن الى يقتل حبييته غيرة عليبا فلا 
قتاها ندم وبكى وانغد 

أطامة طلع الام عليها فجنى لما ثر الردى بيديها 

كك سيق ق مال خنائها ومدامعى جر ى على خديبا 

رويت من دمبا النرى ولطالما روى اطوى شفتى هن شفتيها 

ثم ليث ينحبها وبرثيها الى ان مات . فبى كذلك الى قضت على أوليفبيه 


ححا امنب 

أن تكون حبيب سونيا وان يكوذ اليد الى تبطش بها والممول الذى محفر لا 
حفرة الفضيحة والطلاك . 
وليت هذا كل ماف الامر بل لابزال عليه ذم التحقرق ويستكهفالبقية 
الماقية. ٠فهل‏ يعملى صب را رفم عينيه فمها مرة اخرى و مجادلبا ونعودالى استتهاضها 
للاعراف بالطريقة الى فتلت بها ؟ 

لا. لاازعيعاً كبذالتنو به العصية فكيف بهو هوحميبهاا لذن ياليهااولا وآخرا 

ل لن يكو ذلك قط واليذهينغد ا الىا ببه لشاورهفى رد نفسهعن التحقيق 0 


ذهب الى أبيه والدموع تترقرق فى عينيه وشرح له الى أبن أفضى به سوء 


المنقلب وقال : 
. .. لقد اصبحث لاأجد فى تفسى جاداً لاستئناف التحقيق فدعنى اطلب 
الى النائب أنْ يقيلى منه 


فأظبرأبوه الامى والاسف واجاب : وبأية حجة تطلب اليهان يقيلك 

قال : سأطلعه على جلية الامر 

احجاب : كان ينبغى ان تطلمه وتعتزل التحقيق من أول بوم أشرت عليك . 
فأما الأن وقد اخئيت عنه ما كان بر بطك بها ووصلت فالتحقيق الى ما وصلت 
غاذر ان تطلعه على شىء لثلا يعلم انك خدعته فلا يأمن جانبك مر ةأخرى 

قال : وما الحيلة اذ 

اجاب : لاحيلة الا الصبر والسير الى الامام 

قال ولكنى عدمت الصير ومن الظلم ان احمل مالا أطيق 

أجاب ؛ انت الذى أردت ذلك لنفسك 

قال : اردته لالى لم ا كن اظن الايام بالغة لى هذا البلغ .وهبى اذثيث فحصبى 
مالقيت الى اليوم من جراء هذا الذنب 

اجاب : لمت ادرى لماذا تمتنع عن اتمام التحقيق وتجلب على تفسك أمام 


سس غلابا ست 


لنائب خزيا وعارا ؟ الم نسمع باذئيك اعترافها بها خائتك وثلمث شرفها مع رجل 
ايطالى سافط ؟ ألم ' نسمم أعترافها لقتل ! قا الذى 'رجوه منها ؟ قد قطمت كل ' 
را بطة بينها وببنك وأصبحت أجنبية عنك فعليك أن ثم التحقيق الذى أخذت 
فيه وأعلم انى لاأسمح لك قط ان نسر الى أحد انك كنت نبوى فتاة سداقطة 
مثلها وتريد الرواج بها 

فتقاطرت دموعه وقال : ولكنى مازلك أحمبا 

فوئب أنو ه مآخوذاً وأجاب : ماذااتحيها ؟ كن تأ ظنك نحقدعليهاو تزدرى بها 

آل : أنا أزدرى بها من غير شك وللكنى دالرنم عن ذلك أحبها . اذامب 
أأبت ليس من الهنات الطينات ولينكان بدؤه طواً ولعب خملهمن أثمل الاحمال 
وأهون من نزعه انتزاع الارواح. لوددت وحقك ان أمرن بيدى قلى هذا 
الى مها ولكن ماذا امل وقد أرادت لى الاقدار ماأنا فبه . فانا واذعرفتها 
قأئلة فأنا اعرفها كذلك لم تفعل مافعلت الا لاجل فلماذا أحقدهايباو اذا لاأحمبا 

أجاب : لايذهب بك الطيش الى هذه الظنون انك لالستطيع انتحب امرأة 
شهر بها الى هذا الحد ولا مفر طا بعد اليوم من قضاء بقية حياتها فى السحون 

آل : بل أحبها وسأحبها الى نوم اموت أو تموت وما عدت لاأنسى انهامن 
اجلى قضت على نفسها وأضاعت حياتم| 

فا كتأب وغشيت وجهه سحابة <زن وقال: 

وكيف فضت على تفسها من أجلك .| 

قال : أوليفييه م فاولا اتى شفت لهاحقيقة كولوناوفاتحتهابحى واطمعتها 

فى رواج إى لما قا فى تفسها أن تتخلص منه وتستر زلتها معه بقه 

أجاب أوه : هذا يابنى وم يدفمك اليه الب الاعمى فلقدكان فى طوعبا 
ان فش طلبك وتبق على م كنت عليه مع كو لونا م كان فى طلوعواكذ يك اذا 
ابت الاخديمتك ان تشترى سكوته ولكنها أخذت طريق الطيش والجنون 
فسولت لها تفسها ارتكاب الجريمة فهى وحدها الجانية وليس لك من ذن 
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قال : ولكنها يوم زلت مع كولونا كانت محسبي معرضاعنها غير راغب فى 
الزواج بها فسكانت تنكام حبى فى قلبها ونحاول ان تثناساه بالانصرافالىالملاهى 
والملذات . فلا كلتها وعامت الى احبها فرحت ول يسعها الا ان تظبر ما كا نكامي؟ 
فى فتؤادها واضطرت بحك الهوى لابدافم التغربر ان جيب طلى و تطرد كولونا 
م ان تقتله اثقاء لنهديدة ووعيده . ثم انها لم محاول ان تشترى سكوته ولعلبا 
لو فعات لنالت غرضها ولكنها عصبية,المراج سريعة الغضب قليلةالصبرفا كادت 
" تعامه يهددها حتى فكرت فى قتله وقتلئه ٠‏ فهل ذنبها المارزقت قلي أحبنى ورغب 
ف أو انها خلقت سريعة الغضب قليلة الصبر ؟ انما الذئب ذنى أنا الذى جئتها فى 
الساعة الى كانت فيها على وشك ان تقئرن بكولوناوكرهتهافيه وأطمعتهافى تفسى 

أجاب : انه ليحزثى ان اراك فى هذه الخال من اليأس فقل لى ماذاتر بد 

قال : اريد ان تأذئى بالتنحى عن اتمام التحقيق 

اجاب : ماعبدتك قط شديد المراس كثير العناد ولاعر فتك الانحك العقل 
والروية فى امالك فهلفكرت ف العاقبة 

آل : لم فكرت فيبا 

أجاب : أو فكرت فيها جيداً لعامث انها نضرك فى حياتك المستقبلة 

قال: ولكنى علمت ايضاًانى لااستطيع اذ اقيم عينى فى وجهسو نياواناقشهامرةاخرى 

أجاب : وأى فضل للشهامة ان لم يصبر المرء على المكاره ؟ ثم ابن حبك للحق 
والعدل وابن ماورثته عن ابيك من الاباء والشجاعة ؟ بل أن غيرئك الى كنت 
من قبل تقسم انها ستجعلك اقسى عليها من سواك ؟ أنسيت ذلك كله؟ الم تفرك 
انها كانت محب عدوك فيها ؟ الم تعترف الهاكانتتر يدان تخدعك؟ دعهذااليأس 
واعلم بان القاضى ان ل يلك زمام عواطفه ويسلط الحق على قلبهوينظرالىالناس 
نيعا بعين واحدة فبو خا مخون واجبه وذمته والله والئاس . أن من الوثم ان 
نظن فى نفسك تجزا عن النظر الى سونيا ومناقشتها فأصغ الى واعمل بنصبيحتى 
وثق بان العاجز الجبان هو الذى يظن نفسه كذلككا ذالشجاع الجرىءهوالذى 


م1 


محتقر الوساوس ولا محفل بالخاوف 

قال قدكانت تتنفمنى قبل اليوم هذه النصائيع فأما اليوم فلا 

فاستشاط ابوه غضياً واجاب وهل صمت اذناك اليوم او اعتراك جنون 

قال لا هذا ولا ذاك ولولا انى ابفى رضاك ولا اريد ان اعمل ملا لاتأذن 
* ماجئتك الآ ولا عرضت عليك أمرى 

فظن حال دى لورا ان ابنه رجع الصواب واهتدى ينصاتحه فقال : 

نمم الابن ابن يعمل باقوال ابيه وينسج على منواله ويأخذ بإرشاداته 

فقطب أوليفيبه حاجريه وتال : انى لاأجبل ان نصاتمك حق وانك امال 
الى يجب ان آخذ به ولكن لى قلباً لايطاوعنى فبب لى هذا الذنب ولا تقس 
على وامنحى ى الاذن الذى طليته منك 

فبب أبوه واقفاً وقد محول الى الغضب وقال : كلا لست امنحك ايه قط 

قال اوليضه وما الميلة اذنْ 

فدار أبوه بوجبه ومثى الى الباب وقال : لاحيلة الا ان تستمر فى التحقيق 

فجرى | وليقييهخلفهليضرعاليه مرة اخرى فلم يدركه ورجم إصفقة المغبون 


مس ”يه 9# 4 مس 


الفصل السأبع عشر 
فأوله موث وآآخره قتل 

ترك أوليفيبة بيت أبيه وماد الى بيته فى شارع بايار وكان الوقت قد امسى 
فارعى على سريره متعباً منبوك القوى وجاءه الغلام يدعوه الىالمائدة فرده ول 
قم واستس للافكار فتنازعته الهواجس وتقسمته الطموم 

فكر فى ماسيجره عليه عناد أبيه فتمثل سونيا واقفة أمامه حائقة ناقة 
ترمقه شزرا وبكاد لسانها ينطلق مهما ابأه بالحيانة تاذ فى وجمه شبب المت 
والغضب . تمثلها كذلك ونظر الى تفسه وهو يهم بمحاورم! وستاطا عن القتل 
فارئعب وارتعد وازداد يقيئاً انه لالستطي 

اذن ماالميلةوأى الامررن مختار ؟ أيعمى أباه وهو لم لعصه قط فى حياته ! 
أبذهب رثماأ عنه الى النائب العموى فيطلعه على مابينه وبين سوئيا ويتتحى 
عن التحقيق ؟ وماذا يقول للنائب ؟ 
أيقول انه يحبها ولا يقدر ال يراها معذبة ؟ايقول انه أس مصائيها وسبب 
بلاما ؟ ادن فكيف سكت وصير إلى اليوم ؟ كيف خالفالتاهون وخدع النائب؟ 

وماذا يقول عنه زملاؤه والناس ؟ سوف ,زدرونه ولعيرونه محبه الاثم . 
سوف إعامون انكان نداً الس زم . سوفيقولون عامها كيف ترف وتدعي 
الدفاع عن تفسها لتنجو من العقاب ولولا النائب امره ان يسحببا لما فمل ولوجد 
مناساً لنحوير شوادة الطبيب الشرعى . سيقولو نكل مالسوله لطم ظنون المره 
وهى اذا اشتعلت قذفت ماتقذف البراكين من نار وحم 

لا . لا . انه لايعرض بنفسه الى هذه المهانة ولا برضى ان زددرى وتقال 
عنه بلك الاقآويل . 
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ا ىالشررناهون واى الامررن يمختار ! ها اران أذاعتان بلسيفان مشهران 
كلهما قاطع وكلهما رسول الام ... 

تأم بعدئذ الى منضدة فى زاوية الغرفة فاخذ حقيبة صغيرة فتحبا بيدن 
مر تيفتين وأخرج صورة فى اطار من ذهب ل تكد نقع عليبا عيناه حى 
استيقت عبراثه وأخذنه الرعدة ثم وضعبا على شفتيه وقبلبااشوق عظم . . 

تلك هى صورة سو نيا طلبها اليها قبل الاحتفال بيومواحدفتيسسث وأمرت 
وناولته اياها يدا ليد . تلك صور”ما قبلها فى ذلك اليوم عشراً واشترى لهأ 
اطاراً ذهبياً ثم احتفظ بها فى الحقيبة ولم برها من ذلك المين . 

مأسرع تقل الزمان واشد صروف الحدثان ! منذ ايام كاذ يأخذ الصورة 
فرحا مسروراً .كان لشترى الاطار الذهى و يستقلهطاء كان يناجيها بنعيمه وسعادته 
كان يقبلبا بامما حدما نفسه بامال واسمة . واليوم يأخذهاحزينا ويقبلها باك 
ولا يناجيها الا بالحموم والاشحان ١!‏ ؟ 

قبلها مراراً وجلس على مقعد فى وان واشتكى وهاجت به حرقة الوجد 
واضطرمت نيران الاسى فل بعد يعلك نفسه واندفع المغيرحدف النشيج. والعويل 

سونيا ؟ حبيبتى أبن تبيين الآ ؟ ماذا تملين ؟ تسكامى ٠‏ قولج.... 

كيف انت فى السحن ؟ ارأيت هذا أخائن أوليفييه كيف غدر وادعى لك 
المب زورا ؟ ارآيت كيف قفى عليك ان تذلى ومو وتبكى ونحرق وانت 
الى ألم تعرف فى حيالما ذلا ولا هواتاً ول تنظر قط با كية ولا حزينة ! 

مغى عليك فى السجن بوم و عض بوم فاذا فعلت فيهما؟ من منالقئلةا مجرمين 
وليه انكر اليك 1 موب القراي دلابنك راجيا او لانيا 211 وحش 
ذنك الذى وضع الاغلال فى يديك الناعمتين ؟ 

هل ذلت تفسك السجان وصرت تأمرين أمره وثلتيين : بنبيه أهلالفت ان 
نمكوق كاحقر الناس روت اليك بثير ماتطلين ونشتبين ! هل فسكرت فبحن 
قفي عاك بالق له م ا 
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ثم ضاق صدزه واشتدت آلامه فقبل الصورة حتى بللبا بدموعهوزفروماد. ظ 
إستسم الى الافكار السوداء . 

جرت به الوساوش شوطاً بعيداً واستولى عليه الوهن وفارقته شجاعتنه 
وملا الحزن جنبيه وححك اليأس فى قليه فرأى الدنيا خيالا زائلا والحياة شقاء. 
ونكدا والانسان يبنا صورة نفدو وتروح لاعبة بها الاقدار 

كتب الشقاء على النتى فى عيشه وليبلغرن قضاءه المكتويا 

يولد الطفل ويشب ضاحكا لاعبا تتلقاه قبلةوتشيعه ابتسامة أيامه مو ولياليه 
راحة لابعرف هما ولا نما ولا تعبا ولاحباً حتى اذا تربى وشب عن العلوق ' 
بدأ يعاتى الهموم ويعالج الاوصاب ثم لابزال فى جهاد وعناء حتى لعبى وينوء 
بالمبء الثقيل ظهره فتطويه فى جوفها الغبراء ليبداً وبرتاح . ها الدنيا الاغرور 
ولو مات الناس أطفالا لانتقاوا من ذعيم الحياة الى الراحة الكرى راحة الموت. 

الموت ! الموث 5 . . . ا 
يما 25210 ثائره واستحالكل ديه فيه 5 

ماذا ؟ ا موت ؟ ... ول لا ؟ ..... هل بقيت له فى الحياة آمال ؟ ..... وما 
حباة كلها عناء وبلاء ! 

مرحبا بالموت والعيش دجا وحمام المرء كالفجر سطع 

هكذا يفعل اليأس فى النفوس فينسيها واجبها نحو ذاتما وربها وضرب 
بينها وبين الامل سدا . وهى لو صبرت وليستالشجاعة الاصبر ساعة لتبدلت 
الحال ولتفتحت أبواب الرحاء فا لهال فى الدنيا دوام 

مر تكلمة الموت أول مرة بذهنه فزعجته ثم ردد البصر فيبا فاعجبته 
ونوى ان يخرج من دنياه باللوت 

سيموت لعم سيموت ليخلص من هذا الزن النازل كله فوق صدره 
سيموت لينجو من عذاب ضميره . سيموت قبل ان برى سونيا متضياً 


1 
.عليها القضاء الاخير 

قام فى الحال الى اوراقه فرئبها وكانت أوراق التحقيق يق عنده فوشعبا الى 
جانب ثم شرع يكتب فكتب الى اببه مايأ : 

سيدى الوالد 

ستقرأ كتالى هذا وانث تندبى فالمفح اسألك والمغفرة اطلب اليك . 
أغفر لى ماتقدم وما ثأخر من ذئى فا انا الا لعبة لمت بها صروف الدهر زمتاً: 
حى اذا الى طوها اخرت ان تطوبنى بطون الايام 

« اغفر لى انت وا فتالله مااسأت الخلقجيعاً ففحيا ىكبا بقدر ماأمىء 
األيكما غداً اذ تعلانى قتيلا وتجداتى مضرحا بالدم ولكن هى القادير سوق الناس 
رهم انوفهم الى حيث قدر طم فى أم الكتاب . فتحجاوزا عن اساءتى واسيلا 
عليها سثراً من الحلم والصفح واشملالى بالرضاء وقولا برحمه الله 

د والدى . مع هذا الكتاب كتاب لسونيا فوصيتى اليك ان تمطيها اياه 


دون انلشعر بذك احد د ولدك أوليفييه » 
حبيبنى 


3 لم خنبدى. . فانى ياسوئيا مازلت أحبك وسأزهق روحى يبدى بعد ساعة 
حزنا ويأساً وعقابا ميات اياك 

« هببى يأسونيا شيئا من الحلم واسمعى احدئك بأمرى فهذا الذى أكتبة 
"آخر مانخطه يمينى فى الحماة 

« لقد تحكمت فيك وفى حوادث الايام وفرق بيننا الدهر فا أدرى الآن 
لمن الأنب ؟ لى أو لك او لناكلينا أو لالى ولا يك . 

د احببتك ياسونيا حباً جا فدفمتى الغيرة العمياء الى تنفيرك من كولون 
غطردته ثم قتلته ارضاء للمى . فوالله لمت جانية وهل تجبى الى خدعها مخادع 
لثم وثلم شرفبا فاما عامث الحقيقة لطاب منه الاان يتركهافاً ى وهدد بالفضيحة؟ 


141 سب 


" أكون الى انة تنمت لنفسها ممن خدعها ودافعت عن شرفها وأرادت ان تنفى‎ ١: 
العار أشد اثما من لص مزور غش تنما دبئة وغرر مها حتى أوقمها فى مباوى‎ 
الطيش ! كلا ثم كلا ولكن هى اله مرائم ظالمة عاقب للا ولى وتثرلك للثالى . ذى‎ 
لعرف الناس العدل ولا يجنون عل البرئات امثالك‎ 

« قضت المقادر بعد ذلك أن ١‏ كون قاضى التتحقيق والأتمر سجنك فصح 
فى قول أبيك انى جلاد سفاك دماء ٠‏ ومنذ سحنث ل اذق راحة ول نجفعيى 
حتى تمكن اليأض من صدرى ول اجد لى مخلضا لبالا نتحار 2 بعدساعة تطوينى 
الايلمكم طوتك بطون الحو ل ففى عنق من دمى ودمك ودمكراونا ؟ ثلاثة 
أرواح اشدها انما وادناها واحة رهاهى الى يٌخذ الاثزئان فسها فلله مااتجي 
ما تفعل بنا الايام 
« أكادمى ودمك فى نز الافدار وم ى الى قضت علينا بما قضت وهى م 
الى لعبث بنا وتاعب بأرو احئا لعب الصوالة بالا كر 
د سلام عايك بأسونيا : سلام والف سلام : اذ كربنى ولا تنسينى فى آخر 
برهة من حياتك اذ 1 0 نحدى على ها كنت فومافعلت! لا 1 ال سخرما 
الاقدار .اذ بى وأذ وسع دك رك كل ذثوى اليك كا هق ونعان: فانيال 
ارحجمة والغفرة 
« لقد حييث حك وساء “برت به ذليةا ر الله أنا حراة أرق تمع و ننلاق 
فها. ير :دحم هاتين الننسين الثتين تروحان هدر و ليجعل طهاى الاخرة مفامامرضيا 
2 سوئيا سوا . بد قايل تلكو هذه اليد انى نكتى اليك هامدة . 
بعد قال خضي الا رضدمى. اف ةليل اموشو: > عل اسان وصور تكفعيئى 
0 سوئيا أذرنى عل دمعة واحدة فم ى حمبى وى زادى بعد الماث > 
أوليفبيه دى لورا > 
عاف هذن نكما بين ووضعه) عل المنضدة * م خرج سلا<هالئار قفأختبر 5 
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' اللكتابين وفتس الملف وشرع يقرا 1 

قرأ طويلا والليل يذهب وهو غير شاعر الى ان طلع المبباح وجاء خادمه 
بدق لباب كعادثه لابيقاظه فقام وأمره أن يذهب فىمهمةلابرجم منهاقبلساعتين 

ذهب الحادم فوقف برهة ينظر الى صورة بيه وامه ويودعهماالوداعالاخير 
نا اشد مأ اندهش اذ راى عيئين كبيرتين تحدقان فيه كانبما جذوتا نار 

تان عينا هره العزيز عليه ( مستوفل ) جاء مع لخادم وانسلرجين فتسالباب 
غدخل وصعد على المنضدة 

كان أوليفيبه يحب مستوفل ويأنس به ويكرمه وكاذ مستوفل ذكيا يقابل 
سيده كلا دخل ويشيعه كلما خرج وبجالسه ويحتك فى ثيابه كلا قعد . وكان من 
عادنه كل صباح ان يأتى مع المادم ساعة ارنقاظه ليكون أول داخل عليه 

اذن ل تكن هذه أول مرة رآه فيها يدخل ويتقف على المنضدةمحددا بصره 
فيه ٠‏ فلماذا دهش أواضطرب كائما رأى شيئا غريا : 

دهش لانه كان بريد ان لايشهد ساعته الاخيرة رقيب وأسى مسئوفل ول 
لشعر به الا حيما رآه 

ولكن هل البر رقيب ؟ أيخئى منه شيا ؟ اليس اولى له ان بشبد ساعته 
الاخيره هذا الرفيق الامين ليمثل له معنى من معانى الاخلا صف المي - هذا 
المب الذى سينتحر لاجله ؟ 

ما امجل هذا الممنى الاان فى عينيه ! وما احق الميواثات باذتمناز بالاخلاص 
والامانة فى نظره ؟ 

ولكن ماله ولبذه البواجس وهو قادم على الاتتحار فليقي مستوفلماشاء 
الاقامة ولبرشقهمااستطاع بعيئيه الكميرثين اضر اوينالبر اقتين فان4شأً ناغير شأنه . 

هز كتفيه وقال : حقا انى ممنون 

ثم حول بصره وأخذ صورة سوئيا فضمبا وق هاو و ضعباني الحقيرة م كانث 
وره الحقبية الى درج المنضدة 


ل“ 

وبعد ذلك عاد الى صورى أيه وأمه فقبلهماكذلك ووضعبما فى المكان 
اذى كنا فيه . ولما فرغ اخذ السلاح وجسه ثم وقف أمام المرآة حتى لابخطىء 
الموضم الذى ريده 

وقف سا كنا هادا ممتقع اللون ينظر فيرى ايام حيانه ثمر امام عينيه مر 
البسهم فلا عبز فيها سوى سونيا الى عاش بحبها وسيموت لاجلا 

وقف ومستوفل ناظر اليه يرى السلاح فتعروه الدهشة وتنسع عيناه كائما 
يدرك بذ كائه العمل الخطير الذى سيقدم عليه سيده 

وقف وبده اليسرى الى جانبه واليمنى مرفوعة والسلاح يسا مصوب الى 
صدغه والمرآة امامه رى فيبأ احكام التصورب 

الال لالسمع اذناه الا قلبه يخفق ولاثرى عيناه الا سونيا فى صورة ملك 
رم ولا نشعر حواسه الا بدمه يضرب فى كل جسمه ضري ابيا 

الاذ دوى فى اذنه شىء كرير الماء هو خرير دمه يشمن مقدما مهملا مخضا 
أرض الغرفة 1 

الان اطلق السلاح . . . . 
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الفصل الثأمن عشر 
مورتير يقرا التحقيق ' 
من ذا الأدى ينكر أن أعظم الحوادث واشدها خطراً قد تنشأ من أدناها. 
وأقلبا شأناً ؛ لو أعطى للناسان ,كشفوا النملاء جما #رى حوطم من الحوادث 
أدهشوا اذ بعامون ان كلمة قد لضعرم جر , ران | كلة قد لشقىامما مانا شسامة 
هتعد اخر بن 
ولعل الكاتب اللورخ ميشلى لم يبعد عن شمحة الصواب فى جعله الناسور 
الذى اعترى لويس الرابع سيباً فى الشعف الدياسى الذى استولى على المملكةفى 
قغصره . كذلك لعل المؤرخَين المدياين 1 مخماء طئوا اذيعزوثحر ب السعين ومصائبها 
التى جره على الامة |أغر نساوية لاحصاة الصغيرة الث ى كاف نا بليو ذالثالث مر يضابها 
امثال هذه العال الدنيئة تقم بيذنا كل دوم وتنشاً عنها نتائج هامة ولكنا 
لانلتفت البها ولا أعيرها ار ا لما اعتدذه من الذهه ل وثنة لانتياه 
هأ هو اوايعين رقف نصو ) الرصاص الى مبدغه ولم يكن يدور فى ا 
أن حركه سوف ألما شرة (4ه توفل) ) فى أأبرهة أل ى يطلق فيه السلزح قتصده 
عن دُرضه ونحول بينه وين الموت كانه أ اج جىء ويف أمامه فى تلك الساغة 
إلا هذه الغاية 
حدث ان طارثًاً ثرق الاب فديأة نانتعي اطر مذعوراً واراد ان يختىء 
ؤقذر الى كتف سيده الاين 3 فر ةيا 50 عع له وأراد الله ان تكون 
قدزته ال ىكتف أوليفييه فى البرهة الى اطلق فيا السلاحم فكان من ذلك ان 
مال الذراع وعلت اليد بالسلاح فلم تعبا زفادة راعوين اها كي ف الذرقة 
وقف أوليفييه بعد ذلك مندهتاً حاراً بنظر الوسقف الغرفة والىمستوفل 
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فبعجب من هذا الاتفاق الغريب الذى منع عنه الموث . وسرمان ماسرى فى ” 
قلبه السرور بالنجاة ككل الذين يقربون من الموت طوما أوكرها ثم ينقذون 
وترد طم الحياة 

سرى فى قلبه السرور ورأى للحياة لذة لم يكن براها من قبل لقمد اله 
واعتقد انه .سل الطارق ومستوفل فى تلك الساعة الا لحولا دون قصده 
.ويمنعا عله ا موث . اذ مما لاشك فيه اله لو تأخر او تقدم الطارق ثانية وأحدة 
أو لو قفز مستوفل الى الارضمماشرة لما مال تذراعه ولاصات الرصاصةرأسه 
فألقته صريعاً ضرا بدمائّه وكان الطارق لابزال يطرق فرتبك ول يدر ماذا 
يقول| له ولسكان البيت الذن سممعوا الطلق وذعروا وسيحتشدون على بابه 

سائلين مستفسرين وبعد قليل خب الحطا بين اللذين كتبعا ووم ضع السلاح على . 
المنضدة وفتح الباب فرأى رجلا | يذ كر أن عرف ورك سدم والسكان 
مجت.دين وعلى وجوههم علاتم الحوف فاضطر ان يعتذر أمامبم قائلا : 

ارجومٌ صفحاً ما سببته لك من الاضطراب فلقد كنت اصاح سلاحى 
يانه انه خال من الرصاص فخرجت رصاصة كنت ناسيها فيه فأصابت السقف 

فقنع امجتمعون وانصرفوا وبتى هو وزائرء فقال أوليفييه : 

ا 

فاجاب الزاار لد ىكلات أريدان أسرها الى القاضى أوليفييه دى لورا 

قال أنا من تريد فادخل 

ثم سار الى مكتبه فللا جلسا قال الزار 

ليس من الصواب ان ينمى الانسان الرصاص ف السلاح فان لى قرلا + 

فقاطعه أوليفبيه قائلا هل يمكن ان اعرف من الذى مخاطبى 

أجاب هومورئيد الحر ر التشانىافى صحيفة الرميدور . 

فوقف أوليمييه كأئما لدغته أفمي اذ تذكر انهكائب المقال , الذى قرأه فى 


بانت ذلك المقال الذى اهم فيه سوئيا وعرض يكرامتها حي ى أراد أبوها ان 
0 2 
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| يبارزه من أجله ثم قال مندهشا : 

أأنت مورتير ؟ ؛ 

أجاب : م أنهو الذى طلبى الشهادة فى قضية كولونا فاما لم استطم ان 
أجبس طلنك فى الوقت الذى عينته جئتك اليوم 

قال : ولماذا مجىء هنا ولا نذهب الى دار القضاء 

أجاب : ل أرد ان اضيع وقى عبثًاً فلقدوصاتالى بار لس مساءامس فتعرفت . 
ددتك وحئت الان افاوضك فى ماجب 

قال : فم تفاوضى ؟ اننى لاأرضى ان تكلمى هناكلة واحدة عنالنضية 

أجاب : معمذرة فان ماجئت أفاوضك فيه من الاسرار اطامة الى لاأنوح 
با امام اجنى ولوكان الكاتب او الحضر 

قال : وما ثلك الاسرار 

اجاب : انى ماجئت اليك الا مدفوط بتأنيب صميرى ورجائى إن يكون 
فى العيل الذى اريده شفاء لنفسى ورد للاساءة الى وقعت مى لسونيا . فلقد 
عامت أمس انبا حبست ولست ادرى اذكان ذلك لثبوت تممة القتل علمبا أولا 
ولكن يخيل لى ان فى حبسها بدا . . 

فقطم عايه الكلام تأثلا وأى يد لك فى ذلك 

أجاب : نم فنا أول من شاهد الحادث بعينه وكتب عنهمتهما اياهامعرضًا 
بكرامتها وكل خوف أن سكوف قرأت مقالى فتأثرت به وأ مهام أمرت بحبسبا 
مع أن الذين ماشروها وعرفوها يوكدون الما بريئة وأنى اخطأت فى ماظننث 
لذلك تجدتى شديد الندم كثير الاسف اود ان اعرف الى اى حد بلغث اساءى 
طاوامى ان يتاح لى دفم هذة الاساءة 

قال حبذا شعورك هذا الشريف ولكنك لم مخطىء فىماتنبأت به وماكان 
التعقيق الا مئبداً لظنك فيها . وهل نظن اننا تأمر محبسها لو لم تثبث تهمم) 
بالدليلي القاطم 


1 سن 0 

اجاب مدقت ولكنى اخشى ان تكونوا مخطثين وانت لاتجبل ان القضاة 
كثيراً مايضاون الطريق السوى ٠‏ يخبطو خبط عشواء فرجالى اليك ان تطلعى 
على للادلة الى اقنمتم بصدق مبمتها حدى أعل ان مقالى ليسمنها فير فبرتاح ضميرى 
ويبداً خاطرى 

قال : ليس فى الامكان اطلاعك على الادلة غير الى أؤٌكد لك امها قاطعةواذ 
. مقالك ليس منها 

أجاب بالله لاتضيس رجانى ودعنى اقرأ اورواق التحقيق 

قال لملك مجنون 

أجاب انا اعلم اتى ارج عن المد المألوف واطلب اليك سراً من اسرار 
وظيفتك ولكنى لاأفمل ذلك الارغبة فى اطهار المقيقة وخوف ان توخذ 
سوليا بغير جريرة فغرضى الذى اسعى اليه هو اذ أضم رأ الى رأيك ويدق 
الى بدك ولعلى وآأنا الآلآ. خالى الذهن من النهمة غير متأثر الا بحسن الظن فى 
سونيا اقع بين السطور على اشياء فاتنك ولم تعبا بها لسوء ظنك فيها ٠‏ وسواه 
اطلعتتى على التحةيق اولا فان دواعى خصوصية تضطرف الى معرفة المقيقة 
واظبار براءتها انكانت بريئة فخير أن نكون بدا واحدة وان تعمل معاً من 
ان نعمل مفتّرقين وها آنا اقسم لك الى أكون أمينا صادقاً كتوما للسر ساعيا 
وراء الحقيقة فير مراء ولا مخادع 

قال أرآيث فى حياتك صحافياً بشترك مع قاضى التحقيق فى مله , 

أجاب لسث اشاركك ولكى د تعاونك الشرطة فى اظهار المقيقة 
وانت حر فى اختيار من نشاء لمساعدتك فان اخئرت صحافياً مث لىكان له على 
الشرطة ميزة كبرى لانه إستطيع ان يراقب ويفعل مايريد غير احتيساج الى 
الاختفاء والتتكر أما الشرطى فالناس ولا سيا الجرمون لعرفونه ويحذرونه 

قال عليك بالبحث فان ظفرت بشىء فاطلمى عليه بصفتك شاهدا لاق 
لااستطيع اف اعرف لك غير هذه العرفة ومن المحال ان تعرف أسمرار التحةيق 


0-1 
أجاب تمعن جيداً فان هذا العناد قد لايؤدى الا ظل فتاة بريئة 
آل ليست بريئة ولدى الادلة على امهامها 
خأحدق بأ نظاره فيه وسأله ؛ هل هى أدلة تاطمة 
فأجاب اوليفييه لمم ١‏ 
فسأله مرة اخرى : الا يداخلك ريب قط 
فَأُجِاب : ليس لك ان سألى هذا 
قال : الى لاحشى ان تكون مخدوعا 
اجاب : ومأيدرريك وانت لاتعرى التحقيق 
قال : ماجئّت الا لاعرفه منك 
اجاب : من حال ان تعرفه 
قال : ولكتنى اعيد لك الرجاء ملحا ملحفا 
اجاب : : وانا لا التفت الى رجائك لانى ماهدت سونيا أن كم التحقيق 
عن كل | نسان 
#ل ولع ذيك 
فقطم أوليفييه عليه الكلام قائلا : لاذكثر فلست أخرجبحال من الاحوال 
من العهد الذى اعطيته على تفسى 
فسكت مورتير قليلا ثم رفع وأسه سائلا : أتفول ان لدديك أدلة قاطمة 
هلى جمة سوأيا 
فاندهش أوليفييه وقال : : أعم 
قال مورثير كلا وانت ولا شك مخدوع 
فقال أوليفيه من ابن جاءك ذنك 
' أجاب لان الدليل الفاطم يوجد فى بد رجل آخر 
قال : ومن هذا الرجل 
أجاب : هو انا ش ف 


,148 سمل 
قال انث !!! ه 

اجاب : عم انا 

فتبسم ساخراً وقال اراك ٍنمز بى 

اجاب : كلا ورلى فان فى بدى مستندا هو الدليل القاطع اما على ليميا 


واماعلى براءما 


قال وما هذا المستند 

اجاب هو كتاب . 

فازداد بأوليفييه العجب وقال :كتاب !!! 

اجاب : فعم او بعبارة اخرى قطع من كتاب احرق بعد قتل كولونا 

قال ابن وكيف وجدبها هذه القعطع 

أجاب وجدما فى المعمل ليلة مقتله فانى فى تلك الليلة قت على حراسة 
الجئة مع رفيق لى يسمى فيدلين فانهزت فرصة خروجه الى الحديقة ودخلت 
المعمل فلمحت رماد اسود فدئوت منه فوجدته لابزال ساخنا وعامث انه رمأد 
اوراق احترقت فبحثت فيه فعثرت على بأنية باقية من كتابفاخذتها واحتفظت 
بها وهى لانزال عندى . ولا ريب اما ان لم تكشف الجريعة كلها فهى مرشدة 


الى مسر من اممرارها 


قال ومأ هى الالفاظ الى فمها 

اجاب سأخبرك بها فها بعد 

قال ولماذا | بقيت هذا المستند عندك ولح ترسله الى التحقيق 

اجاب : لاثى خفت أن ارسله فى البريد فيضيع 

قال لاشك انه معك الآ ن فأعطنى اياه 

فا تسم مورثير ابتسام الغلافر واجاب لاتعجل فاق وان كنت لااضن 


عليك به الا ان لى شرطا 


قال : ومأ هو 


سمم 88 أ اد 


اجاب : هو ان تطلعنى عل التحقيق 
قال : علفت الآاثك انك تكذب على ولاتريد بمستندك الموهوم الا 


اجاب كلا وى فاق المستند صحبح وموجود 

قال دعنى فا اخالك الا ممتالا 

اجاب انها لكلمة فاسية والله أو لم يكن لى من الامر غير ان احتال عليك . 
لامر لالمننى ماجئت ولا اتعبت تفسى فى مناقشتتك 

قال اذن فان ل تمسنى ماممك امرث بتفتيشك والغذته منك قسراً 

اجاب وهل مخالى ساذجاً لا اعرف ان لك ان تفتشى وتأخذه رنماً عنى 
فاق به الى هنا ؟ ها انا فتشى كا نشاء فلن نجده معى 

إقال سا مر بتفتيش بيتك 

اجاب أن مجده فيه 

قال ابن هو اذن 

اجاب : فى ممكان مكين وحرز حرز فان اردته فاطلءنى على التحقيق وانا 
أقسم نك ان لا ابوح بشىء وان لاغرض لى سوى اظبار الحقيقة 

قال وان ظهر أنك كاذب 

احان : اذل فافمل لى ماتشاء 

بعد ذلك سكت الاثنان فجعل أوليفييه يمكر فى ماهب أن يفعل . أببق 
على وعده لسوتيا فلا بطاعه على التحقيق أم ينكث بهذا الوعد رغبة فى الوقوف 
على الستند الجديد ؟ 

ليست العناءة الالهية هى الي ساقت مؤرتر اليه من ساعة لينجيه من 
الوث ؟ فلعلها قد ساقته كذلك لينجى سونيا بشىء غير منتظر؟ وماذاعليهلوقراً 
التحقيق ؟ انه حقيقة ينث بوعده ولكر لمل سونيا تفسها لوكانت مءهها 


2 
لاءفته منه ؟ 


حت ةا سيد 
:راوحت افكار أوليفييه بضع دقائق ثم شلب فيه المى ب ققام الى المنضد: 
واخذ ملف التحقيق ووضعه امام مورتير وقال : 
هاهو التحقيق فافرأه واى واثق منك بالكيان 
قأجاب مورتير اعتمد على وثق لى كل الثقة 
ثم شرع يقرأ وأوليفيبه جالس فى ناحية ينظر وبةفرس فى حركاته 


سام 
را وريب رسيا 





الفصل التاسع شر 
المستئد | 


مشت ساعة ونصف خيل لأ وليفييه وبها ان موري ركلا لمح توقيعاً لسونيا 
أهم به ودئق فيه النظر . وأخيراً فرغ مورتير وطوى الملف فقال أوليغييه : 

ماذا رايت 

اجاب : رأيت عجباً 

ثم اعتمد رأسه بيديه وفكر برهه وقال : 

هل بباح لى ان اصرح يكل مإجول فى صدرىقي 

فقال اوليفييه قل مالشاء فان فاينى هى الوفوف على المفيقة 

اجاب : مورئير لاشك! نك تستدق شاء عظيا لما اظبرت من العناية الكبرى 
بالتحقيق حى دفعت سوئيا الى الاعتراف واسكن سين لى ان هذا 0 
قد اخذكرهاً 

قال ؛ ومن الذى أ كرها 

أجاب : لست اعني بالا كراه التتخويف والارفام بلاعنى الترغيبفانكمازات 
تؤثر عليها وتستحئها بالكل المزوق واتعدها الوعود اجخبيلة وتقسم لما الاممون 


م قامس 


حتى الزمتها أن تردد ماعامتيا اياه 

فأندهش أوليفييه وقال : عاسّها ايأه 1 ! 

أجاب : من غير شك أفلا ثراها فى مبدأ الأأمرأ نكرت وقصتقصة الايتير 
فلما شهد تبتار وعارضت اقواله اقوالها ثبتت على الانكار واشتدت ونحسث 
ولكنها بمد ان سبعت منك تلك النصاتم الكدثيرة ورأتك نحسن طهاالامتراف 
وتعدها بالكان أولا وبتحفظ الدعوى ثائياً جاءت فى اليوم مستسامة معارفة؟ . 
فكاا صدقت وعدك وأ أ رادا ذتخلص منعذابالتحقيق ففما تكل ماارشلاتما ّْ 
اليه . دونك تقريراً من الشرطبين لافلور وليلورين يتنولان فيه مبافىمساء أليوم 
الذى سمعث فيه منك النصاء نح والوعود ذهيت الى الكنيسة الروسيةفىشارع 
دارو فامضت ساعة د ذهيت فى تلك الليلة الاالماكانت لشعر 
به من الاضطراب الشديد بعد ان أثرت فيا كلاتك ونوت ان لمترف على نفسبا 
كذ! لتضع حدا لتحقيق كارت فيه الاقاويل .وفعلاجاءت ف الصباح واعترفت 

فداخل أوليفيبه قىء من السرور ولكنه تمالك تفسه وقال : مغها تكن 
نصائحى ووعودى فان سونيا أوسم ادراكا واحزم رأيا منا مرف على تفسها 
هلم شرفها وبقتل كولونا 

أجاب : صدقت ولكن لعل للها من وراء ذلك فاية 

قال : وأية غاية آم لديا من شرفها وحريتها ؟ اتراها أرادت ان تفدى اباها 
ان براءنه ظاهرة لاتحتاج الى جدال . ومع ذلك فان تيتار قد نظرها تدخسل 
المعمل مع كولونا 

أجاب : ل ينظرها بل نظر امرأة مقنمة 

قال : نعم ولكنه نظرها بعد ذلك سافرة الوجه وعرفها حق المعرفة 

اجاب : مايدريك ان الاولى هى الثانية 

قال : : يدربى أما اعارفت وشرحت سبب القتل وهو سهبب بح معثول 

أجاب ؟ هل انت على يقين من انها هى ألنى شرحت سبب الئل 


مس اه ١‏ سب 

قال : وهل فى ذلك شك 

أجاب : هاهو التحقيق اعد عليه نظرة أبية تعرف انك انت الذى علمتها 
ذلك السبب . ول تقف عند هذا الحد بل هاججتهامهاجمةعنيفة بكثرةاستنتاجانك 

حتى علمتها كيفية القتل فلم يكن لها حين عولت على الاعتراف الا ان ترجم 
الى أقوالك وتأخذها حرقاً حرفا : 

قال : ولكنى لم استنتسج الا مادلت على سمته القرائن 

أجاب : لست أرتاب فى حسن قصدك وسلامة نيتك ذير انك اندفمت ى 
التحقيق حماس وغررة شديدين هما اللذان جعلاك تذهب فى الاستنتاج بعيداً 

وترشدها الى طريق الاعثراف . الست آنت الذى بدأت فصورتطا ممىء 
كولونا ليل الاحتفال وتهديده اياها وقتله فى العمل وخروجها طالبة عونا ثم 
رجوعها لالناء جئته من النافذة ؟ ألست أنت الذى شرحت سبب الفتل وساًاتها 
ان كان ائتقاما من الذى ملم شرفها أو خوفا من وعيده فكان جواءمبا:< للسبيين 
مما » ؟ الا تراها اذناقشتهافما كان ينهاو يبنه وه ل كتيت الي هأو لا كيف ارتّيكت" 
فأجابث : سلبا ثم لما شعرت بالتناقض بين جوابماهذاويينماادعتهأو ماادعيته 
ا من خوف الفضيحة عدلت واعترفت انها كتبت اليه مرئين وان كتابيها كان 
فى بد كولونا برهانا على زلّها معه ؟ الا تراها كا.لك حينها سألتها عن الالة النى 
قتات بها كيف صمتت حائرة لاندرى بماذا بيب حتى رفمتعلهاالمورة وعامنها 
ان الالة لايمكن ان نكون سكينا أو آله نارية مفارتك وما زالت لاتدرى ما 
تقول كن يتامس حاجة فى الظلام حى خطرت المطرقة على باها فذ كرتا ؟ اله 
تراها فى كل مااعترفت به لم مخرج عن كلمة نعم أو مافى معناهاكانما هى مخثى 
ان تتكلم فيقم التناقض فى كلامها فلا تسلم من المتأقفة والاءتراض:انسمى هذا 
كله اعترافا سميحا وتتاخذ به فتاة بريكةب! 

فببت أوليفييه وسكت برهة يجيل انظاره فى أقوال مورتير فرآها تقرب 
من الحقيقة وانتفض حيما فكر فى ان الحب والغبرة ها اللذان دفماه الى 


لام ب 
مافعل ثم قال : 7 ' 0 
٠ 1‏ قدتيكون كل ماتقو له صضّيحا لولا ان هناك دليلا ماديا برئبط بالجرعة 
7 امور ين ؤعاهق 3 ش ش 
قال : هر الكتابان الذان كتبعا كولون” - 000 
عات : لقند قرأنهما فلُوجدت فييما الا دليلا على طبارتها من الام أذ 
ككل ماق الاول انكولونا يظهر النضب لطرده ويضرب طا موعدآليزئ:قسه 
أماتها من الهم الى دمى ما .كل ماق الثائى انها لم تلب طلبه وضربت بكنتايه . 
الاول عرض الخائط قتوعدها بالشر . , فا الذى ثراه فى ذلك سوى انه كان بطابها 
والماكانت تقر منه ! عم انه هدد وتوعد ولكى بماذا ؟ بسلاح لم يقل ماهو 
. ولوكانت »ونيا لعرف يقينا ان فى بده سلاحاً كالذى ظنئته وذهبثالبهلسمت 
فى مداواته ولما هزئت به وضربت بككتابه الاول عرض الحا نط 
فأخذ أوا. ليفييه السكتابين وقرأها بتأن وامعان نظر حىَ اذا فر غا نبسعلت 
أسرله وارالتم النور على وجهه وقال : 
صدقت ولكن ماقرلك فى ” تقرير الطبيب الشرعى 
أجاب ؛ أنه الإرعاذ الاكر على براءما فاما بعد ان جارئك فى الاعيراف 
وترددت حى اهندت الى المطرقة سكنت وأبت الكلام حين كذيها الطبيب 
لاما لانمم كيف مات كولونا 
قال :أذ قأت قلها بريثة ور امتافها غيد صحبح 
أجاب : بين لى كذلك 
قال : وعلام تبنى رأيك هذا ! على انل العباا نه 
داب : عليهها معأ 
قال : ماهى عبارات هذا المستنك . 
أجاب : مكو ملق سود امك مدل ع الموفة وال 
قال : اخبرتى مالذى فها 


١ 


0 ا 1 


2500-5 ف أر 7 لكألا تسل معى قبل ل د نااك 
الااذاكانت الاو راق التى كان محملباكولونا و اىكان بتوعدبها مكتؤبة مخط يدها 
قال : : لمم اسلم بذيك . ا < 
أجاب: ولد احرقت ثلك الاوراق بمد قثله واقفق الى عثرت علا حدانغا 
قبل ان بيثم احتراقها فاو صح اعتراف.سو نيا وجب أن تنكو نهذهالورفة بمخطيا 
قال : ربماكانت ووقة اخرى احرقت مم الىكانت نمخشاها 
أجاب . فان كان مدلوطا هلا الى كذ بتكاو أوراقا 
كان يأباها عامها 
قال .اذ يكوث اعثراف سونيا ميم وتنكوف الورقة بخلا 
أجاب : فان لم تسكن بخطبا 
دين لطع ال أبت بأ قب أ راطا 
أب هافهى 
أخرج مدقة ةل لالم مسودة لجرا 5509 
نظر ليها بشخف ويتمعن فيها فرأى ثلاثة لور فيه المروف الائية 
« منتد. .الا..لر.. علك... » 
« تقود . . .ترد . . . راق فالى ©) 
«..عمل ...دىء . . . . ردادها 6 
لاسو اقل ذا اليط. ايه كنا نراق الننقية 
أجاب .كلا فالشبه ينها بعيد جدا 
قال . أفبمت معنى هذه الكيات 
أَجانٍ 1 أفهمه جيداً . 
قال : هاانا افسرها لك ذنم تقراً. مَكذا . 
حفر 010 الى يل 
« تقود فان ل ترد لى اوراق الى » 


-0ن1] سب 
« سأحمل كل ثىء لاجل اسردادها » 

اجاب : صدقت الى لا اجد لقراءنها غير هذا التفسير 

قال : ومنه ينتضح ان كولوناكانت لديه اوراق مخشاها كاتب هذه الورقةفا 
طلب منه أن يشتّريها الى اول مهد المال الللوب فاستشاطغضياونوى ان ستردها 
بكل الطرق ولو اضطر الى ارنكاب جرية 

اجاب : هذا هو الذى مخيلته منأول وم ْ 

قال : وهو الذى اعتقدته انا الضا ليلة وجدت هذه الورقة ويه ذهيث الى 
لهام سوئيا فى مقالى . فا مخيلناه هو المقيقة ماعدا امهامنا لسونيا 

فسأله أوليغييه من اذذ قائل كولونا 

فاجاب : مورتير هو كاثى هذه الورقه 

قال : أوليفييه ومن كاتيها 

أجاب : مورتير هو الذى سأبحث عنه 

ثم سكت الاثنان وجعل مورثير بنظر الى الورقة بامعان وقال : 

ائرى كيف ان هذا الورق ثمين حميل 

فاجاب : اوليفييه لم 

قال : انه لايعرفه الا الاسرياء ذوو الظاهر الكبيرة 

اجاب : لابل تعرفه النساء الميلات التأتقات 

قال : ايض صدقت الم يجل تفتيش مسكن كولونا عن شىء مهم 

اجاب : 6لا 

قال : الم تمجدوا فيه كتماً نسائية 

اجاب : وجدنا صوراً وكتبا غرامية بمضها موقع عايها والبعش الآ خرخاو 
من التوقيع ٠‏ وقد قرأتها كلبا فلم اجد فيها مابرتبط بالجرعمة اويشير أمبا 

قال : هل علرثم بين الصمور على صورة لسونيا 

اجاب : كلا 


عرد 

قال : ولا لواحدة من صوإحاتبا او اللائذات يبا 

اجاب : لا لا 

قال : الم تبحثوا فى ماشى كولونا وتسألوا النساء اللانى وجد ثم صور هن 

عسى ان يكشف التحقيق معهن مالم تكشفه الككتب الغرامية 

اجاب : فكرت فى ذلك وطلبت عضا مهن اهتديت الى اسمائهن قفن ولج 
أن ممتذرات بمواثع مختلفة 

قال : أذن فاعطى الور والرسائل الى وجدتموها 

اجاب : اخشى اذا اعطيتك ابأها ان بع بشىء منْها فتفضح لعض النساء 
ذوات الاعتمار وانت تعلم ان واجى يقغى على بالكلمان 

قال : الازلت مخشى منى وئشك فى امانتى واخلاصى ؟ 

اجاب : لست اشمك ف امانتك وسأرسلها اليك 

فاخرج مورتير بطاقته وقال . هاهو عنوانى لترساها الى به 

فتثاول اوليفبيه البطاقة وقراً فيها : 


بطرس هورثير 
محرر فضأ اللرميدور 
مشارع ورجو 


ثم قال : مورثئير والآآن فلنلخص المسائل الى يجب علينا حلها . 
فاولا م نكاتب هذه الورقة الحارقة ؛ 
وثائياً من قائل كولونا ؟ 
وثالنا ان ل تكن سونيا جانبة فلاذا تمترف على تفسها كذبا ؟ 
ورابما ان ل تكن جانية كذلك فكيف رآها ثيتار تدخل العمل مرئين 5 
وخامسا كيف وباى سلاح قتلاكولونا ؟ . 


وسادساً لاى غرض كان برمى بمجيئه الى المعمل ؟ 
تلك هى المسائل الى سأبذل جهدى للها وهى واف تكن فامضة مشكلةالا 
اثى ارجو الوصول الى مابرفع الغطاء عنها فى مدى جسة عشر يوما فان م أرنى 
فى ثلك المدة فلا تضحر وأصبر وانتظر ْ 
"اجات سوق التطرح اراك 
قال : ورا احتجت الى مساعدتك ذفان كتبت اليك وطلبث فنك اذتقابلى 
فى مكان معبن فارجو ان يبيب طلبى 
احاب : اعتمد على فى كل مائر بد 
فوقف مورثيروقال : أرجو ان إسدد 0 
باع وس يون المنشور أعل منضدةسنيرةققال: اوليفبيه 
رك لى هذا المستند 
في ذلا فانه لاغنى لى عنه وكن على ثقة بالى سأحتفظ به وارده اليك 
مى فرغت حاجى منه 
قال : انك تراتى اوسعت لك صدرى واشركتك فى ماهومنسملى واطلمتك 
على سر وعدت حفظه فأرجو ان تقدر هذا كله حق قدره و#تاط في عملك 
بالحذر والكلمان 
اجاب : لامخف فالى اشد منك حذ! وسوفى تربك الايام صدق قولى 
وفى المال خطا مورئير تحو الباب بريد الحروج فقال : أوليمييه : 
سمعتك تقول أن دافعا خامبا يدفمك الى الاهمام بهذه القضية افلا تبرتى 


عأهو ذلك الدافم ؟ 
فتبسم مورتير وخطرت حبيبته لورق ذهنه واجاب: 
هو ملك صغير 


م خرج 


سم ١89‏ سب 


القباب المهوائيه 


اخذ مورثير ارسائل والصور الى ارسلها اليه اوليفيبه وشرع يتفحصها 
فبداً بالاولى فلم يبد فبها مايستوقف النظرفتركهاو نشرالصوراهامهفمرته الدهشة 
اذ رأى عدداجا بناسبائياتفو انك الالحاظ وا يطالياتمانّساتالقدودو تساوناث 
خفيفات رشيقات وباريسيات هن السحر والفتنة والججال ٠.‏ بعض منهن ذوات 
خدورم بدالنعلى! تمسبن و بعضفتيات طائشات كتبن حر فين اوكتبن الاسم دون 
اللقبو بعض بنات هوى] يركن شيعا أبدل عليهن الا كتبنه وشفعنه بككهات الميام 

وال يكن له من سبيل الى معرفة غير بناث ألهوى فقداضطر ان يقصر بحثه 
عليهن فوقع اختياره على اربم صور دلتهالتواريالتى وضع عليهاان صواحباتها 
حديثات عهد بمعرفة كولونا . ثم اجال نظره فيها فاستوقفتهاحداهاوهى صورء 
امرأة لم برفى حياته مثل زيها ترئدى ثوبا خفيفا شفافا لايصعدالاالى بعش ”بدي 
ويكشف عن لصف ظهرها ولكنه جتمم عند جنبيها وينتشرافتشار جناحى الطائر 
ثم ينسم فى أسفله كانهالشراع اذا تمكنت منها الريج . وشعرها محدب من الامام 
عرلض من الخلف يشبه راس السفينة ٠‏ وهى بين هذا وذاك واقمةنيسمعن لول 


أو رد أو أقاح 
فخيل له ان وراء هذا الزى معنى خاصاوا نتقل الىما كتب فياسف ل الصورة 
فقرا ما بأنى : 


د نذ كار اشثياق وغرام واخلاص الى الآمير اورسو كولونا » 
< محبته وقبابه الطوئية » 
« جانى دوزون » 


0 بالملعب الاهلى < 


سس 148 سب 
فعلم انها مغنية تمثل فى غنائها القباب الهوائية وف الال ابتمم وطبزتعلامات .. 
الفرح على وجهه كن ظفر إشىء ثمين واخنى الصورة فى ثيابه ووضع بقية الور 
فى ملف خاص 


ل 


* الب 
9 لو 9 ٠.‏ + لج ل #00 ىا 8 ىو 9 


تناصف الليل فظهرت جابى دونرور على مرمح الغناء تخد بالابصارز يائها 
ويلعب بالنفوس جاها وتستبوى الافئدة خمتها ويملك الامماع والقاوب صوبما. 
العطرب الرقيق 

وعلى مقربة من المرسح فى مهيب النظر بدل على مظبره اببة وغى جالس 
وحده فى مقصورة إعجب ويصافق تصفيقا حاد! حى اذافرغت ليها ببافةمن الورد 
فيهاكتاب صبغير فالتقلت الاثنين وابتسمت واحنت شا كرة وانزل الستار 

فلا خرجت الى مقصورنها ل ترد أن مخام ثياببا قبل ان تقرأ الكتاب 
فنعبمه وقرأأت : 


( انها الشمس الطالمة 
بودى أوكلمتك برهة فسأتنظرك وفت المروج لنأ كل معا ورجانى ان 
لانضى ببذه الامنية على رجل تمجب بك ولضحى قليه نحت أقدامك» 
و المركيز لويجى > 


« رالومينو دق موثئو فيورى » 


ثم وجدت ورفة مالية اهتزت جذلا وتبسءت 

وقالت لوصيفها ما لس : 

لقد صدث صيدا جميلا 

فسألها من هو 
فاشارت الىالذىرىالكتاب واجابتهوهذا فلقد رأيته منذ ثلاثليال يأل 
ولحت انه لابأتىالا لأجل.وحتاانه لظريفكريم اليد . انظرى ماذاكتب الى 


0-7 

وبماذا شفع كتابه 

فالت بخيل لى أنه روسى 

أجابت .كلا بل هو ايطالى واسمه دليل عليه 

ثم ضحكت وقالت اخبريى بلله كم وقم لك من العبيد فى أيام صباك 

فاجابت كلمانس وقع لى كثيرو نكلبم خير من صيدك هذا 

قالت جانى وهل كانو يغلفون كتبهم باوراق مالية 

١ : اجابت‎ 

قالت دعى المزاح والمفاخرة وقولى الحق 

أجادت تالله ماقات غير المق 

قالت وهل كانت أورافهم ائة فرنك مثل هذه أو أقل 

أجابت بل وصلت مرة الى الف فرنك 

فاندهشت جانى وقالت بالله قمى على ذلك 

أغمضت كلما نس عينيها لتتذكر الماضى ثم فتحتهما واجابت : 

كان ذلك فى عام ١7+‏ اذ كنت مثلك فتية السن فتانة للقاوب ذات حمال 
ومال . فلقد جاءتى ذات ليلة كتاب رقيق العبارة مغلف فى ورقة مالية 
بالف فرنك من رجل برازيل تنىء بزنه المسنة عن حسبو نشب اسمه « الدون 
هر ناند وكرعنيس دى لاهو ماريتا » يطلب الى فيه بأجل اسلوب أن يحدثى 
وبأكل معى ما يطلب صاحبك هذا . ففعل فى كتابه فعل السحر ولاقيته ونث 
المروج فترافقنا وتحدثنا وأ كلنا وارتوينا من بنت الكروم ثم قنا فأمضينا 
الليل فى سرور والشراح . وفى الصباح اشبعته اكرامأ وزودته من العناق ماشاء 
ثم ذهب فعدت الى ثيالى ارتديها وبحئت عنعقد كأن لى تنه خسون الف فرنك 
فل اجده وعامت انه ذهب بذهابه وان الذى ظننت الى صدته صادتى فاعطاق 
ألنا واخذ سين الناً فوق ما أكل وشرب . 


م ضحكت واستمرت فى الكلام قائلة : واكبر خوف ان يكون حظك 


*»١62 


5 

للياة مع المركيز « لويجى رامولى .. مكرونه دى مو تتفريت » كحلى مسع 
« الدون دى لاهورماتيا » فكو على حذر 

فاستاءت جانى وداخلها ثىء من الانقباض وقالت معاتبة : انه لاسسمى 
< مكرونه دق موئنتفربت 6 بل < رامولى دى مو نتفيورى 6 ْ 

اجابت دعينى من الاسماء الطويلة الفخيمة فانى لاأنوسم فيا خيراً ولا 
اظن صاحبك هذا الامكصاحى بالامس فعسى ان لانشبه ليلتك بأرحى 

قال كانك اذ وجدك ذلك البرازيل سبلة المأكل فلعب بك وأ كلك مخالين 
واد رادي حرا رن لصوصا كتصاحيك 

اجابت كلا ولكننى منذ تلك الليلة اصبحت لاأحب الاسماء الكبيرة ولا 
أومن بأصحابها . وما توجمت فى حياى ريب الا من برازيلى وايطالى 

قالت اما البرازيل فالى أدعه لك تقدحين فيه با تشائين واما الايطالى فالى 
على غير رأيك فيه ولا ينبئك مثل خبير / 

تم كا نما هاجت بها لوعةكامنة فتهدت بحزذ وسكتت 

١‏ أذنت بعد قليل ساعة الحروج فنظرت الى الى مركيرها فرأنه قد خرج 

فوقفت وقالت : 

هيا يا كانس 

فأسرعت هذه وناولنها قبعة كبيرة ورداء حربرياً طويلا وطيياً وراتمة 
فلبسث ولطيبت ومشت تعطر الارجاء بأرادما ا خرجت حتى وجدت المركيز 
مقبلا علمها جذلا محييأ يول : 

ما ١‏ كرمك وما اسعدثى ! تلك هى السيارة تنتظرنا 

وأشار الى سيارة قريبة ة فانمبت الها بأسمة وركفب الاثنان فكانا بعد لضع 
دفائق فى شارع رويال امام مطعم فخيم فازلا وجلسا فى حجرة خاصة وشرظ 
يأكلان هنيئًا وإشربان مريئا ٠‏ ودار بينْهما الحديث فوجدت جالى منه ظريما 
خفينها حلو الحديث ليف المءشر لاي عليه غافرة مار يس . ثم انتقل اكلام 


م ةوعه 
الى الغناء والغنيات فوجدثه ملا باطرافه الما بأخبارها وافائيها على الخصوس 
عارفا اكثر عشاقها فازداد سرورها وزال من صدرها القليل من ازيب الذى 
أبقتة كرات وصيفئها و أخذ الحديث بينهما إشعل ويومن وينحد وينم والكؤوس 
تتلاحق كانها تتسابق الى ان أخذتها نشوة الجر فرهث بنفسها وقالت : 
لكانك تتعقبى من زمن مديد 

فاجابها صدقت فقد علق قلى بحبك قبل ان مجيئى الى بارس 

قالت ارايتى فى الاقالم 

اجاب نعم وأعجبت كثيراً برخامة صوئك وبراعة تمثيلك 

قالت ماذا عرفت عى من التمثيل 

فلا الكاس وسقاها وإجاب عرفت عنك اشياءكثيرة أجلها فى نظرى 


فتسمث وقالت ارأيتتى وانا امثلها 

اجاب : نعم 

قالت : وكيف عرفتى وانت على مايظهر لى لا تقيم فى الاقاليم 

فسقاها كأسا أخرى واجاب سمعث عنك ثناء كثيراً من ابن مى و صحبته 


غير مرة ة فرأبنك وعرفتك 


قالت من هو ابن عمرك 
اجاب هو الآمير اورسو كولونا 
فاندهشت وكانت على وشك ان تشرب فردت الكأس وقالت لعله ذلك 
الذى وجد منذ أيام ميتا فى حفلة راقمصة 
1 
أجاب : هو بعينه 
قالت : وانت ابن عمه ؟ 
أجاب : أجل 
قالت مامت لاأنساه فقدكانت لى معه أيام هى النمم والسعادة 


1 

ثم سكتت وباث عليهاكأن ذكرى الاضى نبعث فى قلبها شوةا وحزنا 
فقال المركير : 

حتنا انه كان حك و مخلص لك الوداد 

فازداد حزنها وقالت مسكين هو . أل يعرف كيف مات ! 

أجاب كلا ومتاعب القضاء تضيع سدى 

الى هنا سكت الاثنان وشملها ا تقباض الصدر غير امبهما ل ينفكا عن 
الشراب فا كنث ترى غير الاقداح نناوها اقدا حم ولاالسمع الارنيئا لعقمه رئين 
فثملتجانى وتورد خداها وتصاعدت انفاسها وضحكت عيناها ٠‏ فأشار المركيز 
الى الغلام بلحروج من الحجرة فاما خرج اقترب مها وقدم اليبا صورها قائلا : 

أرى من واجى ان أعطيك هذه الصورة ذانى اعلمه كان يحتفظ بها احتفاظ 
الجباق بروحه وليس من الشهامة ولا من الاكرام لك ان تلعب بها أيدى الضياع 
إعد مونه 

فاخذتها وقالت اصبت ولك منى الشكر الجربل ٠.‏ ولكن كيف فاتثالقضاة 
وقد سمعت انهم فتشوا مسكنه واخذوا كل ماعثروا عليه فيه ؟... 

وفى الحال دنت منه ومالت الى اذنه واستمرت تقول . 

أتدرى انهم طلبوى للتحقيق ولكى اعتذرت ولم اذهب 

فسأطا ولماذا ابت 

فاجابت لانى اكره أن براق الناس كل يوم فى دار القضاء فلا يعرفون أن 
كنت شاهدة أو منهمة وبتفولون عل الافاو يبل 

قال ميل لى انك لعيدة عن مظنة اأعهمة 

أجابت : وكيف يمتطيع لسان إن يجد سبيلا الى نهمى وكثيرون إعلمون 
انى ل أره منذ ارلعة شهور 

قال اذن فاذا عليك لو شهدت 

اجابت لانه خبر واولى اذلاتففامرأة مثلى امام القضاة ليسألوها عن ممرها 
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فتضطر اذل تردالكذ ب فىيمينها انتعتر ف عن رؤوس الاشهاد بأمها ناهزت الاربعين 
ثم ضحكت فأيقن المركيز انها سكرت فداعها قائلا ومن بصدق انك 
تاهزت هذا العمر 
فلم نجب وكانت الصورة لأنزال فى يدها فتأملها طويلا وقالت : 
ابن ايامك اماضية يااورسو ايام كنت امثل القباب الموائية وكنث انث 
يجانى لاتفارقى فى الليل ولا فى الهار !1 مضت تلك الايام ومضى عيمها فنكاتما 
مضيا بالحياة كلها .. 
فقا المركيز اراك مازلت نذ كرينه فبل احبته حا صادقا 
أجابت ومن هى الى لم تشغف بحبه وقدكن الغاية التصوى فى الجال 
والظرف والدعة ثم كان على جاخب عظمم من الغنى وسعة اليد 
قال وهل كان حبكم طويلا 
أجابت بدأ فى أوائل ينابر سئة *19 ول يدم الاما تدوم الزهور فناب 
الصدود عن الصفاء وحلت القطيعة محل الاخلاص . ول كنت لم أشنف 
حيانى بمثل حبه فاق ل اذق من عذاب المحر والغيرة م ذقت منه 
فنظاهر بالدهشة وقال انه لغريب ان تبجر امرأة فى مثل هذا الجال 
أجابت ومع ذلك فانه خانى 
قال هل انت على ثقة من خياثته 
أجابت نظرنه بعبنى رأمى 
قال وكيف استطعت ان تنظريه ؟ قصى على هذا امبر 
اجا ب تكان من عادتى ان ابيت عندهكل ليلة فى بيت استأجره قبل ان 
بعرفى بأيام قلائل فطلب الى ذات ليلة ان لا أذهب اليه مدعيا انهمضطر للسفر 
فتظاهرت بالطاعة ووعدته ما بريد ولكن ظنون السوء خالجتى فسرث الى 
البيث واختفيت فى الحديقة حنى سمعت غوفاء وحديثا ففنتحت بالممتاح الذى 
كان معى ودخلت فجأة فرأينه والى جائبه امرأة لم اعرفها خلمت قيعتها وئدلى 


ا 
شعرها على كتفيها فبجءت عليها آخذة بخناقها فحاولت ان تقلت منى ولكنتى 
اسرعت وانشبث أظفارى فى عنتها ثم عبرت يدى بدوس القبعة فأرشقته فى 
جمهما حتىسالمنها الدم . وحينئذ هجوعل أورسو وطوقى بذراعيه واتتزعني 
باثفوة وصرخ عليها ان تفر ففرت دوق أن تنطق ببنت شفة . ولا التفت اليه 
وسألته اسمها أباه على وضربى واخرجى 

قال وماذا كان بعد ذلك 

اجابتكان انه فى الصباح بادرى بالقطيمة وأرسل يخبرثى انه بريد ان 
ثقف معرفتنا عندهذا الحد فاستولى الحزن على وا شئعلتالغيرة فى قلى فذهبت 
احث عنه فلم أجده وعلمت انه ترك البيت ورحل ول ينبىء احداً بوجبته 

فال أل تنظريه بعد ذلك 

احابت لم أثفاره ول اعلم عنه خبراً منذ تلك الليلة حى قرأت فى الصحف 
خبر مو نه 

قال وما الذى كان من امر المرأة 

اجابت ظننت بادىء بدىء انى قتلئها وخفت ان يقبض على فاما ل يبلغني 
شىء من ذلك تيقنك امها لم تمت وحسبماسوف تشكونى ولكتىلم ارها فملتشيئًا 

قال الم تنظريها بعد تلك الليلة 

احادت كلا وأظنها رافقته فى رحيله 

وفى المال اتقدت عيناها وبان الغضب على وجبها واستمرت تقول : 

وتالله لو وقعت الان عليها عينى لانتقمت لنفسى منها شر ا نتقام . تند 
سلبتى تلك الخبيثة حبيبا ملكته زمام قلبى ووجدت النعمة والغبطة والسعادة 
يجانبه فويل لها ان ابصرما 

قال اتعرفينها اذ رأينها 

أجابت كيف لا أعرفها وقدكانت بين يدى ووجبها فى وجهى ؛ 

قال أأستطيعين أن تعيى الطبقة الى هى منها 


0 

اجابت: كلا 

قال الم تميزى فها علامة أعرف بها 

اجابت ل امبز من شدة حنق شيئًا 

قال أجهدى تفسك وتذكرى فساى اذا اهتديث الى شىء بدل علبيا ان 
احث عنبا واجدها وأرشدك عنها 

وحينئذ كانت اجر فد استولت على عقلها فببت واقفة وأخذت سكينا 
كانت أمامها ولوحت بها فى اموا كانها تطمن عدوة لا ٠‏ وما كادت تفمل ذلك 
حى بى سقطت على الارض ذاهية الثوة ضالعة المقل واريت كالكتة فطار اليبا 
الركيز مغضباً وهزها من كتفيها بعنف وصرح يقول : 

ان كنت لالعرفين لبها افلا تعرفين على الاقل اسمها ؟ قولى ... آل يذكر 
كولونا اسمبا امامك ؟ 

قال مااسمبا 

احابث أسميا .. أسيع 

م غنت وبكت فايقن نما فقدت رشدها من السكر فرفمها ومشى .ما الى 
السيارة فَأُوصلها الى مسكنها وأوصىم! وصيفتها وعد الىالسيارة 8 للسائق 
أجره واشف] دكانة والطلق مرق الشوارع ونور الفجر يليثق فيغير على 
أنوار الصابيح ١‏ 
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“و | لفصا الحادى والمشرون *# 
هارى ستيوارت 
بعد بضعهأيام وقفشاب اتكليزى الزى يباب منزلفرجوس وقرع الجرس. 
فجاء الحادم فذاطيه الشاب 1 
اريد مقايلة الاستاذ باسكال فرجو س 
فأجاب المادم ليس فى الامكان ان تراه الأن لانه لايقابل احداً فى مثل 


هذا الوقت 
قال عليك ان نخيره بأنى آت من قبل جون برد وشركاه ومى عرف ذلك 
فانه لسمح عقابلى 


فأطاع الحادم وذهب يطرق باب المعمل على سيده فقال فرجوس . 

الم آمرك ان لانزءجنى فى اوقات شغلى 

فقال الحاده اعا جئت لان رسولا من محل جون برد بريد اذ راك حالا 

فقام فرجوس وفتح الباب وقال اذن فلأت 

وبعد ,ضع دقائق دخل الشاب فقابله فرجوس وحياه واجلسه فى غرفة 
الاستقبال مم قال . ' 

أنسمح لى ان اعرف من الذى اخاطبه 

جاب الزإثر انا هارى ستيوارت مبندس جود ركورك فق مأ سس 
وقد ارسلت اليك فى مهمة لا بد ان تكون على علم بها 

قال صدفت ولكن قيل لى انك لالستطيع امجىء قبل الشبر القاادم 

أجاب لعم غير اي اتمبزت فرصةوجودى الان ف بارس وجئت افاوضك 

قال . ها انا مصغ اليك فقل ماتريد 


166 ل ا 

أجاب نت تلم اننا فى حاجة الى الحرك الكبر باثى الذى اخترعته وسميته 
باسمك فى اتفقناءلى الثمن وجب ان تذهب معى الى ما نشستر ليكو ذث ركيبه عل يدبك 

أعاب لاأستطيم ان أعدك سفرة, 

قآل : ان شت فاننا ندفع للك ماترريده نا لسفرك 

أجاب : لست امتنع طمعاً فى المال ولكن شو ناخاصةتضطرىاذلاأفارق 
:البيت فى هذه الايام 

قال : وهل من الشؤون الخاصة ماهو أَمم من تملك الذى حزت وتحوز به 
شهرة طائرة ومالا وفيراً 

أجاب : ان نوا الدهر لاتيتق على أحد وقدازلكنى فىهذه الايام فاذهلتتى 
عن كل حمل وشهرة ومال. 

فأخذْ العجب من هارى ستيوار تكل مأخذ وبان الاسف عل وجههوتال: 

آبة وائب نزلب بساحتك 

فأحاب : : فرجوس لصوت نتقطع حزنا :كانك ل نسمم بالحادث الالم الذى 
وقم لى و تقرأ ما كتبت وتكاتب الميحف 

قال : ليس من عادى ان اقراً الجرائد لانى أجدها مضيمة للوقث لغير فائدة 

أجاب : لو قراتما لعامت ان امرأق مريضة بالحمى وان ابنى اتهمها القضاة 
بنهمة غير صحيحة وقبضوا علها . فلست استطيع مقارقة بأرئس قبل اف تنتهى 
القضية وترد الى ابثى حريهها 

قال : تالله انه ليحزنى ان يصيب استاذاً المأ نافعاً مثلك عنت من الدهر 


ولكن هل تستمر القضية طويلا ! 
أجاب : لست أدرى وفى ظى الما تطول لان القضاء عندنا بطلىء الحركة 
طويل الذبول مضحر مل 


قآل : ول هذا البطء الذى يحمل الناس أوصابًاً بغير حق ؟كان القضاةعندم 
لايعرفون ان الوقث من ذهب وان العدل الذى ثم رسله وملته يقتضى الاسراع 
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فى معرفة البرىء من ارم 

أجاب : انهم لايعرفون غير السلطة العانية التى يستبدوق مما فى رقابالعباد 
ونحن التعساء لامناص ولا محخيص لنا من الرضوخ والامتثال 

وكان على مقربة من هارى ستيوارت صورثان فى اطارين جميلين جم ل,حفق, 
النظر فيا فلما رآه فرجوس كذلك قال : 

هاتان هما امرأى وزوحى 

فأجاب : سثيوارت حقا انهما بارعتان فى امال 

ثم اتتقل خأة الى الكلام عن مهمته قأملا : 

م أفاوضك للف فى تمن المحرك الكبربائى فقل لى م هو 

قأجاب . فرجوس انه مختلف باختلاف الحجم والقوة . 

قآل اتما أريد اشدها واقواها 

أجاب . اذن فانت ريد الرابع 

قال ايمكن ان أراه واختبره 

أجاب لك ذلك ولكن ليس عندى منه الآن فى معمللى 

قال . ومى يكون عندك منه 

أجاب بعد بضعة أيام 

قال . اذن فائرجىء محديد الثمن الى ما بعد اختياره 

أجاب . ذلك خير وأولى 

قال : اثى سايق فى باريس حتى بم الاتفاق يبنا فان شئّت أن مجدق فى. 
أى وقت ذنى فى الغرفة السابعة والعشرن فى الفندق الاهل 

7 هذه اازيارة تقايل الاثنان مراراً تارة فىالفندق وطوراًفالمعيلفا نس. 
فرجوس منهارى ستيوارت كل اقبال واحتفاء ورحا ان يم الاتفاق نه كأ 
لفترو: . غيرانه بعد بضعة أيام شعر بضياع صورلى امرأته واينته اللتبن كاتا 
فى غرفة الاستقبال فسآل الحدم وبحث ونقب فلم بقف لما على أثر 
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الفصل الثاى والعشر زنث 


هذا خط امرأتى 
فى صباح اليوم الخامس عشر زيارة مورثير لاوليفييه حاء الى هذا الاخير 
كتاب هذا لصه. 
«( سيدق الها مَى 


١‏ تقد وعدتك باتمام البحث فى قضية كولونا فى مدى خسة عشرومافهااً 
قد أتميت بى وأخانى عرفت الحقيقة فان شئتان تشاركنى فكن اليومف الساءة 
الثالئة يمد الظهر فى الفندق الاهل بغيران.راكأحدواطلبمقابةهارىستيوارت 
أو المركز لويبى دى مو تتفيورى الساكن فى الغرفة السابعة والمشرين » 

«مورثير 6 
كان أوليفييه منذ ذلك اليوم الذى تجا فيه بأعهوبة من اموت قلق البال 
مضطرب الفكر فتارة برى فى مورئير خداطا محتالا غشه ومكر به حتى اطلم على 
السر الذى وعد بكمانه ورى ف المستند الذى زع انه وجده فى المعمل حيلة 
اخترعها للوصول الى الغرض المقصود . وثارة يتفاءل خيراً بنجاته من الموت 
على يديه ويتخيله ساعياً مجداً وراء الحقيقة باذلا جهده لتبرئة سونيا . 

تبرئة سونيا ! من ذا الذى يستطيع ان ببرثها وبرد لها ماضاع من سمعتها 
ولوكذءاً فبعطيه كل ماملكت يداه ؟ لتكن م هي مثلومة الشرف قائلة فاذا 
بضره ذلك وهو بمتقد اتالل نين الا ماجنته علمها الاقدار ؟ بل لنكن ١‏ كثر 
من ذلك فانه بريدها ولا يستطيع أن يحى بدونهالالن قدر الله للها ان تثرك 
السعن لببحرن هذا العام ومن فيه الى مكان لارى فيهغير هاحى امات ٠‏ لببحرن 
هذا العام الذى عذبها وعذبه بغيرحق.هذاالءالمالذى كله كذب وظل وتفاق وتمويه 


لممر والله ل يخطىء مورثير اذ قال انه هو الذى علمها كيف تعترف . فقد 
احمته الغيرة وجملته حمل عليها تلك الجلة الشعواء التى ضعضعتها وابكت قواها 
وحات عزميا فا سمعت الوعد حفظ الدعوى حتى فضلت الاعثراف على جدال 
لازيدها الا عذاباً . فن له بالذى «وحى المهاان تمد لعن اعترا فهاو يعامها الاسانيد 
الى عثر عليها مورتير ؟ من له بأن برأها تنكر التبمة وتدرأها عن تفسها بذك 
الجاس الذى كان ا من قبل ولواضطرت ان تسخط عليه وتنهمه فى وجهه 
بالخداع والتغرير ؟ 

لعل العناية الاطية لم ترسل مورثير الا لذه الغاية أو لا'حسن منها . ولعله 
كا ببين من كتابه قد أأثبت براءتها بالبرهان الدامغ . . . 

ولكن ماباله يقول « واخالى عرفت الحقيقة » كانه لازال فى ظامات من 
الشك ؟ ثم للماذا يطلب منه أن يكون فى الفندق الاهلى بغير ان براه أحد ؟ 
وأخبراً من هما هارى ستيوارت وام ركز لويجى دى مو تتفيورى! للذاذلا يذكران 
له بهما صلة أو معرفة ؟ 

ليكن من الامر مايكون فان شغفه براءة سونيا يستحيل اذ يقمده على 
اطاعة أوامر مورتير . 

جاءت : الساعة الثالئة فكان أوليفييه فى الفندق أمام الخادم بسأله . 


أن هارىئ سثيوارت 
فأجاب الحادم فى الغرفة السابعة والعشرين 
قال . وأن هى 


أجاب . فى الدور الثالث 

فصعد فى المرقاة الى ان جاء أمام الغرفة السابعة والعشرين وطرق الباب 
خرج له مورتير قائلا. 

قد كنت اتنظرك على احر من الجخر فأدخل 

فدخل وجال ف الغرفة ببصره فوجدها فالية الاثاث جبيلة الرياش ووجد 
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. فى وسطها منضدة كييرة نكاد تضيق با عليها من الاوراق . ثم جلس وأخذ 


فىالحدث قئلا . 
عند من نحن الا ن ؟ 
فتسم فور تن واحات عند هارى ستدوارت اوالمركيز دى مو نتفيورق 
قال وأن هارق ستيوارت 


فاتخذمورثيراللبجةالا نكليزيةوقالاناهومبندسجون ردوشركاهق ما شمر 
فذهب الظن بأوليفييه الى ان مورئير يمزح معه ويهزاً به فقال 
م أفبي ماذا تمنى 
اجاب ستفبم بعد قليل 
قال وأبن المركتز دى مو نتفبورق 
فقلد مورثير اللبجة الايطالية وأجاب أنا هو أيضاً 
قال أرجو ان لاتكلمنى بالاحاجى والالغاز فأشرح لى الام ركله 
اجاب : انت نذكر ولاشك الى وعدتك بحل مسائل ستةاذاظهر فامضهاظبرت. 


الحقيقة فى مقتل كولونا .. .. 
فقطع عليه الكلام قائلا ثم ويبين لى من كتابك انك حللتها 
اجان : صدقت 


قال : اخبرتى كيف حلها وما هى الحقيقة الى اهتديث اليبا 

قال : اما المسئلتان الاولى والثانية وما من كاتب الورقة الحترقة ومن 
قأئل كولونا ‏ فندعهما لان واما المسئلة الثالئة وهى . ان لم تكن سونياالقائة 
فلاذا تعترف على تفهها ‏ فاتى اجد حلبا عند الأ بل 

فضحر أوليفبيه وقال : وما شأن الابل معنا ؟ 

اجاب : شأنه انه اذا اتعبه الجرى وكلابالصيدتتعقبهانزوى ف الاحجةونات 
هنه اثثاء فتنخدع الكلاب وثث ركه وتتبع الانى الى قدمت نفسبا فداء عنه 

قال : وماذا تريد من ذلك 
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اجاب : أربد .. 

ثم سمع طرقا الا قرفن وقنى أو اذو الا 

ها قد جاءنا البرهان القاطع فاختبىء فى غرفة الزينة واسر قالسمع ولا تظور 
تهسك قبل جلاء المقيقة 

وفى المال فنسح بابأ صغيرا ظبرت خلفه غرفة الزينة فادخل اوليفيبه ورجع 
الى الطارق ففتتح له الباب وقال : 1 

مرحياً بقدومك ايبا الاستاذ 

وكان هذا القادم باسكال فرجوص فاجاب : نم بومك ياستيوارت 

اجاب فليكن ما يريد 

ثم جلس الاثنان فقال : مورثئير وهو ,ينصنع اللبجة الاتكليزية : 

تقد خابرت جون برد صباح اليوم ف التليفون واخبرته بطلبائك فقبلها ورضى 
بالثمن ولكنه يطلب أن يكون الدفع وما فى مدى ثلاث سنوات 

قال : وارجو ان تلتمس لى لاستقدامك الآ ذعذراً قاذطارمٌا هاما يضطرى 
للسفر هذه الليلة اوجرى أن اكتب نص الشروط الى قرر ناها وادعوك الى هنا 
للتوفيع عايها . ٠‏ ولولا انى لم أجد فسحة فى الوفت لسعيت الى يينك 

فسأله وأن ما كئيته 

فأشار مورتير الى ورقتينفوقالمنضدة وقال:هذاهووقد كتيته بالفرلسية 
والانكليزية وجعلت مئه لسختين فوقع على احداها لاوقع لكعلى الاخرى 

فد نافرجو سس من الورقئينو اخذ الى كتبت بالفرة أسية وشرع يقر أهافلما تتهى قال : 

أصبت فى كل ماكتيت وان يجب ان أوفع 

فاشار له مورتير على الموضع الذى يجب ان بوفم فيه وقال : هنا 

وحيئئك مد فرجوش دده وبدات تأخل القلم ولكنه ما كادكسهحى دهش 
واستولى عليه الجود والسعث عيئاه وأحدق بانظارهفى ورقةمنشورةعل المنضدة 
العمقت ت يها نطم ممترقة تين يها ثلاثة سطور تدعلمة وكا امعن أيبا أ النصر كلا 


سس بح /ا 4 مس 


اخذه الذهول وظهرت على وجهه لوا الغضب ٠‏ وكأن هورتير رأقبة سكون 
وتدة فلا رأه كذلك جعل كانه نسى هذه الورقة واراد ان بأخدها فلتفت رالا 
وفرجوس برده بعنف وقول : 

ماهذا الذى أرى 

فتظاهر مورثير بالارئياك والاشطراب وأجاب : 

هذا شىء لاشأن لك فيه 

ومد بذه مرة أخرى ليأخذها فاذعه فرجوس بشدة وفبض على يدهوقال: 

اخبرى م. ن أين لك بها ؟ هذا خطامرأى 





قف فيمين الله انك خدوع 


هذا حملأ رأنى اكلة قالها فرجوس فى ساعة دهفة وغطب برقت اسرة 
مورئير وازداد فرحه وع ان بحثه وتعبه ل .يضيعا سدى . كلة سمعبا أوليفيبه 
فببت وافشعر وكاد ان يكذب أذنيه 

هذا خط امرأتى ! اذن فلقدكان ببن واندا وكولونا علائق ومكائبات. اذن 
فبى الى توعدت كولونا بالشر ان ل برد اليها رسائلها . اذذ . . . .. فهى..... 
فهى . . ... . فهى القائلة . ظ| 

ولكن كيف ذلك وهي ل تكن تعرف كولوناولارأته ففحياتها ؟ كيف ذلك 
وا معروف ان علاقته لم تكن الا مع سونيا والكتابان اللذان كتبه) ذه بعد 
طرده شاهدان لا يكذ بان ؟ ابل كيف ذلك وهى بانت ليلة الاحتفال فى مدينة 
ثانت فى فندق بلكور ول يت باريس الا فى صباح اليوم الثاى ' 

لا . لا . ان اللامل كلا ماده ومعنوية ثبت ان ليس لا الجر عمة ادق ما 


0 1 لك 

ومع ذلك فازالتكلة فرجوس تون فى الآ ذان كائما يتماوجببا الهواء . وما 
زال مووتير وأوليفيبه ردد انها فيأخذها ا ذهول ولستغراب ٠...‏ 

قال : ورتير ماذا .ل ؟ [ش 

أجاب : فرجوس اقول ان هذه الكيات المتقطعة هى خط امراق 

قال : هل انت متحقق 

اجاب : من غير شك 

قال : كلا بل انت مخطىء 

فتناول فرجوس #لورقة وجعل يدقق فيها النظر بمحدةواجاب . لا لالالست 
مخطئاً فاتى اعرف خطهاكل العرفة واعلم يقيئاً ان هذه الحروف دم يمينها .ومن 
محال ان أكون مخدوا لان اعتيادها على الكتابة اروسية جعل لخطها مميزات 
اختصت بها وهى واضحة هنا كل الوضوح . وفوق ذلك فالى اعرف لها هذا 
الورقالذى مازالت تفوح منه الرامحة الطيبة بالرئم مما اصابه من النار 

فسكت مورثير مرتبكا وعاد فرجوس يقول . 

مى وابن عرفت امرأى ؟ ولاءى داع تنكاتبها وتسكائيك ؟انهامابرحت منذ 
جئتى مريضة لم تفارق الفراش فهى منغيرريب تعرفكوتكانبكمن قبل . فلاذا 
كتمت عنى مايبنك ويينها ؟ ولماذا اخفيت انت عنى انك تعرفها ؟ بل لماذا أراك 
احرقت كتاببا هذا ثم عدت معت بعضأ منه واحتفظت به وعنيت بالصاقه ؟ 

فلم يجب مورتير وظل مضطربا . فلا رأىفرجوشاضطرابهارتمب وأخذت 
تتنازعه الوساوس ذاهية به كل مذهب . 

ارئعس واننظر ان تداجثه الايام بداهية جديدة اللهأعلم عماسيكو من وقعها 
فى تفسه وبما سوف جره عليه من المصمائب والمحن . ول لا وهذاهوخط امرأنه 
عند رجل اجنى لم يكد يسأل عنه حتى اضطرب وتملكه المصر؟ بل 4لا والدهر 
حرب ابنائه عدو الاحرار عنهم لاينفك يفجعهم كل نوم بالموادث . 

فابة داهية جديدة تضمرها له الأيام ؟ واى سهم سيرشق فى فثراده فيصيب 
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هنه المقتل؟لا يكشف دذلك الاهارىستيو ازثفليشددق سؤاله 2 ف منهالمقيقة. 

قال . حنق وقضت: اخت ما سألنك 

ولكن مورتير | تحب 

/ يبي لاله منف أخذ على تفسهأ نبو الى البحث ف قضية كو أوناوائشذالسعلوو 
الثلامة المخترقه مرشذدة الى الجريمة والجرم دلته فران سوف بأنى ذكرهأذواندا 
امرأة فرجو سكاتية هذه السطور فسعي سعيه ليأَحذ البرهان الدامغ على ذلكولم 
برد ان يكاتبها لعامه بان المرض يمنعها من ان تكتب اليهم لم بردان .قدمالمستند 
الى الفضاء خوف ان تنكره سيا ولا توقيع لها عليه . فاختاران يغاجىءيدزوجها 
فى ساعة يكون قاضى التحقيق حاضرها ليسمم أقرادم باذله . وتند رأينا يف 
تنكر بزى هارى ستبوارت وصبر وبذل جبده حى ى أنم حيلته وأ وقع فرحو س 
فى الفخ الذى أعده له . 

الا أنه وهو يفعل ذلك لم يكن يرى الا الى غرض واحد هو اقرارفرجوس 
يخط امرأنه ولم يكن محسب لا يقوم فى تفس هذا الاخير من الغضبوسوءالطن 
حسابا فاما رأى مارأى اضطرب وتلءتم ولم يعرف يما ذا يجيب 

عندئذ بلغ الغيظ بفرجوس فابته القصوى واتقد تف صدرهنارالغيرةفقال: 

تنكم باهذا واجب 

فاحاب مورثير م تريد ان أجيب ؟ انك مخطىء فى ما ظننت لا ىلا اعرف 
أهر أنك و لاكاتتها ولاكائبتى وانتولاريب خهدوعالنظر لا نالكتاباتقدتتشابه 

قال : أتقسم ان هذا الخط ليس لامرأئى 

اجاب : دعى فقد اخبرئك بكل مأعندى 

فوقف فرجوس والغضب يطفح فى وجهه وقال مهدحا ؛ من نكل عناليمين 

فقد اعرف فيحب ان مخبرلى فى الال ما هى علافتك بامراًلى 

١‏ قأمر مورئير بكرسيه وأظبر الضجر وأجاب انك لجنو 


قآل : تكلم الا ٠‏ و9ا» 


1 

فقطع عليه الكلام جيب دعى من نهد يدك ووعيدك 

قال : تالله ان ل تشكلم لاضربن بك الارض 

اجاب : لا كلام عندى 

قآل : اذن أمها اللثيم فسأريك كيف يكون الانتقام 
' وهجم عليه فجرى مورثير مذعورا وفى الخال فتح الباب الصغير وظسور 
اوليفييه ممترضا فرجوس وقائلا : 
قف قف فيمين الله ابك مخدوع 

فوقل فرجوس مندهشاً وقال : 

ماهذًا ؟ انت هنا ؟ أنت بأ اوليفييةه؟ 

أجاب أوليفييه لم انا هنا وقد سمعث كل ما دار يبتكاو أقسم انك مخعلى ء 
فى ظنونك وان هذا الذى تنهمه ععرفة امرأتك لا يعرفها وليس له بها ادلى صلة 


ا ل ا 


0 ان المقيقة » 

' تفث أوليةزيهكلة من الجدال الذى دار بين مورئير وفرجوس فاما ايقن 
ان الحمط خط واندا عرثة هزة السرور و بدأت الامال الدفونة فى صدرهتتقاب 
وتنتعش وكبرت سونيا فى عبنه وازداد اتجاءه بشبامتها اذ اعتقد انها أرادت ان 
تُضجى تفسبافداء لاميا 5 ولغلبة السرور عليه ضحر واشتد به ال مئل ورغب أن 
مخرج من مخبئه ليعلن براءتما امام ابيهاغير مفكر فى ماسيكون لهذا الاعلاذمن 
الوقم الوم فى تفسه . ولحسن حظه لم يطل الجدال بين الاثنينواتقاب الى عراك 
أصبح من واحبه ان إظير لسحول ببنها وينقة مورثهر من شر لاذاب 4 فيه . 


١57 اط‎ 


ولكنه مأ طبر واصبح امام فرجوصس حى شعر بمركره الحرج ول يدر ماذا يشعل 
أيملن براءة سوئيا وهى لا تبراً الا اذا اهمت أمباباًء شنعالنع ام !سكت فنضحى 
الى النهاية ؟ ومع ا بأخذ 
طريقه 0 من الاثيم تاركا البرىء والقضاء لامحانى زوجا ولاءالماولايهمه 
ان تُكون المجرمة بننا او اما ؟ اليس اولى ان اعرف فرجوس المقيقة بقَة برمتها من 
ان تكتم عنه اليوم ثم يعلمها غدا ؟لذلك نوى ان لا مخفى شيقًاً وان ينقذحبييته 
مهما يكن من وخامة العتبى 

قال فرجوس اذن قد كنت يا ا وليفيبهعل عل بقدوى ؤت واختبأت لتسارق 
السمع وئل بالحديث الذى يدور بينى و بينهذاار ارجل. فلماذا ولابة غاية فعلت ذلك ؟ 

فل يب اوليفيبه وحينئذ شعر فرجوس كان النور يرق صدذره نات 
الحقيقة لعينيه فقال : 

لقد ادركت فايتنك فبذا أرجل ولا راب احد اعوا نك سخريه ليعدلى 
هذا الفخ حى تسمع مى الاعثراف بأن هذا الحط خط امرأتى .ولكن مافابتاك 
من هذا ايضنا ؟ وابن عبرت على هذه الورقة 

فاجاب اوليفييه استحلفك بالله ان أشفق على نفسك ولا ثسالى, شيئا 

فاشتد به الال وبداً مجرع وفال وهل من الاشفاق ان تدعنى للشك يقتلى 
وبذهب لى كل مذهب ؟ ان يكن رزء جديد فلقد ثوالت على سهام الارزاء 
حى ل تدع فى موضعاً لسهم آخر فقل ولا مخف قل بأ اوليفييه وبدد سحب 
الشكوك الى نساورنى . فل الحقيقة برمتها 

اجا : ولكى اخاف ان تر زاً فى المب الذى قدسئة طول حياتك 

قال ليكن مابريد الله فليس لخلوق ان يدفم قضباء او يعارض قدراً وأ نااعلم 
ان الدهر ان رمى توالت نباله وتتابمت ضرباته وماكانت مصيبى فى ابنى الا 
مقدمة لما تضمره لى من النواكب والأرزاء . فبالله الا ماحت لى بالريقة رول 
شكوكي واعلي الى اي حد بلغت معبببتى 
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احاب : اذن فسل ما ريد ' 
واخذ كرسيا فعبلس عليه وجلس كذلك فرجوس ومورتير حول النضدة 
وشرع فرجوس إسأل ا وليفييه قاثلا : 
من ابن مجاءتاك هذه الثلاثة السمطور 
اجاب: من معملك 
قال : من الذى وجدها فيه 
فاجاب مورتير أنا وقد اخذها من جائبٍ جثة كولونا ليلة مقتله 
فنظر ألبه فرجوس وقال كانك ياستيوارت كنت فى بيى تلك الليلة 
اجاب مورثير لمم فقد كنت موفدا من قبل الجريدة الى انا محررفيها 
قال : وما تلك الجريدة 
أحاب : ه فى جره بدة الترميدور وأنا مورتير 
ا نت مورثير ! ! 
نم و يكن تتكرى ومجيئى اليك بامم هار ستيوار تالدىسيأئيك 
للب ارو يوسي ثبين اليوم . فان كنت قد 
اعبس ب والمعذرة 
فال : ألست اول من رمى اينتى بالنهم الكاذبة 
احاب . صدقت ولكنى كنت مخدوط وماكاد الربب يد اخلى فى مهسا 
حتى ذهبت فقابات اوليفيبه واطلمته على شكوكى وآليت على تفسى ان اواصل 
السعى حى اقف على براءنها وانى لمسرور أن ارق مساعى توجت بالنجاح 
قال . وما إلذى دعاك لان تتبمبا زورا 
اجاب لست الوحيد الذى غرثه الظواهر بل خدع كثيرون مثللى . وها هم 
القضاة ل نسمعوها تعترف حتى آخذوها باعثرافها وقيضوا عليها 
فبلغت الدهعة بفرجوس اشدها وقال . سو نيا ! تعترففه على تدسيا 
جاب . لعم اعترفت غير أمها بررئة 


ح اإؤ ب 

قال لا ريب فى براءنها ولكن لماذا تععرف على تفسبا كذ يا 

اجاب هذا هو السؤال الى وضعته فصب عيى ومن البديبي البالاتضحى. 
تفسباالىهذا الحد الالتفدى شخصاعزيزا عليباوهذا الشخصهوكاتي هذهالورقة 

فوئب فرجوس وقال لملك مجنون 

اجاب لست ممنونا بل اقول الحق 
قال امرأتي ؟ .. واندا ؟ ... متهمة ؟ ... بماذا ! 

اجاب بقتل كولونا 

قال ولماذا تتقتله 

اجاب : لتسترد اوراقا كانت مخفاها طلبتها منه فلع يرد ارت يمطيها 
اباها الا بالثمن 

قال معاذ الله ان تفمل ذلك وانه ليدهشنى منك أن تلتى على اعبائبا ‏ تبمة 
ثقيلة كبذه بغر برهان 

احاب : لدى البرهان 

قال : ابن هو 

فأشار مورثير الى الورقة وأجاب ها هو بين بديك 

ثم قرأ الثلاثة السطور وتال ارأيث فوها « فانى سأعمل كل شىء لاجل 
استردادها > 

فأصفر فرجوس وارثمب وخارت قدماه وارثمى على متمد منبوك الثرة 
ضام العزم . . وحيلئذ اسرع اوليفيبه بفتح النافذة وماد يقول : 

لقد اردنا أن تكام عنك هذا فأييت واستحلفتنا ان تقول الحقيقة 

فقال : مورتير وهل يديه تمماً ان نخنى عنه القيقة اليوم ثم تذاع له 
الرغم عنا فدا 0 

وكان فرجوس قد استنشق الطهمواء الا لى من النافذة وارندت له فوته فقال 

امت امو رثير اذ يبب اذلايكام عى أمر كبذا معاكانمئ ما شد بدالوقم .. 


لولم - 

ثم كانه اسئرجم عقله وحزمه فبب وقال بصوث أحش : 

ذم يجب أن لاتكام عى هذه الاإطيل فى لا اعرف امرأى منذ اليوم ٠‏ 
بل هنذ عشرين سنة فاست ارضى لكما وانما لاثعرفاها ان تكونا اصح مى 
خا عليها واخبر بطهارتها وان اصدق حرفا مما تنهمونها به 

وعندئة. اراد مورثير ان يذ كره بالتناقض بين قوله هذا وبين ظدوةهالسيئة 
وهياجه حينم مجم عليه ولكنه خثى ان ,وله واكثق بان بول : 

كانك ترتاب فى حمسن نينا 

فأماس فرحوس كلا ولكني من جبة اخرى اثق كل الثقة بامرأى 

قال : وما الذى نظنه 

احاب افان بل اعتقد انك خدعت 

قال وان اثدت لك الى غير مخدوع 

قال ما برهانك ج! 


اجاب ليس لى برها واحد بل عدة براهين اوها واهميا ان امرأنى لم 
تعرف كولونا ولم ئره الى ان سمعت بمونه . وهذا هو أوليفييه يعلم ان كولونا 


لم يتصل بنا الا منذ ثلائة شهور وانها كانت اذ ذاك فى مون تكارلو 
قال كل هذا صصحيح غير انها كانت تعرفه 


فسأله اذا تثدث ذلك 

فال الم نكن فى مو نت كارو فى شهر ينابر الماغى 
أجاب بلى 

قال تدكا نكولونا هناك أَيضاً وعرفها وعرفته . 
فسأله : وكيف علت ذلك 


فال رايت فى احدى الصور الى عثر القضاء عليها فى مسكن كولونا مابنفيد 
اما أهديت ألبه من صاحسرا حالى دوزوث قاول شار الماضى اذ كان وكانك 


5 مس يهم ١‏ سم 
فى مدينة ئيس فى بخاطرى أن ئيس ليست الا على مرى السهم من موث كارلو 
فسعيت حى أعرفت على جالى دوز ون وسألها فأخبرتى انها أحيته فى الوقت 
الذى أهذله فنهصوريا وما زالت على حسه الى ان شعرت مخيانتة فترقت له* 
فوجدثه ذات ليلة فى بيته مع امرأة اخرى فبجمت عليها وكادت ان تفتك بها 
لولا انه منعبا بالقوة . ولا تزال جالى الى الآ محقد على تلك المرآة حقدا 
شديداً لاعتقادها اممأسلبئها حبييها وبودها لوعثرت عليها فتنتقم منها شر اثنقام. 
'غير امها لالعرف اسمبا ولا مكانها فبقيث لاموتدى الها حتى اتفق ان رأتها منذ 
عمائية ايام فعرفتها لان صورتما لم تبرح من ذه.با 

قأل فرجوس وان رأمها 

أخرجمو تير صورة وأئدا الء ى كانت منذ ايام فىغرفةالاستقال واحاب: 

رأنها فى هذه الصورة ألى اردها الا ن اليك وثق بأن جاب لا مرف للإاث 
النماءءك تعلم انها امرأنك 

ذأخذها فرجوس وقال وهل تكنى شهادة امرأة ساقطة لانهام اخرئ: 
شريفة ؟ اما ولا شك كاذية ْ 

قحالت أوليفيبه من السهل ان نتحقق أن كانت صادقة او كاذية 

قال فرجوصس وكيف ذلك 

أجاب اوليفيبه تجمع بين الاثنتين فجأة فان اضطر بت مدام فرجوس كان 
ذلك دليلا على صدق جانلى دوزون والا فبى كاذءة 

قال انكنما لايقنسكا غير هذا فمننظر فيه . ولكن ان صح ان امرأى 
هى الى قتات كولونا فلاذا لاثقتلة الافى المممل وف ليلة حافلة ؟ ولماذا حرق 
الاوراق الى نخشاها فى المممل كذلك لتكون آثارها برهانا عليها ؟ آل يكن 
فى طوعها وهى تريد ان مخلص من تبعة الجريمة ان محرق الاوراق فى غرفها او 
فى مكان آخر وأو فمات مااستطاع أحد ان يوجه الها نهمة 

اجاب مورتير نحن للان لم تكشف الحقيقة كلها ولعل لهذا باعثا 


امد 1 

أجاب لم أجد ما يبعثى على التحقق لان الشك لم بخالجى قط فيهاومع ذلائه 
فلدى دليل بقطع ببيتها فى ليون تلك الليلة ظ 

قال ؛ ماهو 

أجاب هو اتى فى ليلة الاحتفال كلمتها بالتلفون فى الساعة التاسعة مساء 
ثمكلمسها مرة أخرى فى الساعة السادسة صياحا لاخيرها بما وقم : 

قال وهل احابتك فى المرتين »نفسها 

أجاب أعم وقد عرفت صوتها ونأ كدت منه 

قال لعليا وحت ليون بعد ااساعة الخامسة ورجعث اليها قبل التاسعة 

أجاب : ستحيل ان نجىء وتذهب فى مدى ست عشرة ساعة . وما عليئا 
الا أن نرجم فى ذلك الى دليل السكك الحديدية 

فتناول مورثير كتناا كان على المنضدة وقال : هاهو الدليل 

وفى الحال | كب الثلائة على الكتات يبحثوذ ثم قال : مورثير : 

هاهو قطار يتقوم من ليون فى الساعة السابعة والدقيقة الاربعين 

جاب : فرحجوص ولكنه صل الى بارلس ف الساعة الخامسة صماحا 

آل : مورثير ها غيره يقوم فى منتصف الساعة السالعة 

أجاب : فرجوس وهو إصل ف الساعة السادسة فكيف جاءت وعادث ومو, 
فتلت وكولونا وجد قتيلا فى الساعة الثانية 

وفى الال بان ألارتياك فى وجه مورتير وأسقط فى يده فجمل ينظر الى 
أوليفييه يستنجد به ويستفسره الامر الذى اشكل . أما أولييية فذهبت آماله 
فى اثقاذ سوئيا ضياعاً وعأوده الاشاض وحار وغشيت وجهه سحابءة سوداء 

وم يكن من سبيل الى تكذيب فرجوس فى مايقول لان لحجة الممدق 
كانت بادية على لسانه ظاهرة فى عينيه ولكن أوليفييه نزع] الى الريب لانه 
وحاؤٌه الوحيد فقال : 

لائنس أنك بانقاذ امرأتك تلتق النهمة كلها على عائق سو نيا فآ نكان ماتقوله 


صدة وكانت الاولىبريئة ل ببق مسوغ للقو لبان الثائيةاعترفت كذ يافداء لامي 

فقال :فرجوس ولمهذ|التعنت؟ل نكو ذبراءةاحداهمامستازمة لامهام الاخرئه 

أجاب : أوليفييه لان سونيا اعترفت بالقتل فأما قصدتاتقاذالجرم المييق 
واما هى الججرمة 

قال : أما زلت تذكر الاعتراف ومحمتئج به عليها؟انى لاأعر فكيف استطعتم 
ان تؤثروا على عقلها الضعيف لتقول لك ماثشاؤون فسأراهاالسجن واسأطا 
'عن القيقة . ولسكنى اقسم وأشهد الله على بميى انى ل أ كذب فى ثىء مما 
قلته عن امرأى . ولماذا | كذب وأنا ان فعات فنا أخدع تفسى وأرضى بالعار 
وأخمض جفنى على القذى كله . ومم ذلك فلا أهون من ان تتبينوا الأقيقة فى 
فندق بلكور فسلوا الخدم وأصحاب الفندق اذم ولا بد على علم بمبيتهاولعلوم 
أظروها تكلمنى فى المساء أو فى الصباح. 

فنظر أوليفييه الى مورتير وقال : اذن لقدضْلاءاالطريق وذه بالتمب سدى 

وفشمخ فرجوس رأسه وأجاب : قأئلا اى ورلى 

فقال : مورتير وعاذا تفسر وجود كتاب مخط امرأتك ى جانب الجئة 
وهو بالمعى الذى عرفته ؟ 

أجاب : فرجوس وما يدريك ال له معى غير الذى فبمته ؟ وهبه ما فهمت 
فبل نحم من وجوده ان تنكو امرأنى الى قتلت كولونا ؟ اليس محتملا ان 
يكون لوجوده وأحتّراقه سبب غير الذى تذهب اليه ؟ 

قال : آوثيفييه كل شىء جائز ولكن لاريب اله شببة تدعو الى اساءة 
الظن تمدام فرجوس 

أحاب فرجو س : هو ماتقول ومخيل لى أن وراءهسراً غأمعنياًاذا ظظهر ظهرت 
المقيقة برمتها فأصبح من وأجى أن اعاونكا بما استطيع لكشف هذا السر 
حي تشدد ظامات الشكوك وتزول الرسة السيئة الى تكتنف امراف وابنتى معأ 
فاطمئنا فسا نيك بالخبر اليقين 


م قري 1 سسب 

قال : أوليفييه وماذا تريد ان تفعل 

أجاب : سترى لمينك انث ومورثير 

قال : وما الذى ستراه 

أجاب : انك المذان الهمها ابثى وامرأى فسوف ,تكونان معى لتثهدا 
تأعينكاكل ماأفمله وتقتنما انكيا مخطثان 

قال : ليحقق الله ظنك هذا فانه أمنيتنا جميعاً 

أجاب : بل هو شرفى ورجائى ورجاء امرأتي وابثى فى الحياة 

قال : متى تأخذ فى العمل 

أجاب قربا 

ثم قام بتودة وسكون فأخِذ فبمته وتركهما دون أن يفوه بكامة 


رد لبون زا باب 


الفصل الخامس والعشرون 


موت كارأو 


قف الان مند هذا المد و رجع بالقأرىء الى دلسمبر سئة ١.٠8‏ 

أرض مخضرة فيحاء وهواءعليل بليل ومماء تصفو ولنيم ومديئة حفت 
بالحدائق وماجت بالحلامق مبارها زاه زاهروليلهاازهى وازهر.خصت بالمتناقضات 
فالئاس فيها خليط م نكل جنس وأمة وفئة. والعيش اما رخاء مامثله رخاء وأما 
غبنك وبأ وشقاء» تبسمالحياة فيبانوما و:ككشر ووماء ثراها فلاتميز بين روادها 
رفيعأءولا وضيعاءمنيا ولا فقيرأً؛شحيحاولا كرعاء دالماً ولا جاهلاء فالا ولا 
سافلاء يجلس فيها الامير والكبير» مجائب الحقير والصغير» ويتأخى العظم الماجد 
وألاصالفانك)ذه ما حجارة» وحبجارهاذهب»هى لمبعض لممة»و لبعض نقمة» فقوم 


مم1 
٠‏ العبدوهامن دون اللهكوا خروذبو دوذ لوامط ره السماءالناروالقارودمرهاتدميرا» 

تلك مدينة مونت كارلو مدينة اليس . 

21000 خضرة لمدائق 
واثنان جالسان فى ببو فندق يتحاذبان اطراف الحديث اح دهما الامير اولتق 
.كولونا الدى عرفه الفارىه والثاى فى اميرك اسمه ليوت هادن يناهزالثلائين 
طلق الحيا وسيم الطلمة طويل القامة نميف الجسم واسع الميين عأ فى حجر 
الين موسرين فدرس الطب زمنا وبرع فيه ثم فقد أباه فجأة فالف يه عشراء 
السوء وعاموه المقامرة فصادفت هوى فى تفسه وشغف بها الى ان أضاع روه 
وأصبح إعيش عالة على امه 

قال كولونا : لماذا ل تأت امس الى ئي سكا وعدتى ' 

أجاب أليوت : ومالى ولنيس ؟ انك تذهب اليبا لصواحباتك وأما انا فله” 
صاحبة لى فيها 

فتبسم كولونا وقال : بل قل انك لاترضى ان تفارق المبسر ساعة فمسى أنه 
:#كون ريحت أمس 

أجاب : وهل برب من كان النحس ألرم له من خياله ؟ 

قال : من الذى رجح 

أجاب اام 

قال : عجيب أمر هذا الالمائى الثقيل فانه لاتفوته ليله لغير دج 

أجاب : والأجب انه فى غير حاجة الى الى. وولوخسر عام كاملاما تف مشت 
ثرونه الى تقدر بمشرات الملابين وتفرج الكرب عن كثير من التساء 

قال : لاجرم ان المال ملب ال مال وأن من سأن هذا الكون ان يفترس 
الترى الضعيف كا بأقل السك صغاره وك يحتص النبر النهيرات 

أجاب : لقد جاء هذا ارجل شؤما على كثيرين : 


مسسء 8 1 سم 

أسمعت بما وقم للمسكين بير جودى ! 

قال :كلا فا الذى وقم له 

أجاب : لقد خسر أمس صّد هو فن اكثر من ثلامائة الف فر نك يقال انها 
كل مابق له من ثرو به ومبر زوحته وجواهرها فقام وهو فى حالة من الغضب 

واطياج برى لما وحاول أن ينتحر فجرح ول يعت 

قال . و هل حرحة خطر 

أجاب : علمت انه أراد ان شرب صدره فار#نت بده لشدة هياجه 
وجاءت الضربة فى كتفه . ولعمرى اذ ذلك من محسه وسوء طالعه 

قال وهل من الندس ان بنجو الانسان من الموت ؟ 

احاب من غير شك فال الموت ير من حياة اصبحت عناء و نكدا والله 
لو ان لى من الشجاعة ماأقدم به على الانتحار ماأردت ان إمدوثى الموت 

وفى الال دخل عليهما فتى مصفر اللون فقطءا الحديث ووققفا محييانه ثم 
جاس الثلائة وشرعوا ,يتسامروذ 

كان هذا الفتىارمان بو اثبيه فر نسويا كريم المنصر ترك له ابوه معامسل 
كبيرة للحرر فقام فى مبدا الامر على العناية بها خير قيام حى نمت والسعث 
ولضاعفت ارباحه ممها . وكان حين وفاه والده يطوق ان يمخطب فتاة عاثلوحسبا 
مفالت الوفاة دون نينه واضطر ان يننظر حولاكاملا لم أت آخره حى كان قد 
أولع با مسر واندفع فيه اندفاما أعمى فنسى معامله وخطييته وانفتحث أمامه 
هوة تميق لا شمر بها . غير ان حبيبته جوديت كانت قد تألم لاعرامه عنها 
تخازالت تبحث حى عرفت انه يقامر فى مو نت كارلوفحز نت اشدا لز نوذرفت الدموع 
وآلت على تفسها ان ترده الى الرشد فارسات تستحثه للقدوءيار قاساوب فاعتذر 
وم بطع فكتبت مرة أخرى فاعتذر كذلك فباجث با لوعة غم ووجد وبعثت 
اليه كتابا ذكرته فيه بايام غرامها وبعهوده وافسامه وتالت : 

حصحص الامر !ارمان ودامث انك الذت مونت كارو ٠ومنا‏ 'تقامر 


غبه . حصحص الامر وايقنت انك نسيت ايأمك المأضية 

ولعمرى ليس حزفى على نسيانك أياى باشد من حزى على ما سوف لصيب 
امك واختك يوم تتضح لها الحقيقة فانى لاعلم امك تعبدك وتاممج بذّكرك وتفاخر 
بك وتؤمل فيك اكبر الآ مال فاذا يكون منها بوم تعلم انك انخذت غير طريق 
السداد وتضيع ١‏ مالها فيك : : بل مأ ذا يكون منها بوم تعلم انك اضعت ف اليسر 
كل مالك وماطا وأوقعهاواوقعت تفسك فى حضيض الفاقة ' 

د لقد كنت مع امى عندها امس فبدأأت تذكرك وتثى عليك وتفخر بك 
واختك الطفلة جوزفين تصغى اصغاء شديدا كانها جد فى كل ما يقال عنك أذ 
وسروراً فلم تشعر الا وقد خرجت ثم عادت تحمل هدبة جب أعدتماك فول 
العام فلما رأمها أمك فاضت دموعها وقبلتها وقبلثاها جميعا 

وما فرغنا حتى جاء وكيلك مارسيل يسأل عنك ويقول ان لديه اخيارا 
هامة فاخبرته أممك انك لا تزال عند عرتك فى مانتون ‏ لان السكينة لا تعرف 
انك فى مونثكارلو ثم سألته ما لديه من الاخبار فانيأها ان المال فى ليون 
موعدون بالاعتصاب والاضراب عن العمل ان تدفع طم اجورمم المتأخرة 
فى مدى ثلاثة ايام فاندهشت وجزعت وكلفته ان يكتب اليك فى مأنتون«ولقد 
قام لى عندئذ أن اخبر مارسيل بكانك حى يمخاطبك فيه ولكى خشيت عليك 
سوء ألظن وصننت إسموتك أن تشوبها شائة ففضلت ان اكتب اليك بنفسى 
لنذهي ف الال الى ما تنو فتأخذكتاب وكيلك وثعود الى ليون .... »> 

فنبه كتامها هذا منه فافلا ورد الى الرشد ضبالا وفعات كانه فع ل السحرفقام 
بريد السفر فى الحال ولزمه ان يننظر ساعة فجاء يمشيها مع اليوت وكولونا 

جلس الثلاثة ودار الحديث ببنهم فقال اليوت 

مالى آراك متأهياكانك ازمعت الرحيل 

أجاب ارمان لمم فبعد ساعة اركب الى مائتون 

ذل : ان كانت الرحلة الى مأنتون فقد ثمود غداً 


وا 

ظ فى ابو والشنك بعد النعمة والرخاء . وفى بقيى قى ان هذا قصاص مادل لان ' 
-اللاعس: اما أن أن تكوذ ن مسوةا للعب بدافع الإذة او 2 الماجة فان كان الاول 
فبو حقيق ان يحرم من مال يبعثره ولا يعرف قيمته وان كان الثالى فا اجدره 
إلحيبة وهو يطلب اريم والثروة بلا حمل 

قال ثولوئا اذا فنى اعتقادك ان الريم من القامرةٌ محال .. 

أجاب ارمان ثعم والسبب فى ذلك بسيط يراه اللاعبون بأعينهم ولكنيخ 
يتعامون عنه . انظر الى لعبة الروليت فامها مقسمة الى سنة وثلائين عدداً غير 
السفر فاو فرضنا ان الحظطوظ بين اللاعب والنادى متعادلة فاللاعب برب مرة ى 
١‏ كل سبع وثلاثين ولكنه لانأخذ فى المرة الراحة سوى خجسة وثلاثين مشلا 
٠‏ قبو يخسر دائما مرتين في كل سبع وثلاثين مرة ٠‏ ولونظرت الى الاوضاع الاخرئ 
كالمربعات والمستطيلات والالوان والاعداد الفردية والزوجية وغيرها (وجدت . 
مثل هذا الفرق دائمًا فى جهة النادى . أما العاب الورق ولاسيا لعبة السكار! 
فأمؤال اللاءبين انما تدور بينم : كينا وثمالا ليبتلمها شيئا فشيئا الثقس الذى 
لأعده النادى هذه الغاية . فالنوادى هىالى تأخذ اموا ال اللاعبين و الدليلالقاطع 
أنك ثراها فى أبهة ولخامة لانظير لما الافىقصور العظلاء فبل ترى اربابها بدفعوث 
من عندم من هذا البذخ اوميجءاونهحلةلصميد الدهر والدينار على ان مصيبة 
المقامرة ليست فىخسارة المالوحدها بلف نسيان المرء ثنسه وجمله وذويه واهله 
وهل الانسان اسان الاببذا كله اتام نو ملكت ء حكت أدمرت وادى المدسر 
٠‏ كلها ولا أزلت العقاب السارم يكل لاعب 

قال كولونا : لاحمل على اللاعبين هذهاخجةالشمراءفا: 52005 
فى الاسواق الالية او المراهنين في سباق اليل اوسساتي الروارق 

اجاب ؛ ارهان صدقث ولعمرى ان كل مارب او مراهن لعالمقامر سواء 
مواء اذ 9" فى المالتين كسب وسارة غير صمل غير الى المراهنة أقل 7 
يها شسرر؟ 


و 000 8 
* ل 77 : أما وقد دكت الضرر فالذى اعلمه 000ص 
فىكل شىء الا بالنتائج فن قامر او ضارب او.راهن أو غش او تسب .اوسرق 
وساعدثه المقادير فربح وفاز قالوا ذى فطن مقدام بارع يعرف من ان تؤكل الكتتف 
و يذ كروه وينظروا اليه الا بالتيجيل والا كرام . ولكنه انادبرعنهالتوفيق 
وخسر امحوا عليه باللاعة عة فقالوا غوى متلاف وحقروه ورذلوه . ٠‏ فالغاية عندجم 
تبر رالواسطة والمال هو المءبود الذى تتجه اليه أبصارهم و قاوببم فكن مانشاء علا 
وفضلا وحكة ولا مال لك فليس من حافل بك او شاعر بوجودك وعلىالشدمن 
ذاك كن جاهلا غبيً وضيع الاخلاق تتارف المو بتما تكبا وانت ذومال فالدهر 
طوع بعينك والناس كلهم خدم 

أجاب ارمان": ؛ ريا كنت مصيبا فى حك هذا ولكنه احدى النقالس الى 

تصيف بها الجتمم الاثساتى والى يطلب استئصاطا منهكالسرقة والقئلوالجراهم - 

بالواعبا فانها وان تكن ممالا مخلو منه تمع فليس مءعى و حودها ان الرغية ذيها 
واجبة بل الواجب نهذيب النفوس وتدريم! على كراهتها حدى يطبر الجتمع منها 

ثم نظر الى ساعة أخرى فرى موعدالسفرقدا زف فقام.وحينئد ذ ركلوا 

عمى أن لا حرم منرؤبتك 
فاجاب : ارمان اما هنا فلا وأما فى باريس أوليون فاتى طوعامرم 


الفصل السلدس و العشر وب 
من حام حول الى بوشكان يقع فيه 
فى شتاء كل نوم ينهد الناس زمرآ زمراً الى نيس ومائتوذ وكانومو نتكاراو 
نعضهم يطلب الصصحة والعافية ولعضهم يطلب البو والتسليه فتموج بم الفنادق 
موج البحر الزاخر وتضيق عنهم فسيحات الطرق والنئزهاث 
فى الوقت الذى لمنيه إى فى النصف الاخير من دلسمبر سئة ه٠5١‏ كان فى 
الفندق الداريمى فى مونت كارلو امرأة أذ بالعيون حستها ويلا القاوب كالها 
ذهرية الشعر زرقاء المينين ليست من باريس ولكها عاشت فيها وعاشرت اهلبا 
طوبلا فأصبحت باريسية الزى والرشاتة والادب الباهر . رآها الناس فملموا 
أمها من عليات النساء وفضليامن وراقهم ما نسوه فا من الدعة واللطف 
ومكار م الاخلاق ةا عحبو ابا أعا اعداب فوق مافتنوا يح الحاو حسهاو سحر عيوممهاأ 
ول نكن ثرى الا ومعها طفل ضعيف تبين عليهسما المرض وخادمة روسية 
محنو على الطفل حنو المرضعات على الفطم ونظهر لسيدتها منتعى الاحترام 
والامانة والاخلاص 
هذه هى واندا وابئها بوريس وخادمتها أُوَلا 
تركت واندا باريس وزهوها وجاءت بابنها الىمونتون تملا باشارة الطييب 
ميرال فل تمض ايام حى استبشرت ورأنه بتقدم إلى العافية فزالت محاوفبا 
واللآنت .أ ومرء ثم بدا يعثريها الملل من الممبشة فى بلدة منعزلة صعيرة 
كانتون خالية ااا 0 باريس من مجمالى السرور ٠‏ فرأت ان تذهب الى 
مون تكارلو حيث المعيشة أرق وارفع والمنادق حافلة بالاعلياء والعليات من 
كل جنس وأمة عساها تنفس عن صدرها الضضيق والملل 


٠‏ ذهبت الىمونت كارلو فلم ترد وزوجها بعيد عنها ان ياوذ بها أحد ملت 
كل عصارى نهار مخرج للرياضه مع ابنها وخادمتها بعيداً عن المواضع الى يكار 
فيها الزحام فتروح تفسها ساعة وتعود . فلما ائس الناس منها الاتتعاد وحب 
الوحدة لم يجرأوا على الدنو منها ونزلت فعيومبممنازل الوقار واهيبة والاكرام 

اتقضت لام قليلة وهى على تلك الال ثم بدأت تلمح نزيلا فى فندقها فى 
جميلا أشعر بزته وملامحه بالغنى والنبل والمؤدد ولعترضها ويتيعها انى سارت 
وأيما تكون فاوجدت منه فى قابها ريبه وتحاشته جبدها حتى لاجد السبيل 
إلى الكلام معها . غير اله غامها وتمكن من مبادلها التحية وهو مار ذاث يوم 
فى ببو العندق ذامتعضت ونوت أن لاتسمح له با كثر ثما فعل 

وحدث ف اليوم الثاتى امها رأنه قربا منها والحادم يعطيه رسالة فقامت 
بها اارغبة فى معرفته فالقت أظرة حادة الى غلاف الرسالة ولكهها لم تيز سوى 
أن طابع البريد ألمانى فرجحت أنه من عفلاء الالماثيين 

عل هذا المثوال أخذت الايام عر متشاببة مماثلةفعا ودها الملل الذى لاله 
فرت من مأنئون وبذات ين بالضيق فلم لمد نرى فى الفندق الا سحناً وق 
اارياضة ساعة كل عصر الا مذ كراً أ بارس ومنزهاما فيزداد مابها من الغم 
والضجر . وما ل يكن لما من سبيل الى الرجوع لباريس لان ابنها لابزال فى 
حاجة الى الصحة هزر عا و اه مويو ااي 

ذلك لامها ورنث عن أسها وحدها حب اليسر فشغفت ز منا بالمراهننه قُْ 
سباق الميل ووجدت فثروة زوجهامتسعاً لاطفاء 'لدار الى تتلبب بان ضاوعها 
فصارث لايفوتما أسبوع بغر مراهنة وزوحها يغضى اغضاء المليم الكريم المحب 
لا المترم لرغباتما الى ان | ندفعت ذات مرة وخسرت فى اسبوع خمسة وعشريبن 
الف فر نك فاضطر أن يذبهها بارق اسلوب واجملة ناكا لها ان تعدل عن حمل 
فير جدير بها وبكرامتها . واذ كانت لم تندفم الا طيشاً فد عرفت خطأها 
وندمت كاتندهالطفلةاذا زجرتءن ذنهاوعاهدت زوجها ان لن نعود الىاأراهنة 


سس رية ةا نب 


ولقد بوث يعد ذلك بمبدها فامتئمت عن حفلات السباق و راهن 
واصحت أمتقد مثل زوجها ان من الجرعة ان ببذر بلا <ق وى غير مطاب, 
مال هو كر التعب والعناء سما وهو مال زوجها الذى اذ بيدها بوم لامعين 
طا وانتاشها من هوة الضعة والفافة وا<بها ورضيها زوحته حين لامبر ًا غير 
مارزقت من امال والادب وغير قابها الذى وهيته اياه . فاما مرض بورلس 
وأشار له الطيب ببواء ماتتون ومونت كارو ولزمبا ان 'رافقفه خثى زوجها 
ان نعاودها شيطان الطيش والنواية وينسها عبدها لٌذرها واستحلفها لخلفت 
جاهدة ان لاتلس 

حلفت ويعلم الله امها مخلصة سليمة النية طاهرة القاب تندس رغبة زوجيا 
ولمام يقيئاً ان المقامرة خسر وو بال . بل فى اعثقادها انها لم تكن فى حاجة الى 
حلف وعد جديدين لامها ارفع وامما ادراكا من ان تندفع وتعطى النفس 
غوابتها الا ان ترد شكيمتها ويكبح ججاحها بالعهود والاقسام 

لاترجع الاقس عر فيها هال يكن منها لا زاجر 

لذلك فضلت فى مبدا الامر ان نذهب الى مانتو بعيداً عن الميسر ولكن 
لما تملكها السأم ل ثيال ان تذهب الى ا وثقة منها بامبا 
أحزم انا وأشد دفعاً لنزعات الشيطاذ من أن حون عهدبن ونث فى عينين 

والاان وهى فى مون تكارلو وقد آلت على تفسها اذتأوى الىالعزلة ومرتبها 
الايام متشاببة مثماثلة فن الفندقالىالرياضة ومن الرياضة الى الفندق محم الملل فى 
صدرهاوشعرت بالضيق وصغرت فعينها مونت كارلو على مارحبت وهبت عليها 
النسمات اله" نيةمن النادى مل ضو ضاء اللعب ور نينالمال بين ذاهبو كه ضحيج 
اللاعبين قاين قاع ين «تدوتين الى كرة الروليت وهى منطلقة #رى لبعض 
بالريم و بءعض بالحسارة ذهاج فى فادها شوقيا القديم ونحرك الميل الكامن 
واشتعلت بين جوا ها النيران . 

ولكامها حاربت فسها واشئدت وقاوهت وابت ان مر ق مم اليش 


' سس يي | سس ش 
فلبئت ايام طويةة تتدرع بالعبر وتتجلد وتمجاهد جباد الجندى الباسل فى 
ساحة القثال 

تجلدت وجاهدث غير ان الملل ازداد بها نوما عن نوم فنص ليها عيشبا 
وكدر صفوها وجملها ترزح نحت أعباء ثقال . وما حيلتها فى ميل موروث 
جرى فى دمبا وتمكن من فترادها فان لستطيع له رداً ولا دفماً ؟ او ماحيلتها 
وقد خلقت قليلة السبر كثيرة الضبحر . 
7 لاغروان ار عزمها ووهنت قوتها كا يبن الجندى اذا تكائرت عليه 
سيوف الاعداء . ولاغرو ا ذْتنمى عينهاه عهدها وتنسلذات ليلة الىقاعةالروليت 


ا اانه قاتصسي مسن مي ححا يباه 7# يعي مما كته 


الفصل السابع والعشرون 
معظم النار من ست مير الموز 

فأعة اأروليت عوج باللاعيين وقائل شول يصوت رنال : 

العيو ايها السادة , .. 

ره 

كفوا عن اللعب . 3 

فرد أو زوج .. ٠‏ 

أخر أو اسودماد: 

كفوا عن اللعب ..٠‏ 

ارفعوا ايديم ... 

ثم انطلقت الكرة الطلاق السبم فجمات تدور والقاوب تتبعوا والانظار 
جرى معها الى اذ خفت سرعتها فاخ ذت تايل وتسقط شيئاً فشيئاً وحينئن 


ساد السكوت واشر أبت الاعناق وتشوفت النفوس والكرة مر بالاعداد 
مر السحاب فتتردد ونحجواحجام المسناء ذاتالدلال . وأخيرا سقملت فقال قائل 

201828 

وفى الال امتدت مجرفتان ذات اليمين وذات الشمال فحرفتا النقود كلبا 
الا ماكان فى العدد الرابع والعشرين ثم تسافط الذهب امام الرابحين وقليل ماهم 
تساقط المطر وعاد اللاعبون يلعبون . ١‏ 

كانت مأبنا قد رك لور لس اما وسرت الى قاعة الامب وهى تقول 
فى نفسبا: 

ستكون هذه المرةٌ الاولى والاخيرة ٠‏ ومع ذيك فسألس دكار وأحد 
ل خمريه فسأخرج ولن أعود الى اللعب ما<ييت .. 

ولقضاء ريده الله 00000 على العدد لابه والعشرن ورنحت 
فلا اجتمع افيا ستة وثلاثون ديئارا تنسمت قَرَات ت اما لستطيع أن تلمس 
بها لام ليست من ماطها فلعبت وما زالت بين ريم وخسارة الى ان خسرت 
السئة وثلائين 

عندئذ غلى الدم فى ر أسها ووةءت كالصادى الذىاه لك العطشاذامس الاء 
طرف لسانه . وكانت قد غضبت لادبار حظبا فقام و, نفسها ان تستعيد ماضرا 
بالدنائير الفليلة التى تحملها فعادت تلعب فخسرت كل مامعها 

لبثت إمد ذلك ساعة تنظر الى اللاعبين وثرى الارباح تترى <واليها فثار 
ثائرها وحدثتها نفسها انها ان لعبت مرة اخرى ريحت كغيرهافطار تال ىالفندق 
واخذت ماأناء ورجعت "اهب وكذا خسرت نحمست وضاعفت لتستعيد فىمرة 
مالخسره فى عرار 

لعبت ثلاث ليال فخسرت خسة الاف فرئك هى أصف مااخذتهمنزوجبا 
لسياحتما مع | بها فلم يبق لها الا النصف الأآخر اذا دؤمث منه تفقات الفندق 
خرجت صفراء اليدين 


؛ عد عا 

ساءلت تفسها ماذا تفعل ؟ اترحل فى الال الى باريس ام تطلب من زوجبها 
حجسة آلاف اخرى ؟ 

ان رحلت فليس معها ما يكنى لنفقات الرحيل وسيندهش زوجها ارجوعبا 

قيل الموعد الضروب ؟ وان طلبت فهاذا ممتتج لضباع مااخذثهلا ككرمن شهرين 
وقد فرغ في اقل من شهر ؟ واذا<: حشحت ذبل كذ ب عليه ؟ واذا بت نفسبا الكذب 
قبل تعترف أنها لعبت وحنثت فى يمينها وخانت عهدها ؟ 
لا .لااها ترب بنفسها ان تعمل مامخدلها امام زوجبا اذن ماذا تفعل ؟... 
ليس الاان مخاطر بما معها عسى ان ساعدها الحظ فتسترد ولو صف ماخسرت 
فتقئع به وترضى ان تقر على نفسهاو تثركالبذخ وتعيش عيشة الفقراء بقيةأيام سياحتها 

عادث تلعس فخسرت . .. وخسرت . .. وخسرت . 

استمرت الال على هذا المنوال نسم ليال طوال الله اعلم بما اعثراها فيها 
من الضيق والمم والا . وفى اثاياةااتاسعةاشتدهياجباوفقدت رشدها فصارت 
الدئائير ثقر من |نأملها وي اه ى الى العدة بدها في كبسهاالذهى تبحث عن 
دينار تضعه على العدد ارابع والمشرين فلم تجدوأصابماالذهوا لفل لشعرا لأوصوت 
برل قّ أذمما فاكلا : 

أراعة وعشرون . .. لقد رع العدد الرابع والمشرون . 

انتفضت وغل دمها وتوترت إعصاما وحرت الى غرةتباففتحت المنضدة الى 
كانت تضم فبها نقودها ولكنها ٠١‏ كادت تنفار حى ذعرت وتراجعتالىالحلف 
وكاد ان يغمى غليها . 

ما الحيلة الا“ن ؟ما العمل : ضاعت النقو دكلها و يدق معها دينار واحد . 

من أبن تدع قات الفندق وان أبن , تنفق عل اسم ا ريض ؟ ومن أبن 
بأكل الثلاثة 0 

آترهن حايها؟ . . . ولكثهاتركت «مظمباق اريس ول تأتمنها الا بالقليل 
الثافه الذى ان رهنته لم يكفها أسبوطا . وعند من ثرهن هذا القليل ؟ و كيف 


الل ع ل 


قف صاغرة تمد يدها بحليها لتأخذبضع دنا نير؟ وهل تفيدها بضع دنانيرلاتنجاوز 
اصابع اليد ؟ 

كلا ثم كلا . انها ترريدال سترجم ماخسر تأ وعلى الاقل تفتاتالفندق فلا بدها 
أن تلعسم رةأخرى وفى ينها اهاسوف تر علا نالنحس لايمكن انيما ربها الى لماي 

لابد ان تلع .ولكن بماذا ؟ بما ترهن به مامعها من الى ؟ انه إضيع حما 
فى بضع دقائق . أذن ماذا تفعل ؟ 

اليا ترى صاحبة الفندق مدام شاسئن مخصها بالر مأية والا كرام وتتزلف البها' 
فى كل آن ولستقملها بالانس واللطف وتشيعها بالتواضم والاحترام وما ماذلك الله 
لامها تعرفها واندا زوجة العالح الشبير والغتى ااطائر انميت باسكال فرجوس فاذ 
عليبا أو استقرضتها النى فر نك 

ان النى فرئك لبت بالشىء الذى يستكثر على مثلهاوتردلاجلهخائرة. وفوق 
ذلك فان مدام شاسان لاجد مديناولامدينةخيراهنها لانامتى وصلت الى نار لس 
رهنت لعضاأ من حليها ودفعتها بدينها ٠‏ وان طمعت مدام شاسن فر بافلاضير 
علييا ان تعطيها مالشاء . 

اذن فستذوب الى مدام شاسكن وتقول انها لعبت وخسرت وثريدان تقئرض 
مئها النى فر نك لتلعب بها الليلة فان ردت خسارءها فبها والا طيرت فى الصباح 
خيراً برقيا الى زوجها ليرسل طا مالأشاء . وما لاريب فيه اذمدامشاسنسوف 
ثثق بقوطا وتعطيها ماتطب 

وليس من عأر ولا حجل ادا هى اَتْرضت لانها فى مونت كارأومد يلها بسر 
ومامن لاعب مهراكان غنياً الا ويضطر الى القرض مى أدر عنه المظ . ومدام 
شاسن على المصوص لايمكن أن تجبل ذلك وهى صاحبة فندق بزل فيه معظم 
اللاعبين . ومن بدرى فعلها اقرضت كثيرين من امثاطا ؟ أو لملها هى تفسها 
لعمت وخسرت واقارضت ؟ 


اذن فستأخذ النى فرنك وأعود الى الروليت فيدور معباالمظدورةالاقبال 


سس ماج ل سب 
والسعد ورم واسترد ماخسرت ولا لءود تقامر فط 

قامث ومشثت الى باب الغرفة فا أد ركته حتى شعرت بالحل واضطرث 
ووقئت حائرة 

حارت لاا تمثات نفحما أمام مدام شاسّن ترجوها ان تفرضْها فلداسمعت 
كلة القرض محولت من الابتسام الى الانقباض واعتذرت ورفضت #اصابهالذك 
حم شامل وحزن قاتل 

وقفت تراود تفسها والوفت يعر وعن قريب تقذ ذالسعةبا هاءاالعبفتصبيح 
خالية الوفاض بادية الاتفاض لاسبيل لاأن تجوز حيلتها على مدام شاسّن لامها انما 
ريد الافتراض بالليل لتلمس وعلى وعد أن تكتب فى الصباح لزرجها فيرسل 
البيا مع البرق ماذماء 

حينكذ كادت ال من ففتحت باب الغرفة وخرجت . 

كانت الساعة الحادية عشرة وكانت مدام شاسئن فى مكتبها فى الدور الاول 
فذهبت اليها فوجددتها جالسة مام خزا ثها تجردها والادراج مفتحة تبين فيها 
الاوراق المالبة مكدسة فوق بعضبا حزما حزما . فلا رأنها مدام شاسئن تركت 
الادراج ما هى واقيات عليه متلطفة باسمه وتالت : 

هل من حاجة 

فأجابتها : لصوت مختنق نم 

الت : ماذا 

هنا شعرت بمركزها الحرج فاقشعر جسدها واحمر وجهبا وكادتث ان تذوب 
حياة فأجا بت بلسان يكاد ينعقد : 

أريد ان أعرف ؟ على لك 

فتظاهرت مدام شاسان بالاستياء وتألت : 

كانك تنوين أن تفارقينا ؟ 

أحاءت :كلا . . كلا . . . ليست هذه نتى بل ... 
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قالت ؛ ماذا اذن؟ 

وانها لكذلك واذا بالحادم يدخل عليه صارخا : 

سيدقى ! سيدلى ! 

فسألته مدام شاسين مااخبر 

أجاب : خبر مزعج 

فا رتست وقالت ماهو 

أخات : ارق بنتك حالا ٠.٠١‏ 

فجزعت وقطعت عليه الكلام قائلة : | بنثى ! ماذا أصابها ؛ 

أجاب : صدمتها سيارة لخرحتها 

فصرخت صرخة التوجم والالم وذهلت عن خزائتها وأمواها وأدراجها 
التنوحة ووثيث معولة مذعورة كاللبوة الى فقدت أشبالها. وتبعها الحادم فتزل 
الاثنان الدرج وخرجا الى الشارع حيث ضوضاء نصم الاذان : 





الفصل الثامن والعشر زئل 
قدر فال 
خرجت هدام شاسان وحرج الحادم و شيث واندأا وحذده . 
الان وقد وقف الحديث عند هذا الحد بقضاء مكتوب فا هى فاعلة ؟لعليا 
عود الى فتيده مره ةاخرق ولق تائم فى قرض أما مفجوعة 5 واطة 0 بنتها 
|الجريحة؟اترضىلو ا مها خعت ف سونيا أن 0 من تكلمها فى فر ضأوغيرقرض 
ففى الأمر وحالت الأقدار دون إغيتها . ة قضى الامر ول يبق الا ال لعود 
أدراجبا خالية اليد تما أملته وان مرف أزوجبا بما وقع منها 
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ولكن اتقوى على هنانج مرت ونسيث فى حب التهاركل. 
كرامة طا ولاسمه الذى نحدله فأضاءت آخر مامعها وبقيت بابنبا وخادمتها ولا 
شىءمن امال معها ! أتقول انها مدت لاددن يدها وجاءت تتزلف لصاحيةالفندق 
لولا ان حالت دونميا حوائل التقادبر ؛ 

أتقول ذلك كله فتجلب على تفسبا أمام زوحها الحجل واطرى والازدراء 
. وهل تطيق ان أسقط من عينيه وتراه ينظر اليبا بامتهان واحتقار؟ أوهل نطيق 
ان يتجاوز الامتبان الى البغض والكراهة ؟ 

وان لم يحتقرها ويبغضها أفلا نتم ويحرف ! أيمكن ان يسره عل الها عادث 
الى القامرة بعد ان ماهدته على ثر كبا مرئين ١‏ ألايعتفداذذاكاهافاسدةالاخلاق 
وأن حب التهار جار فى دمها ؟ و يصببه من الزن اذا أعتقد ذلك ! 

هذا كله قضى عليها به لبضع أوراق مالية ترى حزما منهامكدسة كد لس 
بيجانها فى أدراج الحزينة . قغى عليبا به وأو بقيث مدام شاسين دقيقتين اخريين 
لارضتها راضية مسرورة من هذه الاوراق كل ماطلبت . قضى عليها اذتتجرع 
الفصة جرع زوجها كاساً من الحزن مترعة ولو أنها كغيرهامن النساء الساقطات 
ماأحتاجت الا لان تمديدها فتأخذ مامحفظ ماء وجهبا وبرد اهدو والسكينة 
الى قلبها وبدرأ عنبا معرة الاعتراف . أفلهمذهالاقدارما أ ظامباو أف طذا النحس 
الأذى! يتبعها ويصدم أ مالا ويتحك فيها بالشدة والقسوة 

ك5 تجد من الالم !و تمانى من المنق والكد ! للماذا أرادت الاقدار أن 

تأنى فتجد مدام شاسن جرد خزينتها وأدراج الحزيئة مفتوحة ؟ لماذاأرادت 
أن يحدث ذلك الحادث المفاجىء ويأتيها علمه من قبل ان نكلمها فى الترض 
لماذا أرادت ان تذهل وتنسى خزينتها ومخرج ثاركة يجانبها هذهالاوراق الى 
قليل مما فيه راحتب! وسلامها ؟ 

وهل لبضعة أوراق مالية كل هذه القيمة ؟ وهل تنصرف بضعة لاف من 
الفرنكات ف الناس الى مثل هذا الحد ؟ 
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انكانت هذه الاوراق القلة تمدل كل هذا العقاء فا أرخص النفوس 
فى هذا العام وما أجدر ذوى الشمائر الاببة بان يتركودغيرمبكى عليه وبختاروا 
الفناء ! لتجسن هذه الاوراق وللزنتها فى بدها رلتعصرنها عصراً ثم لتطرحنها 
مشيعة بالمسية والاحتقار 

أخذت «: ةيوم لانم فيا وجمات تسم ونم تنظ اا تقر 
الافى الى فرلسها ثم انتفضت خأ وقالت بصوث باد لسمغ * 

مأهذا ! ١‏ حقا انى أكاد اجن . ومدت يدها تريد أذ نضع الحزمة مكانما . 
ولكاها فى الحال سمعث وقم أقدام خلفها فردت يدها بسرعة وامعنت اانظر 
قرأت قادما ممتاز اليماب 

كانت الاوراق لانزال فى كفها فلم تشعر الا وهى صر عليها باصا بعها ونح 
يدها خلفها وترفع رأسها وثلتفت لاستقبال القادم 

وكا؛ ذ هذا القادم هو بعينه ذلك الفتى الذى جملد أب أن تعرض طا والذى 
طنته ألمانيا فقال ؛ 

معذرة فقد كنت أريد صاحبة الفندق وأحسها هنا : 

فيلكت نفسها وقالت : ألم يلنك الخطب الذى تزل بها ؟ 

أجاب :ل يبلغنى شىء قط 

قالت : تقد صدمت سيارة بنتها امام الفندفي لرحتها . . فساها وأبنهى 

قالت : خرجت من برهة 

قال : اذن غهذه الجلبة انى أسمعها آثية من الطربق هذا السبب 

١ : احاءت‎ 

جرت هذه الحاورة وهى تشم ركان الاوراق #دخها لاغ الافى أو لدعا 

لنار وتنتظر بمبر نافد أ بذحب لتميدها حيث كنت ولكنه ‏ يذهب 

. كرممياً وجلس وقال : 
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سا نتظرها انها لاتليث أن تأى 

عندئذ ل بسعها أن تبقفخرجت بالرموعنها وريدها لاتزال نصر علىالاوراق 
وكانت الجلية تدنو مها رويداً روبدا فنظرت فرأت الجريحمة حمولة على محفة 
ووجهها خضب بالدم وأءهما تمثى يجاب الحفة بأكية معولة و نكن الاأن 
رذ العويل فى صحن الفندق وعلت فيه الضوضاء حتى تفتحت أبواب الغرف 
"وخرج الناس افواجا أفواجا مذعورين ونزلوا يتتقصوذ مبلغ الحطر على الجريحة 
ويشاركون صاحبة الفندق فى مصابها : فلم لشعر الاوججع كثيف يزحمها ويدفمها 
واذكانت لشدة اضطرابها وخوذ هن بقاء الاوراق فى بدها وذلِك الرجل جالس 
فى المكتب لابريد أن يفارقه ذاهلة العقل ذاهبة المس لانكاد تفهم أو تميز 
شيعا نما مجرى حواليها فقد استساءت لازحام وانساقت معه بغير ادراك الى 
صحن الفندق 

هنالك رأت تفسها مجان الجريحة والدماء ترك من جراحها كالسيل فار تعبت 
وتجسم منظر الدم فى وهمها فخيل طا انها تسبح فى بحر من الدماء . فوثيت ريد 
الفرار واذا بها نيصر مدام شاسان فائخلع فؤاداها وأحست الحوف يقتلم 
واسود كل شىء فى عينيها وجرت الى حيث لانعام 

جرت قايلا ثم عثرت عقعد وكان التعب قد اضناها سفلست تساريم . ولعد 
برهة أخذت تجيل انظارها فى ماحوها لتعرف أن هى فاندهشث اذ وجدت 
تفسها فى بهو النادى وطرق أذمها يجيج اللمب ورين الذهب وصوت الفائل : 

العبوا أيها السادة ... 

ثم صوله بعد ذلك : 

أرإمة وعشرون .. لقد ربح المده الرابع والمشرون 

مأذا ووه أ يع ل اك وا اا 
الاعتراف وسمت ذلك يمدة صتهدة . والانى هلعي على قيد فراع منالروليك 
والمال فر يدها وما من حا دوك ها وبين لعب . ذا أنكألى الا سهان 
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وقفت قليلا تنظر ثمالا وميئا فلم تع عينها على شىء ولكلها ارقعبت * 
وجرت طويلا 

جرت طويلا لآن الوهم خيل اذ صوثا يرف فى أذامها ويقول : ياسارقه 

جرت تريد ان تبعد عن هذا الصوت ولكنه ل يفارقها بل اشتد حى اد 
مخرق اذنيها 

يامارقة ! نعم سرقث واندا ؟ واندا النبيلة الغنية امرأة العالم الشهير باسكاله: 
فرجوس ! سرقت عشرن الف فرنك ! هكذا يفعل الميسر . 

بعد ساعة وربما بعد برهة تكون مدام شاسن قد فرغت من العنايه بيننها 
ومادت خزينها فتعلم أن حزمة اوواتقها فقدت . وعندئدذ تذكر ولا ريب مها 
كت واندا يجانب الادراج مفنتوحة ولت عليها همة السرقة فا سوف يكوق 
جواءبا وماذا أعدت لدفم النهمة عمها 

أتنكر وتكذب ؟ وهل الانكار بجدى تفع ؟ 

اذن سوف تطاردها المكومة مطاردة اللصوص وتقبش عليها وتلقيسا 
فى غيابة السجن 

أيصل بها الامر الى هذا الحد ؟ ما اشأم حظها وما أسواً هذا المنقاب 

لا . لا . لابد ان تتتقي الشكوى بما استطاعت . لابد أن مهتنب النضيحة 
لاخوفا على تفسها ولكن خوفا على بها وابنها بل خوفا على زوجها الذي 
محبه وتتاديه بروحبا | 

زوجها ذلك الذى اكرمها وأخذ يبدها يوم هى وحيدة بائسة فرفعها الى 
حيث هى واعطاها قلبه ومكها من تفسه وثروته وقياده وارادها ان تكوق 
دان لاتقار ف الدنايافقارقهها وكامرت وسرقت وحلبت هليهالتشبير والطو اذوالمذة 

م تشمر الان بهذا الحب وم ترى تفسها جائية مجرمة وم نمس بوخز الضمير 
و تتمى فر تنقذها المناية بما عى فيه لنكافيء هذا الروج اأذى غدرت بعبده 
وم تغرف قذره 


له 
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كيف وعاذا ثتة تتقى الشكوى ؟ ليس الا ان ترد الله او غداً الى صاحبة , 
الفندق ماسرقت منها وتضرع ا حى : تسكت ولا نشكو . أما الليلة فحال واما 
فدا فلا سبيل الى المال الا من زوجبا 

لو اعترقت له لفداها ولاشترى كرامتها لاسضعة آلاف بل بئات وارشيث 
سم نيا ان تتنازل عن مبرها كلهلاهاتعرفهما محبامها ولعبدانها ما مبهما وتعبدها 
٠‏ ولكن مصيبتها انها لا نجسر على الاعتراف + معبيبتما انها ابية النفس عزيزة 
الجانى لانطيق ان حمل أمام أحد خزيا وتفضل الموت على الحجل ... 

اذن لاسبيل الا الموت . نعم هو السديل الوحيد تلخلاص من هذا العذاب 
وخير اروجها وابئتها ان يعاماها مانت بشهامة من اذءرياها آثمة جر اثمها عليغيا 
العار والشنار . 

من طا بالمقامرين جيعاً قفون أمامها صما صنفا صاغين منصتين لتقوم فيهم 
باصحة فتقول من لابثومن الا بالعظة البينة فليتعظ لى من لاتزال تغره الا مال 
لير كيف طاقبتها من لاورح يرجو ارب من المقامرة فلينظر ماذا ريمت . 

من طا بالناس جميعاً وبمنبر ينص يينهم لتخطب وتقول من لم يعرف كيف 
نزل الاقدام وتندفم الننوس الى الآ ثام فليعرفى من غفل عن حوادث الايام 
واعئز بنى أو جاه فليذ كرثى وليذ كركيف اعتززت ثم هويت وذلت .٠‏ 
الهم لاقوى ولا هزبز الا انت . 

مر رآنا فليحدث ققسه اله موف هل قرت زوال 

فصروف الدهر لانبتى لما ولما تأنى به عم الجبال 

مشث ... ثم مشث ... ثم مشت . 

شيل هادىء كآنه ينميث الخواطر ألى تتردذ في صصدرها والبرد و 
كانه موكل بنسكين هياجها واطفاء الذار الى تتأجج فى جسمها رحمةبها واشفاك 
عيبا ولكنها بعيدة عن ان نمحس بذلك علة ولام لما الا افى عنى وتتقدم 
لل حيث لاندر 
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أجدث لغصول رطبة لطم لحدها وزهور طببة تعترض طريقها وخضرة 
تغيب فببا أقدامها 

خرجت بعد ذلك الى أرض سبلة رملية وسطع نور القمر فرأت على مقربة 
منبا سبيكد من الفضه عتد الى مدى البصر فعامث انها عند البحر ففرحت 
ونقدمث مبدو وسكون» 

عثرت عند الشاطىء بصخرة طالبة فوقفت علبها وتأهبت لتلنى تفسها فى الا . 

هذا هو الوت قد ساقه الله الببا تتنحو من عذابها 

ستثب الىالماء فتضار بهدقيقةتم لطويها فىجوفهويرجمالسكون وينتهى الآمر 

سيجد الناس فدا جثم| فيحسبوها غرقت فضاء وقدرا . 

سلام عليك باسويا ٠‏ سلام عليك يافرجوس . سلام عليك يأبورلس ٠‏ 
سلام عليج جيماً من شقية منكودة المظ جنت على تفسها وعليم من حيث 
لاتشعر ولا تشعرون 

ها هى موت فعمى أن يكفر دما عن ذها . 

ها هى نهم بأ تلقى نفسها فى المأ . . . 


الفصل الثلاتون 
قدر فكان 

قنى مكانك 

دوت هذه الكامة فالفضاء وقرضت يدان ششمديدثان على ذراعبا فاستدال 
علبها الونوب ووقفت <يرى ذاهلة ش 

نظرت الى جانها فرأت ذلك الرجل بعينه ذلك الرج-ل الذى فاجأها في 
المكتب وتيعها الى النادى 

ماله بها ؟ اذا بتبع خطواتما ؟ ماذا يريد منها ؟ 

آليس هو الذى منعها من ان ترد الاوراق الى مكانها ؟ 

أليس هو الذى اضطرها ان تخرج والاوراق ى يدها مكان ماكان ؛ 
أليس انتحارها وما سوف إصيب أسرتها منمار السرقة نتيجة معا كسته اياها ؟ 
فا باله يأتى الا ن ليمنعها من ان تنتحر ؟ ماذا اعدت الاقدار ها من الموادث 
على بده ! وماذا كتب له معها ؟ 

رفعت رأسها مندهشة مذعورة حاقدة غضى وقالت لصوت «مهدج : 

انت ! هل تبعتى الى هنا ؟ ومالك لى ؟ ومن انت ؟ 

اجاب انا من بريد بك خيراً ويبذل كل فال لاتقاذ حيائك 

قالت واذا همك حيانى ؟ وباى <ق تتداخل فى ماهو من شأق 

أجاب أتداخل لأن من أشر ف الاحمال افالة الملوف واتقاذ البائس اليانس 
فثقى بأن أمامك رجلا بريد لك المير وبحزنه ان براك مختارين الموت لبضهة 
آلاف من الفرنكات اضْءما فى اللعب | 

قالت ومايدريك ذلك 


غ1 1 
٠‏ أجاب لقد تبعتك ورأي كل مالعبته وعامت انك خسرت عشرين ألفه 


' قر يك وتالله أنه ليدهشى ان تيأس وتنتحر لمبلغ كبذا امرأة في هذا العبي 


سحروهذا امال وزوجها العالم الموسر باسكال فرجوصس 


ته 


فانتفضت واندا اذ رأنه يعرفها ولعرف اسم زوجها . أماهوفاستمريقول: 

فا هى عشروذ الفا لامرأة مثلك يدوى ذكر اسمها واسم زوحها فى انحاء 
أوروبا ؟ ولكن ببين لى انك ل نيأمى كل هذااليأسالالانكاقترضتها و بعتم 
ان ترديبا فى الحال . . 

واصفرت 53 واستمر يقول : 

فان أصاب ظنى فاعلمى اثى ربحت الليلة ورأيت من اقبال الحظ مالم أرهفى 
حيائ ولا شىء أحب الى من ان تقبلى مساعدئى وثرضى بأن أقدماليك ماأنت 
فى حادة اليه . واعتقدى انك ان رضيت شملتى بنعمةاشك ر كعايها مدى الدهر 

وكان وهو يول ذلك قد ترك ذراعها ووقف مثلطفاً حتفأ را فعأفعتهر ثم 
عن البرد القارص أرافها منه هذا الاحبرام وأدهشبا مره وجعلت تتساءل : 

من يكون هذا ؟ وماغايته من ان ببادر الى مساعدها فى اللحظة الاخيرة؟ 
أه وما يفول رجل حسن النية سلم الطوية يسعى لاغاثة اللووف وبريدها الخير 
أم عاشق ببحاول أن يأسرها عروءنه وعوارفه أم مراب يطمع فى الكسب من 


فرصة عزيزة المنال ؟ 
9 هل رآأها وهى تخد أوياق مدام شاسين ؟هل إل امماسارقة وأن بأسبا 
وإنتحارها ليسأ إلا خشيه العمار والفضيحة ؟ ووم اوه لاريب أن تمه وكلاته 


لشيران الى ذلك فا أشد خزيبا وما أضيعيا فى بديه!.. و لمكن ع 
ماببين منه لابريد بها شراً 
أرددت فى ذهنها كل هذه الخواطر وكاف قد فرغ من الكلام فاجابت : 


إعبوت مضطرب : 


لارب الى اشكرك وأثى على دروءثك وحيك للعجير وأعتقد أن سعثئك 


سس فخ #04 مسد 


عل ماتفعل الاشرف نفسك وطيب عنصرك . ولكى ارجوك صفنحااذارفضت 
اليد التى تمدها الى" لانى لاأجد مسوفا يدبح لامرأة مثلى ان ترضى بالغوث على 
هذه الصورة من رجل لاثمرفه . قال : معذرة وعفوا فقد قبت الضرورة ان 
تأخذ مباشرة فى الحديث وانستى الدهفة ان اعرفك بنفسى ولكن ان فائى 
هذا الواجب من قبل فبو لايفوتى الآ ن 

شم الى شو اضع واحلال وقال : 

اسعى اورسو كولونا وأنا وله الحد فى غبطة من العيش وسعة تسمحان لى 
أن اءى اليك يد المساعدة فاقبى ماأقدمه وتيقى أنى شر دف الغرض لا أبتغى 
غير اسداء الخيل والمروءة أن أعرفها وأعنقد اما أهل لسكل مروءة ثم كوق 
على ثقة بانى أكم اناس لاسر وا يعدهم عن التحدث والمفاخرة وأن لساى لن 
ببوح بكلمة مما بقع الاق بيننا 

فأحبتها كل هذه الشهامة وقالت 

اذن فانت لاتسدى الى هذا الصنيع الا مروءة وكرما ؟ 

فاجابها بلى 

قالت : ولا تضع فى سبيله عقبة ولا شرطا ؟ 

أجاب : لاءقبة ولا شرط الا ان تكتى سنداً بالدبن 

قالت : هذا لارس فيه 

حاف لك أن تعبى موعد الدفع 66 أشائين 

قالت : ا أشاء انك 

أجاب : انما أريد ان لابحس زوجك انك وفيت دينا فاختارىالموعدالذى 
لستطيعين فيه | لدفع لغير كلفة ولا:هب 

قالت : ليس يبمى الموعد ذفان عشرن الف فرنك ليسث, ما محشمى التعب 

بعد هذه الحاورة اءتقدت وائدا انه أحد أوائك المرا بين الذين يدورون 


حول اللاعبين حنى اذا خسروا وخلت ايديم من المالتقدمو الببمو ىز ى المروءة 


16آ سا 
وعرضوا عليه المال بالربا الفاحش طمعاً فى الكسب . فارتاحث هذا الاعتقاد 
' ورأته خيراً من أن تحمل مروءة لرجل لاتعرف شيئًاً من صفاته واخلاقه . 

وعلى كل حال فسواء صح اعتقادها او ل بصم فالذىيبمهاهو انتنقل نفسها 
وها قد لاحت طا فرصة من احمل الفرص فلتنئهز مهاو لتعضن عليها بالنواجد مبما 
تحشمت فى سبيلها من المضاعب 

جرت هذه الحا ورة وهما على الصخرة فلا سمع كرلونا جوا بها بالقبول فرح 
وتسم وقال : 

التممقان أن لوه 

أحا بت : لمم فامعد الى الفندق لاكتب السند 

قال : سين لى أنه ليس من الصوات ان براك الناس راجعة معى الى الفندق 
فى هذه الساعة او ان يعاموا الى اقرضك مالا فان حسن لديك فعلى مقربة منا 
حانة صغيرة هى من غير شك لاتليق بك ولكنها | كم للسر وادراً للشببات 
فلنذهس اليبا 

فارتاحت الى رأبه وقالت : أصبت فهيا بنا 

وفى الحال رجم الاثنان بمشيان جنياً الى جنب فتبينت وانداالطريق فمات 
أنباكانت فد رجت من المدينه وسارت شوطا بعيدامتجبةالر وكبروذ.و بعد 
ربع ساعة بانت انوار مونت كارلو وضواحيها فاخذ الاثنان السير <دى وصلاالى 
حانة قذرة يظار منها نور ضئيل ولا أثر لصوت أوحركه فيها فقال كولونا : 

هافى الحانة . 

فاشمأزت واندا من منظرها وأوجست ريبة وترددت ولسكن كولونا قتعم 
الباب بيده واشار اليها بالدخول فم نسعها الا ان تدذل . وما اجتارت العتبة 
حتّى وجدت رجلا وامرأة جالسين فى زاوية امام منضدة بالية وها بأ كلان لما 
يقطعانه ارب ارب بسكينكبيرة حامية ذات حدين كدى المنجر . ينا رأياها 
قاما يستقبلامها باحتفاء واحتفال وينتقيانطاولكولوناالمقاعدالنظيفةو يعدذلك 


0 
الثفت اليبما كولونا وقال : بلبحة السيد الاأمر : 

00٠‏ اعطياتىهايازم للسكتابة ثم اخرجا مما الىالطريق ولائعودا الا أنآذن لكئ 
فاحاب الرجل باللغة الابطالية : 
سممأ وطلاعة 
وف مثل لح البصر اعدت ادوات الكتابة ورفم الطمامالذى كان عل المنضدة 
ظ ماعدا السكين وخرج الرجل والمرأة وأغلق كولونا الماب من الداخل بالأمتاح 
عندكذ شعرت واندا لجل شديد واستنكرت وجودها مع رجل اجنىقى 
حانة قذرة والماف مغلق وااساعة الثانية بعد نصف الليل 

ماذا تقرل صواحماتها اللواتى بمجلان مقامها ويكبر ن شممها لوراًنهافى نلك 
الساعة ؟ بل ماذا تقول سونيا التى لاثرى شرفاً ولا فضيلة ولا وقاراً الافى أمبا 
بل ماذايةول فرجوس الذى يعتقد ان ليس فى سمو الآدا بوالعقاف والاخلاق 
ماي م تنلبا امرأنه ؟هكذا تفعل فها الموادث وهى الى لت على :فسها منذ 
وطئت أقدامها أو مونت كارلو ان تأوى الى العزلة مادام زوحها لعيداً عنها! 
هكذا المقادبر لعين علمها هذا ارجل الذى لبث يتعرض طا أياما فلم يظفر منها 
بكلمة ؟ مكذا لعينه مرة ة واحدةٌ بل فى ساعة واحدة وفى ليله واحدة 

م مر عامها من الحوادث فى هذه الليلة ! لعبت وسرقت ولعيث مرة اخرى 
وأرادت الاتتحار فنعها هذا الرجل ثم أخذها واتقره بها فى حجرة مخيفة 
واغلق علمها الياب ! 

وهذى السكين بل هذا الحنجر الذى ثراه وترمقه شزراً لماذانسيه صاحب 
الحانه ؟ وهل لسبه حقاً أو تناساه '؟ 

ولكن لم كل هذه المواجس وكولونا لازال ث#ترمها وبتأُدب فى مخاطبتها 
دون أن الظهر عليه مالشعر محخمانة أوئية سيئة ؟ 

دطاها كولونا الى الجاوس أمام المنضدة وقدم الهاالورقة والدواةوالقلم وتال: 

هل أن مستعدة إلكتابة 


1 
أخرج سفتجة صبغيرة مماوءة الاوراق المالية وعد اثنين وعشرين الغه 
وتال : هاأنا قد زدت النى فرئك لتنفق منها حتى تعودئ الى بأرئس 

ثم وضع الاوراق مجائبه ووضع علها المكين ببطه وتأن وتتودة فأخذها 
شىء من الضحر وتالت : : 

أرجو ان لسرع فى العمل 

تالت ذلك لانها ثعل ان علمها إن تعود فى أقربمامكن لنضع بدل الاوراله 
الى أخذتها قبل الى نفعر مدام شاسان يضاعبا . ومن بدرى ال كانت استطيع 
ونيد فسحة فى الوقت 

ولكن كولونا م يمال لضحرهاأ وازداد تأنياكاتما إسسرة ان تعذببا العذاب 
كله قبل أت ينقذها 

أخبراً قال: هياا كنى 

ثم شرع على عليها : 

د أنا الوقعة على هذا وائدا فرحو سكرعة الرحوم دانياوف ...© 

فرعت عيليها مذ هلة لمحب وتتساءل من أبن له أن بعرف اسم أبيبا ٠‏ 
ولكنه ل يعن بها واستمر على * 

د امترف ان عل للأمير أورسو كولونا 2٠.‏ 

فرفعت رأسها مرة اخرى وقالت : أأمير انت ؟ 

فتبسم وأشار اشارة الاحترام وأجاب : لمم أنا خادمك الامبرأأورسوكولونا 

ثم عاد الى الاملاء : 

« اثنان وعشرين الف فرنك افترضتها منه ليلة الخامس من شهر ينار سئة 
منها عشروذ ساردها بدل الى سرقتها . ٠.‏ »> 

فوثبث ينطاار الشرر من عينيها وقالت : بصوت أحش ؛ سرقتها 1 أنا 11 


احاب : أعم فقد سرقتها من خزينة مدام شاسن وه الى خسرمهاق اللمب 


ا 

قالت : كذ بكل هذا . كذب مش 

أحاب بشدة : من ألعيث ان تنكرى فالى رأتك بعيى رأمى :دمى التحمس. 
فليس معنا هنا ثالك واجلسى وا كتى 

قالت : ماذاا كتب 

أجاب : اكتى « الى ه رقتها . . 0 

فرمت ألقلم بعنف وقالت : كلا والف مرة كلا 

أجاب بنفتور وسكون : افعلى ماشت 

ثم أخذ الاوراق المالية والسفتجة ولبس قيعته وقام وقال : 

لم يبق مداع لوجود ناهنانارجوا ذلا كو نأسأتاليكوهىانكل تنظربى. 

وى المال انمهالى الباب ولكنه لم خط خطوتين حتى ذعرت واندا 
وصرخت بالرغي عا : 

قف . قف 

صرخت لامها بعد أن رأت الامل فى النجاة دانيا منها راعبا ان يذهبمرة 
واحدة ولا شىء آل للنفوس وأقتل طا من أمل بِِما هوداف أذا به يضيع فجأة 
ولا بق له أثر : 

و بديبى ان كولونا ادرك معى صراخها أشن اله علامة الفوز فوقفوقد 
ترك ماكان يظهره من التأدب وتحول الى السخرية فقال : 

لعلى نسيت شيئاً ؛ 

ولكمها كانت فحالةمن اطياج والغضب وا لز ذجعلم الا تفطن لخر يتهفقاات. 

اذن لامناص من كتابة السند بالصورة الى تريدها 

أجاب : نعم لامناص من ذلك 

فالت : أليس فى الامكان تحور الكلات الاخيرة وجعاما مهمة 

أنحاتب :كلا 

قالت : ومافايتك من مخجيل الى هذا الحد ؟ هل اسأت اليك لتنتقم منى 


ا 0 
وتبالغ فى لمذبى ' 

"جاب . معاذ الله ان أريد بعمل هذاءا ثتقاما أو تعذيبا 

قالت : اذن فاماذا كل هذه القسوة وهذا الحقد 
لأجاب ؛ الله اننى لابعد الناس قسوة عليك وحقداً وحدى دليلاعل صدق نى 
وصفاءسربرى وحى لك المير | نى جئت انقذك من الو توالعاروانت لاتعرفيثى 
عأخاصى النية مثلى ولا تضمى العراقيل فى سبيل الصنيع الذى اريدانأسديهاليك 

قالت : وهل ومن صدق النية وصفاء, السريرة أو هل من الئيع وحب 
امير اذثازهى نأناعطيك سلاحاماضيا ينخص عيشى و يجعانىى قبضة بدك مدى الميأة 

أجاب : لوكمت خبيث النية اريد بك شيراً لتركتك للموت ولم اهتم بكفى 
هذا الليل وهذا البرد لانقذك من مخاليه 

قالت : اريد ان تصرح لى بغايتك من محرير السند على هذه الصورة 

أجاب : فابى التى اسعى الما هى انقاذك من البلاء الحيط بك ولكي 
أردت ان يكتب المند بهذه الصورة ويجب ان ترم ارادى 

عمدئذ اعتقدت ان لافائدة من الحاورة وارتت على السكرمى واعتمدت 
رأسها ببديبا وجعات تمكر فى سبيل للخلاص من الطهاوية الى سيقت اليباكرها 
فل جد وكان كولونا واقما بتفرس فى كل شارة تبدو على وجبها فاما علم كنه 
ما يوم فى تفسبا اراد ان لا بدع طا وةتا للتفكير وااتديير فقال : 

علام عولت ؟ أأخرج ام أبقى ؟ 

فرفمت رأسها وقالت هب الى كتبت السند م تطلب فبل ترده لىعندالوةء 

أجاب : بلا ريب 

قالت : وهل تمدق وعدا صادقاً ان لا نظبره لاحد 

اجاب : ثقى بانى'رفع منان "نى عملا و شيعا كبذ! لدسلى منهفائدة قط لعمرئ 
أسثادرى لاذائر فضين طلى فدعى العناد واعفى ان شأ نهاما لضطرق لاركك لعد 
اولع ساعة فانم تطيعى ونكت الاذضاع الوقت وافلتتمن بدك هذهالفرصةالسائحة 


ا 
فببت بشبامة واباء وقالت لسث كاتية شيئاً 
آل : اذن فانت لاثر يدبن النقود 
احابت : م لا أريدها 
قال : ارى سوه العاقئة فانى اعتبر هذا الرفض اهانة لى وقد اضطر لانء 
اعاديك فأذهي توا الى مدام شاسئن واخبرها بماكان من سرقتتك لما 

3 أجابت:المجسر ان تفعل ذلك 

قال : لم 

فاصرت على اسنانه! بسخط وغضب وقالت حقا انك لثم دلى فلماذا . . . 
اذا حار ببى هذه الحرب الشعواء ؟ 

ولكنه ‏ يجب فقالت بصوت اليائس : خير لى ان اموت فان الوت. 
احب الى مما تدعو اليه 

أجاب : افمل ماشئت ولكن لا يغيب عنك ان الوت وان انجاك من شر 
الفضيحة فهو لا ينحى ذو يك من عار سرقتك النى سوف يشبد ببا شاهدان. 
عدلان لاترد لما شهادة 

فاخذمها الدهشة وفالت شاهدان ؟؟ 

أجاب : لم 

قالت : من ها 

اجاب: انا الاول وانت الثانى فاما انا فقد رأيت بعيى راسى واما انت. 
فان أنتحارك بعد ألحسارة الثى خسرتها الليلة من النادى ما لا يدع موضعاًالشك 
فى السرقة واذ ذاك يلبس زوجك وولداك ثياب الهوان والمذلة تلكهى المقيقة 
ألى تنجاهايم! وتتغاين عنها فان كانت تسرك وترضيك فباهىالسكينفا تتحرى 

ثم ألفى المنجر نحت قدمى واندا فارتدت للوراء جازعةكان نصله اساب 
جسمها ثم أخذت تمض كثفيها من الغضب وتقول لمضطهدها 

ويل إكيا قاتل 


1/191 سس 
ثم خطر للها خاطر كالبرق فقالت له 


كلد تعلم انى انقتات تسى هناوأ نت منفر دمعى و قداغلقتعليئالياب تمهم بقتلى 

قال : ربما ولكن لامتفاك انك حميلة فلا بد ان القوم يتساءلون سما حملك 
على المجيء معى مُثل هذا المكان فى مثل هذه الساعة : وانت ثعامين أن سوء 
الظن من سجايا الناس : ومااظنبهم بمو نك اذا كالابماهوا فظم م نالسرقة افنهمت 

فارئدت واندا وزأرت كللبوة وقالت 

حتاً انك لص مغتال 

قال : لاتطيل يامولاتى وا كتى 

وغارت واندا على أمرها فا رجفت من الحنق والحجلم تناولت القلم وقالت 
بعبوت أجش 

أمل على 

قال طا متم عمارة السند 

« الى سرقمما من مدام شاسكن من خزانة الفندق وخسرما فى اللعمب هذه 
[' اللي وأتمهد برد البلغ للامير أورسو كولونا 4 

والان فا عليك يامولاتى الا محديد الاجل 

قالت : ليكن أقرب اجل لانخلص منك : فهل ترضيك عشرة أيام 

قال وهل ثرغبين فى ان يكون سنة 

قالت :كلا بل شهراً على الأكثر وربما أفل 

قال : ليكن ماتفائين اكتى شهراً 

أجايت : ولى ان أرد البلغ قبل اتنغبائه 

كال : يك ذهك يامولانى . فا عليك الا ان تتكرص باخطارى حينئذ باليوم 
والساعة الى المشرف غيها بنقابلتك . والاان فتكرص بالتوقيع على هذا السند 

فترددت قليلا وكانت يدها ونش . واخذت تمكر فيا سيطلبه منها هذا 
لقي عنا السعك تسر خمبيث فى منييله ندايها وملا بسبا أذا شاء ْم وقعت على 


سس 19ج ا اممسيت 


٠‏ الورقة فقال طا الملعون تكرمى يامولاتى بذكر اسم زوجك وأبيك فى التوقيع 
فأكتى < واندا فرجوس بنت دائيلوف » ثم ضعى التاريم 

ففعات يا طلب ثم أخذ كولونا الورقة فقرأها باممان وقال : 

عننا ندا 

ثم قدم لوائدا رزمة الاوراق المالية قائلا 

هذا المال مالك يامولاتى فخذيه 

فتمتمث قائلة : لقد اشار ينه بثمن عظيم . 

ثم عرض ها خاطر قبل أن تامس المال فتقالت 

فاتك امر 

أعاب : ماذا 

قالت : انك لم نذ كر فائدة المبلغ الذى اقرضتنيه في السند 

ثم يسمت مسلهزثة وقالت : ابرضيك مس وعشرون او خمس وسبعوث 
في الماثة ؟ 

قال : لامبتمى بذلك يامولانى 

فحابته مندهقة : عفوا باسيدى فالى لا اخالك تقرضنيه بلا فائدة فامظر 
أنى لااتنازل لقبول تلك المكرمة من مثلك 

فتبسم وال ؛ اطمثنى يامولاتى فستدفعين من نلك المكرمة اما دعى أسوية 
أمر الفائدة لبو م الوفاء 

فاحدثت كلانه فى نفس واندا ماأحدثت أوعدتها :بديدا ولكن ماالميل ؟ 
فتناولث المسكيئة المال ووضم كولونا السدد فى حفظة اوراقة ثم تقدمت واندا 
تحر الباب لاله 

اظن الامر قد اتقغي 

إجاب عنوا يامولالى فلى سثراك أين تريه بن أن اتابلك عند حاوك الاجل 
افى ونث كارلو ام ف الميلا الى تقطنها 
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فارتعدت وأئدا اذ رأنه مالم عنوانها أما هو فاستمر قائلا 

اظنك تفضلين المقابلة فى مكان لعيد 

اجابت إمجلة وهى تنمى الخلاس منه ‏ أمم 

قال : حسنا فلتكن مقابلتنا فى منزلى « دار ألثين » مر ه شارع فر نبيه 
نيس فقد عزمث على الانامة فيه من الغد حيث ابارح فى العبباح مون تكارلو 
خصوصا وقد ازهدتى ذيها طاهبها الذى لايحسن محضير الاطعمة الى اشتهيبا ٠.‏ 
ومع ذلك فلم درق لى بها الآن مابدعونى للاقامة فيها واذا شئّت يامولاتى ان 
لشرفيى بزيارتك فاكتى لى بعنوأن « الامير اورسو كولونا بدار التين غرة .» 
شارع فر يبه بنيس» وئكرهى بتحديد ساة الاجماع فى خطابكهذا وارجوك 
أن نحتالى فى قدومك فلا تستصحى أحدا معك وليكن قدومك مساء لانك 
تفضلين طبعا ان لابراك احد وان لايطلع أحد على سرك وسيلبث هذا السر 
مكتوما فى صدرى واقدم لك بشرف عنى ذلك ثم اعذريى يامولاتى الان فان 
واجبات مقدسةتدعونى ان أ كو ذهذه الليلة فيغير هذا المكان وقد تشرفث 
البوم بتقديم تفسى لك فاستودعك الله الان 

ثم تقدم الايطالى للباب فننتحه وامخذ جائياً واحنى قامته حرى هرت واند] 

ولما خرجت واندا الطريق واستنشقت اطواء احدت كأن روحيا ردت 
ليبا كسجين أطاق سراحه بعد تعذبب طويل 

وأَخذت أسائل تفسها عن هذا الرجل الغريب وما بسعى اليه ورأت أن 
فى اسماله لنزاً لم يتح ها حله ونا تمورت السرفة الى ارتكبتها وان صاحبة 
الفندن رما تكون فى نلك الساعة لاحظت فقد الاوراق المالية زاد صدرها 
اققياضاً وأوسعث الحطى راجية ان صل الى ااتزل قبل حلول القدر 


الفصل الحلدى وألثلاثو, 5 


زد ماسر ق 


قالت مدام ديبوليبر نصف بيت اليسر < لهذا الدار ثلائة أبواب : الامل 
والعار والاتتحار فيدخل اللاعب من الاول وبخرج من أحد الياين الااخرين » 
وما تحققت وانداصدقهذاالمثل ماتحققته تلك الليلة.فقد قدمت مونت كارو نزيبه 
شريفة مبجاة محر مة وف ليلةواحدةفةّدت شر هاف امر ت وسرقت واصدحت سمعتما 
ورماحياتم|أيضا نحت رحمة وفى قبضة شرير اتيح لها تلك الليلة معرفة ماانطوت 
عليه تفسه من المهارة والحيث . قلى أية يئة سيسوقها هذا اللثيم ' 
ما كانت وائدا تستطيع تصور مالعده طا الاقدار وقد جسمت طا مخيلتها 
حوادث الستقبل فى شكل مريع .. 
ولا وصات الى باب الفندق وقفت برهة مترددة مخشى ان تلجالباب وتكاد 
ميد بها الارض وقدماها لابقويان على ملها . واصغتث فسمعت ساعة الفندق 
ندق الثالئة بعد منتصف الليل فرفعت نظرها فرأت كل نوافذه تقريساً مظامة ٠.‏ 
آلا انها لحت نوراً من خلال نافذئين فى الدور الثانى وكانت احسدى النافذتين 
نافذة غرفهاوفيها خادمتها ألا ساهرة #وار ولدها المزيز بوريس. أما النافذة 
الثانبة فكانت نافذة صاحبة الفندق مدام شاسن الساهرة بجانب ابنتها 
وقدكانت فتانها منذ حين ممتائة ممةو نشاطا وهى الا ن تقامى ال لام والاوجاع 
ولكن ل يكن لدى واندا منسع لمراودة تلك الافكار ائما خطر لها ان 
مصائب قوم قد تكو زعند قوم فوائد فربما لسر للها الشغال مدام شاسن بابنتها 
ان ترد الاوراق الى سرقتها الى خزاتها ان لم تكن شعرث بفقدها 


واخيراً تشجعت واندا وقرعت باب الفندق ففئح ومرت امام غرفةالبواب 
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ب ل 
فوجدبٌ خادمين ساهرن فنخاطبت احدهما قائلة 

كيف حال مدموازيل شاسان 

قال المادم كسرت رجلبة واصييت بمبروح فى رأسها واضطروا الى اجراء 
مملية جراحية لما ولكن لم تتحمل الكلور وفورم وهم لابقطعون مع ذلك 
الامل من تجاتها وامها ساهرة بجانبها فى الدور الثالى ؟ 

أجأبت . وحدها ؟ 

قال : وحدها 

سألت : الم يجدوا لا ممرضة 

اجاب طلبوا ممرضة بالثلفون من نيس وستحضر غداً صباحا 

فالك مستفهية هذا كلما عندك ؟ 

وكأنما أرادت بتلك الجلة ان تعلم اذاكان خبر السرقة شاع فى الفندق ام 

٠اما‏ الحادم فمجب ذا السئوال وقال لها 1 

نعم يأمولائى 

ولكنه قال فى تفسه د اما كفاها ماحدث من المصائب > 

ولنقيت واندا ارئاءا جواة م معدت الارج مبرعة حى وضلت أمام 
فرفة مكتب الفندق فى الدور الاول وكانت الغرفة مظلمة والمكان قفرا وأرادت 
ان تدخل الى المكنى فوضعت يدها عل قبضة ألباب لتفتحه فلم ,ينفتح لآنه 
كان مغلوقا بالمفتاح فجرى العرق باردا على جبين واندا وقالت فى تفسها لايد 
ان مدام ششاسّن بعد ان ماد طا رشدها عقب مصصباب ابنها نذ كرت خزاتها 
فعادت بعد خروج واندا واغلقث المزانة وبابالمكتب ول مهم بعد الاوراق 
لاضطرارها الى العردة يجاني ابذمها . فاجلت واندا رد الاوراق للغد ولكن 
خشيت أن تسثبين مدام شاسن السرقة قبل تمكنها من ردها خاولت فتح الباب 
وأخذت ت تفكر فى 'ريقة تمك ١‏ مر ذلك . ألاان خادم النند: الذي رآها مباعدة 


م م 


اذا الذي رثا فاطها انور الكبر الى فاسئو لى الطلام على السلم . وخطر 


للج ل 


لواندا ان عبرب فى الباب مفاتيح غرقتها ريما باديراش عي لانفهر حرق 
بسوما فلم نجدها مطابقة للقفل وأنفت من حالنها وهى تحاول فى الظلام فتتج 
باب كاللصوص الاشرار ففكرت فى تدبر آآخر وخطر طا ان ترسل فى الفد 
الاوراقالمالية الومدام شاستين بالبريدفتودعها غلافا نكتب عليه كلةمردود» 
ولكن ستذكر مدام شاستين الها لم ثثرك سواها فى الغرفةوانما تركث ادراج 
المرانة منتوحة أمامها ولا تلبث أن تستفهم من اللاعبين فتعلم أمها فقدت : 
الليلة نفسها عشرين الف فر نك فى اللعب فتيقن ان واندا هى السارقة وهذا 
مامماول واندا مجنيه وخطر لواندا ان تستشير اولا فيا تفعله وعى واثقة 
يامانها وكتانها للاسرار فضلا عن كونما تجهل اللغة الفرنسية بالمرة ولكرن 
طردت واندا هذا الخاطر ولم ذشأً ان يعلم بائمها أحد وأماكنى بكولونا عاما 
به ومع ذلك افتكرت وائدا بامها لستطيع ان تخد اولحا واسطةلتنفيذ رفائبها 
وأو للا متعودة مثل عبيد الروسين على الطاعة فلا نهم بالاستفسار عن سبب 
ماتؤمر به 

وتذكرت واندا كلات المحادم اذ قال للا وهو بحدشها عن المصابة ابي 
« اضطروا الى إجراء ملية جراحية ها ولكنهالم تتحمل الكاورفورم »فخطر 
طاخاطرغر يب فصعدت الدرج الى حجرمهاحيث تنتظرها خادمتها جوار ابنها الراقد 
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وكانت هدام شاسان فى غرقة ابنها المصابة ممددة على مقعد بجوار فراشها 
ل لغدة ماأصابها من الحزن والأكدار وكانت ساسلة 
لع معلقة عل منطتها ومدل” . انها وم تشعر بفتح باب الحجرة من 

9 ا ودخول شبح من أخة يقرب رويداً رويد 8 ٠‏ ونا دنا الفح من 
منضدة عايها جلة قناى وقف برهة فتأمل فنا حدى اذا رأى احداها على مبوء 
القنديل وفوقها ورقة مكتوب علهاكامة «كلوروفورم » اقرب منها بو-دو 
فتناوطام فض غطاءها باحئراس وسكب مها بعض تقط فوق خرقة فى بده 


' دور عند 
البسرى وادى الخرقة من أنف مدام شاسئن ففرقت فى بحر أوم ميق من اتأثير 
هذا الخدر وما أثم الشبح فعلته نزع سلسلة الفاتيح من منطقة صاحبة الفندق 
وناوطا الى شخص قم بججانب باب الغرفة 

وكان ذلك الشبح أولجا وذلك الشخص واندا فاخذت اولجا الفاتيح وفابت: 
أما اولجا فليثت يجوار مدام شاستين وهى نجس بيدها اليمى نبضها ويدها 
البسرى لانزال مدنية المخدر من اثفها وهذا الخدر من خواصه أفقاد الشعور 
موقتا ولسكنه اذا طال احتماله فد يتودى الى الوت 

ومضت عشرة دقائق على تلك المالة ثم عادث واندا فوضعت فى منطقة 
مدام شاسئن خلسة الفائيح كاكانت بعد أن تمكنت من فتح الكتب والازانة 
ورد ألال السروق . 

وردت واندا زجاجة الكلورفورم الى مكانها 

واستوثقت من تنفس مدام شاه نم انسلتهى وخادمتها مامد تين الى حجرمهما 

وا استيقظت مدام شاسنشعرت بثقلفى رأسها ولم تتمكن من استجماع 
افكارها الا بصعوبة ثم احدت برائحة كلوروفورم شديدة فى الغرفة فتساءلت 
عن مصدرها ولكن نذ كرت العملية الى أجريت لاينتها و تخدايرها بتلك الادة 
قفبمت سر هذه الرانححة واتجبت أفكارها الخطر الحدق بابثتها ولم تلم انها 
كانت على وشك الوقوع فى خطر أشد ستلبث جاهلة سره ماشاءت الافدار 


الفصل الثأني والثلا'نون 
دار التن 


بت واندا وبقى لديها الفا فرنك تتمكن بها من قضاء حوائجها الضرورية 
لمم بت ولكنها مازألت موددة فى حياتها وشرفها بذلك السند المثوم 
مادام فى قبضة الشرير كولونا . ورأت ضرورة الحصول على الاثثنين وعشرين 
الف فرنك وفوائدها ابردها اليه بأاسرع مايمكن : ولكن ألى لها بهذا المبلغ 
العظيم . اتبيع عقدها المامى الذى كان أهداء طا فرجوس 
أعم : قيمته #سوذ الا ولكن أنى لطا به الأآن وهو فىباريس . أما من 
حيلة تاثيها به ؟ 
خشيت واندا ان إعلم زوسيها بطلبها الءقد فيخامره الظن فعزمت عل الاقدام 
بنفسها فتركت بوريس فى رءابة اولجا وقصدت باريس وفى ينها أن ممتج بان 
شوقها طال الى زوجبا وابنها فقدمت ابراها وتقغى معغها بومين 
وفى اليوم الثانى من قدومها باعت العقد خلسة بشلاثين الف فرنك وهى 
فوق مالحتاحه لشراء السئد المشؤوم 
ولعد ذلك بستة ايام وصلت الى ثولونا الرقءة الا ئية محررة مخط واندا 
بعد عودما الى مونت كارلو وهي تقول له فمها 
« انتظرى هذا المساء بدار التين الساعة العاشرة »© دو>» 
م أستطع وائدا انتظار الاجلالمضروب فارادت ان تستتخاص السند وحمات 
بوصية عدرها ؤددث موعد مقاداته مساء 
وف اليوم زفسه أثأها الطاب الا فى من كوو نا 
لاأستطيع هذا المساء . فقد جاءق خطابك متأخراً فول لك فى لعد غد ؟» 


اللاي السب 

د لاائدة فى مجيئك ان لم تكونى وحدك 

« اذرى لى ساعة قدومك 

د واقبل احترانى » «أورسوكولونا » 

قلما قرأت وائدا هذا الكتاب اتفعلث ولكن تناولت قرطاساً وخطت 
عليه مارأى بيد مضطر به 

د ليكنمازيد . فاتتظرتى بعد بأكر مساء الساعةالعاشرة وسأحضر وحدى 

د انما أنا متسكلة على كمانك دو» 

ثم القت الحطاب بيدها فى صندوق البريد . ولكمبا ندمت بعد القائه اذ 
خامرها الررب فى طلب عدوها منها ان تأنى له وحدها وأخذت تمكر فى سر 
هذا الشرط فخشيت ان يكو الثيم قد أعد لها شركا آخر ليلايها فيه خصوصا 
وهى 1 تيلا قدماها تلك الدار الى يدعوها الببا وهنا طرأ على ذاكرتها أقواله 

فى الحانة اذ قال للها « ستدفعين ثمن تلك المكرمة أا دعي لى تسوة أمر الفائدة 
ليوم الوفاء » . ثماذا عساه إطاب متها عند ماتكون نحث رحمته وفى قبضته ؟ 
وأخذت لخامرها الظنون بعضها اغرب من بعض فظنت ان هذا اللئيم قد دبر 
مادبر ليقتلها مم مخنى جلها فى جب مستثر فى حديقة الدار 

ولكنها ابسدت هذا الخاطر لان كولونا لوكان يبئى مومها لما مئعها من 
الاتتحار وقد اقدمث عليه . اذذ فهو سنثى أمراً آخر ... ولانخاله الاطامعا فى 
باك وها 

وهنا خطر طا خاطر صبغ وجبهبا بالاحمرار ونذ كرت أطرات هذا اللثيم 
الى كان برمقها بها فى نلك الحالة القاصية وما كال يلمح اليه فى بدء حديثه معها 
أفييغي ذلك ثمنا لذلك السند المدووم كلا وا لت هر قز ل و لا 
بعار أفظم وادنس . انها لم مخن زوجبا قط فلا خطر لما ان ذلك الشربر قد 
مقصد ان ينال منها ماتمنعه ثار ثائرها أتفة واستكباراً وهات ان بكون هذا 
الحاطر وهم ألضأ . ومع ذلك فانها رأت ان هذا الرجل ولوأنه سامها١العمذاب‏ 


- 001 سب 


قد استعمل معبها بعض الادب حى بعض الاحترام . ٠‏ وحيث أن ما ينها الوحبدة 
المصسول على السند فلتقدم على المخاطر ولتقفاتكى للنهاءة . فليثت تنتظر بنافذ الصير 
حاول الموعد المضروب 

ولا وافى الميعاد اوصث خادمتها أولا بمضاعفة العزاية بابنها موريس فانه 
كان لم يذل ضعيفاً ثم خرجت ول لمهد بسرها لمادمنها بل اكتفت بان قالت 
طا امها ستغيب تلك الليلة عن الفندق ولحت الخادمة ان سيدمها قيلت | بنها قبل 
الاحيل بتأثر لم أمبده فيبا من قبل 1 

سترت واندا وجهها بنقاب كثيف وأخذت معبا الثلاثين الففر نك وقصدت 
نيس وفببها استدلت على دار التن 

وكانت ثلك الدار قامة فى أأرض فضا تحرط بها منطتة من شحر المفصاف 

واظ رت واندا من خلال السياج فر أت اشجار المديقة قامّة فى الام 
كامها ال بارخو فارتعدت ولكن تشجعت ومدت بدها ودفت الجرش 
ففتح الاب فأنغمضت واندا جفزيها واجتازت سور الحديقة يتقدمهبا خادم 
وهو صامت 

أدخلها لخادم الى غرفة صغبرة ثم تركها والسحب فرأت اثاث الغرفة نمي) 
وهو على الطراز ترك وإضيئه قنديل أوره ضئيل ورأت على جسدران الغ ذة 
تديوفاً عر بية معلقة وفى وسطها نارجيلات وكراسى منقوشة بالعاج ل لحت 
على تلك الحد رالدهورا فو لغرافيه معلقة وهى كلها صور أسائية ومن نيسهأ 
صورةٌ أهر 3 مغنية فى احدى 6 وعلى الصورة تاريخ اهداتما وهو .اول 
ينار من , السئة المارية ونحت الاهداء : وقيم امم « جالى دوزون 1 

و جم واندا كل ذلك لا نشغاطا فيها أنت لاجله وكانتك تنتظر دوم كولونا 

يمارغ ع الصء . وأخراً اقل فقال طا معتذراً يبصوث ادر ١‏ 

لاتؤاخذينى يامولاتى على التأخير وخصوصاً على لأجيل موعد مقابلتنا فان 

الاممال . . . ولكن تكرمى يامولانى بالجاوس 


اميا د 


والتآر حو كياسيدىان ختصر من تل كالعبارات ولنتكلم فماجئت عمو صه 

أجاب . أنا طوع امرك بامولاق 

فالث : جئتك الآن لأفى بدبى أليك فقد افرضتى اثنين وعشربن ألف 
فرنك مقابل سند أمليئه 1" ووعدلى رد هذا السثدعند الوفاء فدونك هذه 
ثلاثو ألف فرئك . مها اثنان وعشرون قيمة الددن والباق ثمن ذلك اليل 
وكْمَان السر . ذان ل ترضك هذه القيمة فا عليك الا ان تطلب مإتشاء فأتيك 
به ائما رد لى السند اولا 

فتذاول كولونا الاوراق المالية ودعكها بين يديه وكانت وائدا عفاجأنه 
عسألة الممل ترجو ان تسد عليه السبل فلا يفانحها فى امر آخر آما هو فا كان 
لتجوز عليه حيلها | فقال 

يما يامولاتى . ؟ مثشلى انا الامير أروسو كولونا يخاطب بهذا اللسان . 
انظنين يامولاتى أنى من المرابين وهل يخطر ببالك الى اقرضك اثنين' وعشرين 
الفا لاستردها ثلاثين . ما كنت يامولاتى لاهان تلك الاهانة وهى قاسية على 
لصدورها على الاخص منك 

وقد نطق كولونا بتلك الكليات والاشفعالبادعليه<دي حلت و نداكل المجل 
نما بدأنه به ورآت ان ظئونها فى ثيائه الاخرى بدأت تتحقق فتضامف ح_دذرها 
منه وتالت : له وقاببا مدق 

اذن فا تريد ثمنا ميلك 

أجاب :لاا ريدثمنايامولانى . . . وكفانى ثناءسر ورى وثشرفبالقيام مخدمتك 

قالت : اذث فأصفيح عن خطأى يامو لاى وككرمبردالورقةمقابل المبلغ المستتحق 

0 : لك ذلك انها حيث الى لم اقبل فائدة ذلك المبلغ فاظ.ك (سمحينلى 
باشتراط أمر صغير قبل رد الورقة 

فوقفث مستعدة للدفاع وثالت : 

أه. أى شرط تعى 


سس لإ م : 

اجاب : ارجك يامولاتى ان تتكرمه بالجاوس فانماساعرضدعليك يقتض 
الاصغاءالتامفزاد اشتغال بأل وانداولكنها اطاعت فجلست وجلس كولوناةربيا 
منها واخذ ينظر فى المواتم الثى فى أصبعه ثم قال : 

لماك ان العلوم المصربة قد تقدمت فى هذه السئين الاخبرة تقدما عظيما 

ثالت : وما المناسة 

أجاب : صر يامولاتى وتكرمى بسماع بقية كلامى تدركى المناسبة. وان بين 
الترعين فى العصر الحاضر رحلا طق ذه الافاق واشتهرفى ميم الاقطاروهو 
الاستاذ بسكال فرجوس . وقد استحق هذه الشهرة لا كنشافاتهالثئمينة .وقول 
بعضهم اله اخرع اشياء مجيبة مثل تلك الا ل لكين أئية المعروفة بامم محرك 
فرجوس المفيد فى الصناعة 

قالت : ولعد ؟ 

أجاب : ول يقصر هذا الاستاذ سعيه علىما يفي د الصناعة بل اهم أيضابمانفيد 
فى المروب فقد اخترع على مايظهر مدفعاً م إسمع للا ذيمثل قوتهالمدمرة ويقال 
بان هذا المدفم | كبر الى إستطيع أن بيد فرقة باسرها فى بضء دقائق. ا بح 
ذلك بأمولانى ؟ ١‏ 

قالت: رعا ١‏ 

أجاب : الاستاذ فرجوس يخا برا" ذالحتكومةالفر نساويةفىامرهذا المدفم . 
و يظبر ان االمكومة أيجيت بهذا الاختراع وتريد ان تساوءالاستاذعليه.ولكن 


المكومات الاجنبية على ان تعرض عليه حملة ملابينمن الفر تكات تمنالرسومهذا 
المدفع وسر اختراعه . أتعامين ذلك يامولاتى 
قالت ‏ لمم واعلم أيضا ان زوجى اوطنيته الصادقة رفض فاضياً ماعرضته 
عليه تلك المكومةوهويقو ل أذمثل اختراعهلايجب ان تستفيدمنها لاحكومة بلاده 
أجاب : هذا راى مسبو فرجوس وله ره . اما الدولة التى أحدثكعنهافلا 


1 5 ا 
رأت عناده ورأت ان ذلك المدفم يضمن للحائرعليهالسيادةفيالحر وبعلعدوه 
سممث عل الحصول على هذا الاختراع بكل الوسائل شرعيةكانت أوغير شرعية 
فالت : وبعد ذلك 
احاب : 1 تقبمى قصدى 
ثم اقترب منها وقال . ا بصو تمنخفض 
انا من تلك الدولة وقد وعدتها حصولى على رسوم ذلك المدفع الكبر بائى 
والوقوف على سر الحتراعه . ولما علمث ا لاافوز بطائل من جبةا لاسةاذفر جوس. 
خطر سالى ان الاستاذ لايكم عن زوجته هذا السر 
فببت واندا قاعة وفالت : مهددة 


سيكو , | 
قد للا بده الجديدية واضطرها الى الجلوس وسماع باق اقواله واستمر فى 
الحديث موجزاً قائلا 


وقد استعامت غنك فعامث انك زوجة امينة ولكنك مغرمة بالميسرفعامث 
من ان يكل الكتف فتبعتتك الى مونت كارلو مقتتفيا ارك مر تقبأساعةمحتاجين 
فيها لمعونى فا عتمث الفرصة ان تهيأت فاغتنمتها . وها أنت الان فى قضةبدى 


قالت : وماقصدك 
جاب : قصدى ان اتكل عليك فى حصولى على رسوم المدفع المذكور 
قالت : على أنا 


أجاب : ذم. فا أءلل أن زوجك يبواك وبحيطك علا باعماله فلا بد انك 
تعلمين مكان نلك الرسوم وطررقة اللفيوك غلبا قوق ان اقفر 

١ : احابث‎ 

قال : اذن فا عليك الا أن تعلكينيها 

احارث : وائدا وقد ثار ثائرها : أذ ماتطلبه منى خيانة فظيعة بلجرعةضد 


زو<جى وصك فرلسا 


وناب 

قال : وما يسمك من فر ذسا وأنتعباغر يبقلا كروسيهوأناكذاك غريب. 
نجرى فى عروق اليمالابطالىوالبيروى ؟ . . . هبايام ولا اسعفيى بلك الرسوم. 
3 نا أرد لك السند المسجل به اعترافك بالسرقة والمتوقف عليه شرفك بل وأ تنازل 
لك عن الدن . وأنا مستعد زبادة على ذلك أن اقدم للك مأنحتاجبنهمن النقودفانه 
لامنى على" ان سيدة مثلك تناج أحيانا لما تصرفه على لوازم زيننها 

أجابث : خسنت بالئم انظنى من طيذتك 

وقامتغضى منفعلة ميدبة'حتقارها المر لخاط مافائرت فى تسه هذه الاهانة 
وصعد الدم الى وحبه فامر ثم قال :للم 

الرفطيين اذن ؟ 

أحات : مندهفة . وهل هذا يحتاج الى سوال اثدرى من انا حى نجسر 
ان مخاطبنى بهذا اللسان وتعرض على مثل هذا العمل الماسر . لم قادنى الغى الى 
ا مسر وقادى المسر الى السرقة وقادثى اروف الىاقتراضالمالولكنما كنت 
لأخون شخعبا احير مه واهواه شخصا ماشرته فكان لم اارفيق واخرجى الى 
المعة بعد الغبيق زوجى كيف اخونه . كيف اختلس ثمرة اثمابه الى قفى فى 
سبيلها امن ايامه وكيف اشفع ذلك الاثم بأثم افظع منه فاخوذ وملى ثم وطى 
فان فر نس اتخذتها وطنا ومتاما كلا . كلا . فلست بنائل مى مراما 

قال : قد كنت منتظراً منك هذا الاتفعال فقد عيدتك عصبيةالمز اج.و لهذا 
خديت مفائحتك فى ا موضوع من أول الامر عند اجماعنا ف الحانةولكنى واثق 
انك سترجعين عن عزمك اذا فكرت فى الاهر 

أجابت : لن ارجع 

قال : سرجعين 

أحاث : كلا 

قال : ساربن 


أحاث 8 


قال : فليكن مالشائين . والان فإديك من الوقت مالسع التفكير والتذ بير 
أثما | نبيك الى امر | 

وهنا اتقاب صو تكولونا من التهديد الى الوعيد فقال : 

اعلمى أنك اذا خرجت من هنا هذا المساء فوشيت إلاىانسان أوحذرت 
زوجك او أحداً من أهلك مى أو انحت لمم سرئةاوعصيت امرى و شا ركيى 
فى حملى فأ اشهر جريمتك فلا يليث ان يعلم بها زوجك وواداكوقومك ولدى , 
برهان عن تلك الجريمة محرر بخط بدك 

اجات و حك بالئيم 

قال ولدي سلاح آخر فاقدم للاستاذ فرجوس خطابيك الحررين بيدك 
والموئم علييما حرف من اسمك فنى اولها تقولين «انتظ رن الليلةالساعةالعاشرة 
ملك بدار التن » وف الثاتى تقولين « ليكن مائريد فانتظرتى بعد غد مساء 
قى الساءة العاشرة وسأحضر لك وحدى انما ارجوك كأمان السر » 

فبذان الطابان على امازها شضحانك ويفضحان مما لك معى من العلائق 
سواء كانت علائق جاسوسية او علائق غرامية اخرى 

اجابت . ويل لك ايها لمحتال 

قال فال احدى القضاة « مكنى من بعض سطور بخط متهم فاقذى عليه 
بالاعدام» اماان فاقول اذمالدى من الخطابات والسند يمكنى من ثلم عرض اطه رالنساء 

اجابت  :‏ ويل منك باقائل 

قال  :‏ ليتتك يامو لاتى يدل السباب تفكربن فى أمرك ٠‏ وهاقيد أنذرنك 
وما على الا البلاغ . 

الى لاأريد ان آخذك على غرة شاف الغكونة حفظاً لشر ف كلنى أدع لك من 
الوقت مايكفيك للتقكير فاذا مضى الاجل أحدد لك موعداً أما هنا وأما فى 
باريس وهناك تملغيتى ماعرمت عليه واذا لم توافيى فى ذلك الاجل والموعد 
اذهب في غده لفائحة زوجك فرحوس فاحذ الحئق بواندا كل مأخذ وارغت 


سي لم4 سس 

وازبدت وصارث تفرك بين صوابعها الاوراق المالية اتى فى يدهاوتقول 

ان مثل هذا اللهديد لانصدر الا من لام الناس ولولاهذاالمالالمدووم 
لا الروسلت ننسى للس مثلك لخذه خذه فانه مسموم وأىلاشم فيه رام 
الجاسوسية والحيانة ناف منك ومنه 

م رمت الاوراق فى وجهه فلطمته وتبعثرت فى أرض الغرفةفل يتأ كولونا 
لنلك الاهانة ولم يطأطىء هامته لالتقاط الاوراق أما وائدا فانجهت نحو الاب 
ولكنها وقفت فجأة اذ رأت على عتبته امرأة واقفة ويداها عل مصدها وكانت 
نلك المرأة شقراء الشعر ممتلئة الجسم بيضاء البشرة ذات زى مشوش لابدل على 
رفعة القدر . صاحت تلك المرأة بكولونا قائلة . 

ويحك ياخسيس اتخونى مع هذه المرأة 

فنببت هذه الكامة واندا فعادت الى تفسبا وشعرت بموقفها اذ رأت ان 
حركات ا تفعاطا وفت الجدال كات ازاحث عنها قبعتهاو ثقابهافاسٌرسلت شعورها ' 
الذهية على كتفيرا وهى لالشعر وهذا الذى جعل المرأة القادمة نظن ماظنت لامها 
لم آسمع حديمهما وها يتجادلان 

ولم يكن كولونا مننفاراً قدوم هذه المرأة فببت ولبث صامياً لابنبس بمنت. 
شفة واحمر وجه واندا خجلا وحنقاً من المسبة الى وجهتّها للها تلك المرأة 

وزاد يقين تلك القادمة فى صمة ظها لما رأنه من اضطراب وائدا وصمت 
كولون ٠‏ وكانت القادمة جالى دوزون عشيقة ذلك الرجل فاستمرت قائلة 

انت مخون عبدى اذن مع هذه المرأة . فهمت الأ سبب اعتذارك ل الليلة 
قأثلا ان لديك الا ن شؤون هامة . هذه السيدة هى شؤونكالهامةاذن اهنيك 
يأصاحبى على ذوقك السليم فانك نحسن اختيار صواحباتك . انظن اذمثلى مخدع 

ثم | ندفعث المرأة كاللموة المفئرسة على واندا ول نكن واندا منظرة منها 
هذا الاعتداء ولا متأهبة للدفاع عن تفسها فلم تتمكن من صد غارة عد و" 


3000-7 
وساقطت على الارض من هول الواقعة فالقت جالى بنفسها فوفها وهى ثائرة 
ووضعت ركيئييا فوق صدرها واستعدت لحنقها فأخذت واندا تدافم بكل 
جبدها وأهملت اظافرها في عنق عدومها فاغتاظت جالى وضغطت عاببا سمناها 
وصارت تفتش ببسراها عن ملاح . وكانت قبعتهالم تزل على رأ سبامثيتة بدنوس 
طويل فتزعت جالى الدوس بسرعة واحمده فى جسم وائدا فصرخت واندا من 

لالم وانبئق منما يثبوع من الدم فللخ توب عدوا وبساط الغرفة ‏ 

حدث كل ذلك فى يضع ثوان . 

أما كولونا فزال عنه ارثباكه من مفاجأة عشيقته للما ورأى ان يتداخل بين 
المرأنين . ذلك لان حياة وائدا عززة لديه الان مادام محتاجا ا لتتفيذ مأربه 
خثى ان تذهب ضحية الغيرة يبد تلك المرأة المفئرسة 

وكان من'صالكولونا أمناً إصفته جاسوساً لمكومة اجنبية أن يتنب 
مأمن شأنه نداخل الموليس فى أمو ره وكان القوم يهاون انه جاسو سأحى جانى 
تفسبا حيث كانت لظنه أحد الموسرين الاجانب الى لفر نسا بداعى لذانه 

هم كولونا على جابى وخلص منها واندا ثم أمسك لعشيقته بين يديه وهى 
تحاول ان لعضه فى وجهه وصاح بواندا ثلا 

ا جى بنفسك 

وكانت واندا جرحت فى ذراعبا ولم يكن جرحها بلينأوكانتمالكة روعها 
ققامت ترد اتفاسها فى مصدرها وهربت وهى تجر وراءها خا أمر من الدم 
اما جالى فتملكها نوبة عصببة فصارت تصرخ بصوت كصريخ الدجاجة ينع 
عنها ريشبا وهى حية واراد كولونا ا يسكنها فلم نسكت فامسكها منشمورها 
وري بها على معد وأوسعها ضرم 


سس لماجا سس 


مبدريد يديد 

اجتازت واندا الحديقة ثم السور الذى دخلت منه وكانت جالى تركت بابه 
منتوعا عند دخوطًا ‏ , 

ومن حسن حظهاكان الطريق قفراً ولكنها شعرت رتم عن ذلك باامونفن 
مستوليا عن فوادها . .ولا ندرى امن تأثير الجرح وقد خشيت ان يكون مميئا 
او من تأثير الوحشة وها فى النفوس المضطرية وقع مرغعب 

أثر اللاوف والاجباد فى نفس وائدا فاستندت الى حاط خشية السقوط . 
ولسكن لسن حظها مرت بها عرية فنادت السائق وصعدت الما 6 قائإة 
الى الحطة 

ومن 1 الجرج | ستوقفت السائق لد ىصيدلىو لكنهالبثت ترددف الدخو لَ 
اليه كأ نها تخشى ن لغلن بها سو َّ لوجودها فى مثل هذه« الساعةالمتقدمةمن الايل 
بلا تقاب ولا قبعة شعورها مسكرسلة وثوها ملطخبالدم .أو يذه الظن بالصيدلىي 
الى ان يقول انها قائلة هربت عقب ارتكاب الجريعة ٠‏ ولك اتشحمث ودخلت 
اله وروت له حديثاً لنقته تالت ان اللعموس هاججوها فى الطريق فحرحوها . 
وم بدأ السيدلى ان بناقشها فى أفواها وهى تضطرب فىكلامهاممايد لعل التلفيق 
لام باجيدينات وضيل ذا جرعيام جله ذا ابيا اليل راقم 
الى على ثوبها واعطها تقابأ قاثم اللون لسر به وجهبا ورأسيا حبى لانستلفت 
الانظار فى طريقها ٠‏ فشكرث واندا فضل الصيدلى وزوجته وقدمت لها بعض 
النقود وتمكنت من اللحاق بالقطار القاتم الى مو نت كارلو 

ولما أمنث واندا واطءآأت أخذت تفكر فيا أصابها ويعاودها عاش كلا 


سس م ا سب 

تذكرت عايعرضه علبها كولونا تمناً لسرها المستود ع لدبه 

أت واندا روسية لكنها بعد اقترامها بفرجوس صبحت فر لسية موطنا 
واتتسابا . . . وبصرف النظر عن الوطئية فواندا زوجة أمينة لاترضى خيانة 
زوج احبته فتنترع منه تمرة اأمابه واعماله وتصيبه فى أعز عواطفه اذ تصيبه فى 
وطنيته . أنها لاتمكر ضعفها وأندفاعها فى تيار بعض الشهوات ولكما شكر 
استعدادها للاقدام على جرعة خنيسة مثل جرعة الخيانة ولكن مابالمبديداته 
كولونا لاتزال تخامرها . . . ترى لو صدق كولونا فاطلم فرجوس على السند 
والحطابات وابلغه ماشاء من المفتريات بأى لسان تخاطب زوجها ؟ 

المثرف له بالحقيقة ؟ انها تخشى ان لايصدقها اذذاك لغرابة الوقائم الى 
مرف له بها . اذذما العمل ؟ سدت فى وجهها السبل وقلث بها اليل ٠‏ فققضت 
ليلتها مبمومة مومة وخطر لها ان تبلغ الامر للشرطة وترجو مدبرهاان يقبش 
على كولونا ويستولى على هالديه من الاوراق ولكن . كيف ترف مدير الشرلة 
مجرعتها وتقر له بذلتها ؟ مستحيل 

واخيرا عولت على أمر وهو مكالشة كولونا وتحاربته بنفس السلاح الذى 
محاربها به فتهدده ما هددها ومهديد بتهديد ولكنها ليست خبيرة مثله فىهاءا 
الباب فلم تعرف كيف تأئيه منه بل كتبت له تقول 

د خذ حذرك . .. فأءا الان المطلعة على سرك . . واعلم بأّنك انم تردلى 
فى ظرف اربع وعشربن ساعة السند والخطابات ايلغ امرك للشرطةالفر نساوية.. 
وازيد فاقول طاانك اعددت لى شركا فدعوتى اليك وعرضت على ان اخون 
اهلى وبلادى وما ل اوافقك على الغدر غدرت لى وعزمت على قتلى بواسطة 
شريكة اك فى الجريعة ٠‏ وجرحى مصداق على مأأقول ... 

اعلم الى لست ممن لعبأون بوعدك او يدفءوق (نبديدك ثمنا . فلن :نال 
مالرجو ولن اعطيك تنوداً . مستحيل الا ن ! ليس" عندى تقود فان ل ترد لي 
اوراق ثاى سأسمل كل قىء لاجل استردادها > دو.ءف * 
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( نلك السطور الاخيرة هى الى عبر مورتير علما فى بقايا الورق الحثرق 
فى المعمل ) 

وورد أواندا رد خطابها ٠‏ ول تنتبه الى قلة خبرثما بمثل هذه الامور الا .ما 
امت قراءنه واثرت فى نفسها العاظ الك الى فيه . وهاك نص خطاب كولونا 

د سيدق 

« اشكرك كل الشكر على اهمامك بانذارى مقاصدك فقد ورد لى خطابك 
فنببى الى مايجب على مله 

وعند حضور رجال الشرطة الى منزلى بناء على بلامك لن بحبدوا فيه احدا 
اذا كون اجئزت حدود الاقطار الفرئساوة وأصبحت دار التين خالية مى . . 
ومن الاوراق الى مخشينها . 

ولوفرضنامع ذلك اذالشرطةالفتالقبضعلى فلن يغير ذلكم نامرك شيعا اذ ٠‏ 
الاوداق الى تؤملين استيلاء الشرطة عليها ثم كتان الشرطة لسرك المفضوح 
فيبا حبا بك وارضاء لخاطرك اصسحت الان فى مكان حصين 

هذه الاوراق الان بين يدى شخص ثالث مخلص لى وق دكلفته بتوصيلها 
زوجك فصباحاليوم التالىالقيض على وتبليغه ماشئت تبليغه اليه بيانا للعلائن 
الى كانت ببى وببنك 

ستقولين لن لصدق ... ولكن ستّكون تلك الرأة النى تعلمينها خير شاهد 
على صدق مأأقول فلا تحاولى ياسيدق الوقوف فى سبيل واشبار الحرب شدى 
فالقوى يبنا لبيست متكافئة كول حليفى ولاتك و عدوت فذلك خر لك وابق 

هذا واؤكد لك ان حانى دوزون وان كانت رأنك الا انها لاثملم من انث 
ولاتدرى من امرك شيئا بل وهى نجبل حقيقة امرق 

نلك الرأة لم تكن بالنسبة لى شيا مذ كورا صحبتها لشبوة وقتية وقطمث 
معها الآآن كلصلة عقابا لها على مافعات معك كا الى آسف على مافعات واو كد 
لك انى كنت جاهلا بالمرة قدوهها ونواياها 5 


ب و سد 
2 ا 56 م 0 - 05 15 
3 2 * 
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ا 950 عي 0 : 
5-0 5 الادماء علي 5 درت فقسا لسرقة اق ك. فاك 
لأتشكرن انك ا نت الى رهيت بالاوراق فوجهئانت مدينة لى باثنين ل وغشرن 
آلف فرنك فتركت لى يلانين النا فألشرف برد الفرق وفيمته عمائية لاف 
قرنك اوراقً مالية تحجد ينها لبه ظ 
2 وسأواليك قريباً بأخبارى .انما اوصيك الا" نْ بالصمث ب 


وذلك فى مصلحتك ومصلحتى 
دواور لك يامولاتى اسنى على ماخصل لك فى الليلة السائية تداق 
“ان نم شففاء جرحك عاجلا ْ 
3 وتكرمى بقبول وافر احترامى ‏ دا.ك» 


0٠‏ ووجذت وانداطى الحطاب اوراتا قيمتما ثمانية آلاف فر نك . انما لاحظت 
أمرأغرببأمدهشا وهو | نالحطاب محرر بحبر ازرق باهت وان سطوره آخذة فى 
الو الر و د رويدا كلاتقدمت فقراءنه حى اذا اننتعلى آخر الحطاب كان الحطاب 
فى يدها ورقة بيضاء لتأثبر الهواء ء| ع اد الكيوية المركبمنه الم . وهذًا 
:فابة فى الدهاء 

وقد اط ركولونا لاخاذ هذه الحيلة ذشية أن تنخذ واندا من كتابه حجة 
عليه ولما رأت واندا تلك المفدرة المدهشة عامت وتأكدت أنها ليست من هذا 
الإجل فى شىء وأمها ليست نائلة منه بالعنف منالا فزاد رعبها وتالت في تفسبا ؛ 
رباه الى أى طريق تسوقى المفادر 


3 5 
الل 1 
١ 2‏ 1 
1 
: لاع ١‏ 3 
1 
7 
. 5 0 1 
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الفصل الرأبع والثلا ثو, ا 
خطاب هن سو'يأ 

مفى على الحوادث الى سردناها خسة عفر بوما كانت وائدا فبها مشئولة 
الال كثيرة الافكار حتّى اذاكان ذات يوم أتاها خطاب من أبنتها سونيا به 
عبارة قضت على مابتى لديها من الآ مال 

قات ذا سوناف ايلات 

٠‏ « أصبح لى يا أمىماء شق جديد لكنه ليس كالعشاق لذبن ؛ تسادفهم كل يدم 

فى الحياة اتما من تقر عنهم فى الروانات فاسمحى لى ان استمير لعش أوصافه 
منها فهو فارس جميل الطلعة مهيب الجانب حسن الزى ... لعرفت به ووالدى قى. 
ليلة راقصة احيتها سفارة البيرو هنا . ووجده والدى مولعا بالطبيعيات فال 
أليه « طبعاً » ولا زال هذا الامير ‏ فاتى ارث اخبرك انه أمير وأنه يدعى 
لبنس أورسوكولونا- يتودد الى" ويتقرب منى أما أنا فلا أرده ول امسدة 
بل أتباهى بتودده وما ضرتى أن يكون فى مقدمة جيش عشاق أمير . . 6 

قرأت واندا ميا وي سود وديا أمل 
هذا للبم مني فعزم على التقرب من ابثى وخدع زوجىاذ افهمه أنهولوع بالعلوم 
الطبيعيةليكيد له . وخطرطا ان تكتباروجها وابثتها تحذرها من هذا الشيطان 
الدخيل لكن رأت اهما ربما يطالبانما بالاسسباب فهاذا جيب ؟ ارتأت ان 
تكتب الخحطاب ولا تمضيه . ولعد. واذ هى تساورها الافكار حاءها هذا 
المطاب من كولرة متضما نهدن جديداً فاضطرها الى -تغيير خطتها قالكولونا 
فى خطابه : 


< لمرفت بالاستاذ فرجوس وبالا"لسة فرجوس فلا أوصيك بالكهان 


سس #14 سب 1 


كي 
والبقاء على الحياد فانت أدرى بعبالمك ٠‏ على انك ان كن سكاث وذلك جر 
لنا نحن الاثنين . ثم الى أنبيبك الى أمر وهو اتى اذا وجدث من جهة الاستاذ 
9 سوئي| إعض الفتور فاتى انسب ذلك الى دسائس واذ ذاك . . . . ائت تعلمين 
صنع ؛ واقيلى خالص الاحترام 008 

0 الىواندا خطابات تنضمن الثناء على اخلاق ذلك الود والاطراء 
في محاسنه فكانت تلجمها وتقيدٍ أرادتما . الا انه نتى لها امل واحد وهو ثتتها 
فى غيرة زوجها على سر اختراعه فلا بو به وثقتها فى ثباث سونيا على صغر 
سنها فلا تطلم احداً عليه ٠‏ ولكن اذا توصل كو ونا بهائه الى الاستيلاء على 
قلب الفتاة ؟ خطر هذ! الخاطر لوائدا انما ابمدنه عنها لتأ كدها بالغرام المتبادل 
بين ابنها وأوليفييه دى لورا وأسبت مد ابننتها فى كثولونا الممجرد الاستحسان 
ولكنياف أبنت اذعامت من خطاب لفر خسان لوناخطب اليه بنته فقالت فى نفسها 
تلك مقدمة لتنفيذما ربه فانم نسح له بكثرة اللردد على زوجى والاطلاع على 
شؤونه الخاصة حى اذا ظفر منه بسر الاختراع جا به وثرك القوم بعد دون 

رأث واندا خطاب ب زوجها فلم نطق صبراً وكتبث اليه تقول لهانها لاشرة 
أن بدى رأيها وهى بعيدة عن | بنتها وجاهلةاحوال الرجل الذى مخطيها ودعته 
الى تأجيل الفصل فى هذا الامر الى حين قدومها لبارلس . ٠‏ وكاف غرضها مر 
ذلك أن تكو طا قسحة من الوق تدبر فنها تدابيرها 

ومن حسن حتاها ان وافاها فى الغد خطاب من زوجها ينبئها فيه بكشف 
أوليفيه لاسرا كولون واعتراف هذا الأخير ا دبره لسوئيا والفصل يينغا . 
اما نت واندا من هذه الجبة ولسكنها لبثت مخشى عدوها أن يتفرغ طا فق 
خاب ممله مع أهلها فلا يعد ان يكون مذخرا ها شيئاً خيأته الاقدار وقد 
صذق ظلنبا م! سترى 


سس #9 لم 


الفصل الخامس والثلاتون 
السكين ذوق النحر 


لا رأى كؤولونا خيبة مسعاه الاول مع واندا وانها لانسلم له بما بريد أراد 
ان يوقم ينها سونيا فى حبائله ظنا منه انها لصغر سما لغر به فتيسر له محقيق 
آماله ول كن سونيا شريكة اوالدها فى اماله ولا من المطاعين على اسرار» 
انما ارا دكولونا انحاذها واسطة فتظاهر لا بالمب والغرام ليوقعها فى شباكه 
فاراد الله ان يقع هو فى اطوة الى احتفرها لها فاصدبح تصابيه صبابة وتعشقه 
عشتا . والحب كالنار نحرق من يلهى بها . اراد كولونا ان تقع الفتاة فى حيسه 
فوقم هو ى حبها وما زال به الحب حى أطاه عنالغرض الذى يسعى اليهوالحب 
بعمى ويعم . وكان يجهل الحب المتبادل بين سو زيا وأوليفبيه حتى انهكانيظن 
ان سونيا لبواه هو وطذا كان بأسه عظها لما اتفضحت حيلته وخابت مساعية. 
وهذا اليأس هو الذى دفعه الى تحرير الحطايين الاذين ذكرناها فى صدر هذه 
الروايةويقو لطا فىثانيبما ان لديه اسلحةستدعوه خيبته الىاستع الها عند الازوم 

وكان كولونا بامح بذلك الى الاوراق الى نحث ده والى اذا نشرهاتتفضح 
الام ومعها البنت ويكون انتقم لنفسه من العائلة الى اهائته بطرده ممها 

ول تكن سو نيا تعرف هذه الاوراق حى ثعبم مراده من التامبيح , امأ 
أوليفيبه فمند ماعرض عليه هذان الحطابان فى التحقيق استنتج منهها مابشين 
سو ليا لغيرته علمبأ 

ورتْماً مما حدث لكولونا فانه لم يخطر ى باله مطلقاً أن لواندا بدا فى ذلك 
فانه كان يعلم انها ترهبه وهاه فلا تجسر على الاقدام على مايغضبه . وظن أن 
بعض اعدائّه من الطلعين على أسراره | بلغ أوليفييهامره فى كتاب يجبول مصدره 


١ ست‎ 44 

ولمال نجب سوئيا عل خطاباته علم أن لاخير فيها فعزم على قطع آماله من 
جيبا ولغيير خطته وكا كولونا فى خدمة احدى الدول الاجندية لصف ةجاسوس 
وقد وعدنه دولته بأعطائه مليونا من الفرنكات اذا نمحصل على رسوم 0 
الكبر بالى الذى اخترعه فرجوس ا رأى اذ الغنيمة ككمينة ثغنيه 
للابد وهو لاعلك من دنياه شروى تقير ويكتسب رزق نومه بالحيلة والنعصب 
والمدسر : : وطمعه فى البلغ هو الذى دمأه الى مساعدة وائدا وقتالضيق وشجعه 
على تقديم الاثنين وعشسرين الف فر نكا طا واستكتابها السندبالنصالذى رأينام 
وهو الذى داه الى التقرب من فرجرس وابنته خاب تلك الحيبة وكان السبب 
فنها وقوعه فى شراك حب الفتاة . فلما رأى ان ضعف قلبه سيذهب بأعز آماله 
مبم على مقاومة عاطفة الحب بكل قواه : : اسكت الطمع صوت ااغ رام فى قلبه : 
وحيث بتى لديه أمل من جهة واندا فهو مواقبها وعلى ذلك بار كولونا بارلس 
قاصداً مون ت كارو : و لشأان يدعو واندالداره بل قصدهاف الفندقالذىهى فيه 

ولما اعلنت وإندا بقدومه ارئعدت . ولكنها اضطرت لقابلته فدخل 
الييها وهى تضطرب فبدأته «الكلام قائه 

ماذ! تريد منى . اظءك آنيا لتؤاخذى على طردك من بيث زوجى ظتأمنك 
الى السبب فيه . 

أجاب :كلا يامولاتى فالى مالم انك ضعيفة لالستطعين الاقدام على مثل ذلك 
وقد أتث الوم لامائياً ولا 5 أعا ائبتيك بجدداً ذر ماعرضئه عليك فى 
دار الثين : قالت : أما كاك 

فقاطعها قائلا قد كنت 509 منفعلة اذذاك فكت لك من الوقت ماسم 
التفكير فلعلك رجعت عن عنادك : أجابت : لن أرجع 

قال : خذى حذرك يامولاتى . فالى عت على قل الاك باليقين : واليك 
الآن كلنى الاخبرة فاعلمى ان زوجك عزم على أحياء ليلة راقصة فى داره قريباً 
احتفالا شواله نيشان الشرف وسيكوث المدعوون مئقبين وسأحضر تلك الحفله 


ّ د يت 


منقباً مثلهم . وطبعاً ستكونين فيها . فنى اثناء الرفص سأقترب منك فاذ كر لك 
أسمى مسأ من محث الثتقات فتخر جان وأتبعك الى حيث أخنى ز وجك ثلك الرسوم 
ولا بشعرن خروجنا أحد من الحدمةوالمدعوين.وهناك7ساميتى الرسوءةاسليك 
الاوراق بدا ببد فا فولك ؟ أجابث : واذا رفضت هاتقول 

قال'؛ واذا رفضت ؟.. . انك أدرى اذن بما يكون اذ انقدم روجك وهو 
بين مدعويه فأعلن أمامه فقون الاشهاد أنك سارقة مقامرة و نك سلامث 
لىفى نفبك لا كنم سر جريمتك ولا مدك مسا أنت عتتاجة من المال . وانك 
وعدتى باعطائى أوراق زوجك واقدم السند والخطا بات رهاتاءىماأفول فيعل 
الفوم فى بارنس أن مدام فرجوس سارقة عأه رةخائنةازوجباو بلادهالم سيقرضش 
1" لصرفة حاسوس ولبك. ن بقغى على زوجك وا بنتكمعناويبدم شرف اسرتك * 

قالت  :‏ ويل منك ياقائل 

ثم خطر لفكر الام مابين | بنتها وأو ليفييه من الب التبادلوكائت خطاباتهما 
الاخيرة فائضة بوصفه فرأت أن هذا الجإسوس قادر على هدم أماللما والقضاء 
على سعادتهما فضلا عن العار الذى تابسه اسرتما جميعاً ى نظر العالم الباريسى . 
فاطرفت برأسها وقد اناخت بها الافكار فقال لما كولونا 

لعلك صممت على رأى 

أحات : قلأت لِك مستحيل 

قال : حقا الى بم . فقد عرضت عليك أمراً فصلا وما على . الا الصبر 
والتنفيذ . فاعلمى ان المفلة التى حدثنك عنها ستقام بعد ثمانية أيام فالى اللتى 

أجابث : ارنى : قال ! لاتزيدى 

وفى ثلك اللحظة سمع الاثنان وقم اقدام فالتمست واندامن كو لو :اان ختىء 
فى غرفة مجاورة فدخل اليبأ وهو يبتسم ظافراً ٠‏ وكان القادم بوريس ومربيته 
فاقبل الغلام على امه وهو برفل فى ثياب الصتحة والمافية فقال 

احقا ياامى اثنا سنعود الى بارلس قريبا وان والدى يقم لنا حفلة ججيلة 


سس #ر ا سب 
أحات ؛ لمم باحبيى وسترى اباك وسوئيا 
قصفق الغلام يديه وقال : وافرحتاه 
ثم الطلق يعدو , وأوجا تنبعه وعينا امه تشيعه : وعقب خروجه. خرج 
كولونا من مخيئه فالتق الى واندا نظرة ذات معنى وقصد الباب قائلا . الى اللتى 





الفصل السادس والثلاون 


ليت واندا مدة المانية الايام السابقة على الحفلة فى حالة ارثياك واضطراب 
لاوصفان تحاذبرا عأءلان : عامل صياة شرفها من الفضيحة والعار و عامل هناء 
ايها وسعادتها مع من نحب . ولا بد لها هن تضحية أحدهما فى »ديل الاخر 

وارددت وأ ندا فم تضحيه حت اذا اتناهاخطا ب من سو نيا تملغبافيبااستعدادها 
لاقتران قرسا بمحبوبها عزمت الام على تضحية كل فالومرتخصسبيل هناء 
بننها وصءدث على عدم حضور الملة فأحذت تفكر فى ثكء بير ثنيه حى1 دق 
على ليلة الاحتفال الا نوم واح-د لخطر هما خاطر ا نتهت اليه فركيت القطار .الى 
بأرلس ومعبها ورلس واوا 

وصارت تبدى لاوا فى الطرريق خوفها على ولدها الصغير من مثا لم ةالسفر 
الى بارس حتى اما احتجت لصحةالولدولماوصل القطارالى»دينة ليو ذ قات لخادهتها 

الى افضل صحة ولدى على حضور أعظم حفلة فلا بدلنا من تمضية الليل 
بايون ولا بأس ان فاتنا الاحتفال . 

ونزل الجيع الى ليون وركبوا الى فندق بلسكور . وماكادت واندا نبلنه 
حتى حررت رسالتين برقيئين احداها الى زوجها تخبره فيها ان اتحراف مزاج 


1 سس ,8 4 لس 
.ولدها اشطرها الى قضاء الليلة فى ليون وتأسف أمدم امكانها حضور الاحتفال 
والثانية الى كولونا وكانت تع منه عنوانه فى باريس . امأ نص الرسالةالثانية فهي 
« ولدى مريض فبقيت بليون ولن احضر الفلة فأصبر وقدعرمت على أجابة 
طلبك وسأةا باك قريب ببايس » 
و نضع أسمها على الرسالة احتياطاً منها . 

وأرادت واندا أن تخنى حيلتها على خادمتها فأستدعت طبيياً فأه ر للغلام 
بالراحة التامة 

وما وصلت الرسالة الى فرجوس حتى حادث زوحته بالتلفوث مستعلماً عن 
صبحة ولده فطمنته ووعدته بأنها ستكون ف الغد فى بار يس فاطمأن. ولما تركت 
واندا آلة التلفون سلمها خادم الفنذق رسالة رقية من باريس هذا نصها 

د حجتك واهية لاتخنى على . منتظرك الليلة ببارس بشارع لندره لغاية 
بعد نص ف 'لايل بنصف ساعةآخر ميعاد فأذا مغىاليعادولم تحضرىا! تفذ ما أوعدت 

وا.ك » 

م يز حيلتبا على كولونا فا العمل ؟ خطر طا أن تكدتب ازوجها أو تطير 
اليه فتعترف أمامه بكل ماتم لها وربما رأى فى اءمناعها عن خيانته مايشفع لطا 
عنده . ولكنبهنا ل نجسر على هذا ولا ذاك فنظرت للساعة فوجدتمها الحامسة 
ثم تناولت دليل القطارات فل جد أمامها الا قطارن أحدها يقوم من ليون 
الساعة السابسة والدقيقة الاربعين مساء ويصل يارس الساعةالامسة صراحاوالثاتى 
يقوم الساعة الثامئة ويصلما السادسة صباحاً 

ياوباتما. ماللافدارئناوئها وتماندها . كانت الطريق ممبدة طا عند مأصممت 
علىرفض مايدعونهااليه . ولا صممت على قوله ووطدتالءزم علىاستبقاءشرفها 
بارتكات جريمة المرانة . اقيمت فى طربقها الموالع المادية الى لاتغالب . شاالعمل؟ 

ونيما هي غارقة فى لج الافكار واذا ا سيارة مر نحت نوافذها 
فيخطر ات فالتفت برداء كير والقت على رأسها نقاباً كثيفاً 


سسسس ل ‏ مسسم 


وقالت : لخادمتها اميا مضطرة لده ول 101 تتغيب نلك الليلة وأوصنها ان 
كم خبرغيابهاالمرة عن كل انسان . ثم خرحتمن الفندق ول يلاحظ خروجبا 
احد فقصدت مخزنا من مخازذ السيارات وقابلت مدبره فخاطبته بلبجة تدلعلى 
انها اتطيزية وقالت له انها راهنت بعض اصعابها على ان ثتاز فى ليلة واحدة 
المسافة ين ليون وباريس ذهابا وايابا وانها تريد ان يجبر لها سيارة تمكنها من 
رب الجمل فتناول الرجل قلا وأأجرى عملية حسابيةو بعدهارفع رأسدقائلا: يازمك 
يامولاقى سيارة قوما انون حصانا ولكن يلزمك سواق ماهر 

فضاعفت له الاجر وقالت : لاببعد عليك وجوده 

وفى الساعة الحامسة ونصف جهزت السيارة وخرجت يبا من ليون لسرعة 
البرق تطير فى طربق باريس ووائدا مر وتضطرب وتتمنى ان يسيب السيارةى 
الطريق مايةغى عليها ذبها فتنتهي من حياة كلها اوصاب وا كدار 


سمس يس تباي يمر جيويي “17 “ايبن * ارد ليله 


لفصل السابع والثلائوت 
حت النفاب 


وصلت السيارة نواندا الى مسكن كولونا فى الميعاد فامرت|'سواقأن يذهب 
فيعدهاللاياب ويننظرها ورآء كنيسة هناك. ثم طرقت على باب كولونا ففنتسح لما 
بنفسهولا رآهاتيسم بتسام|اظافرو قال: تأخر ت بعضدقائق وكنتعلى وشك المروج 

م ثم قادها الى غرفة فى الدور الاسفل وأشار 9 بيده الى غلاف البير ذوق 
منضدة وقال : هذه هى أوارقك 

فدفعها دافم الى مديدها اليها فأمسك بدها بقبضة من حديدوأخذالاوراق 
فوضعبا ى شيابه وقال: : ليأ نالاو افساميىالرسومالىار, بده |اسامك هذ هالا راق 


و 

قالت بقلب منكسر : لك مأثماء 

فعلل كو أونا انها اصبحت طائعة فققال لها : اخ يى أولا. ابنمكان تلك الرسوم 

اجابت : فى خزانة حديدية بمعمل زوجى 

قال : اتعلمين ابن مفتاح المعمل والمزانة 

اجابت : اعلم مكان مفتاح المعمل . اما الخزانة فقفلبا ذو حروف 

قال : اذن تفتحين لى المممل والمزانة الليلة 

أجابت : مستحيل أن افمل ذلك بنفسى فان قو لعلمو؛ الى فى ليوذ فا 
على الااان ارشدكٌ الى ماتريد فتذهب وتأخذ تلك الرسوم ثم تأنى هنا حيث 
اتنظرك فترد لى خطاباق 

قال : افضل ان تأتيني انت بتلك الرسوم اذلا ببعد عل ان اضْل مكامما اما 
خوفك من ان يعرفك القوم هناك فقد انخذت له نديراً وها قد جهزت لك 
توب ونقابا تلبسبهما 

وسرعان ماتئناول وبا يقال له فى عرفهم ( دومينو ) فالقاه على كتنى واندا 
وسحدت وائدا تقابها وطرحت فوق وجهها تقابا آخر اسود فيه 

ولبس كولونا تقابا مثلها وهذا الرى مألوف ف المراقص المقنعة ثم جرها الى 
خارج الدار فاستوقف عربة اصعدها اليها وصعد بجانبها قئلا لاسائق :فيلا سعيد 
ايع 

فانطلقت العربة كاريم 

كانت واندا داخلها كانها جسم بلا روح تتمى لوكان على مقربة منها سلاح 
فتغمده فى قلى هذا الغادر ور تفسبا والعالح من شره 

ول شأ كولونا ان تثنف به العربة على باب الدار فترجل هو و واندا علىمقربة 
منها . و_أت واندادارها مزينة بالانوارفا تقض صدرهاوتصورت زوجها وابتها 
محاطين فى تلك الحفلة نخبة القوم وهى صاحبة الدار تتسلل فى الظلام مستترة 
مقدمة على ارتكاب جربعة 


ا 


: هلا سب 
.ودفاها كو لونالادخولمعه ف الدا رفامتنعت وقالتله:ادخل ا نت واناانتظرك هنا 
فاجابه! لميت بتاركك حّى استولى على تلك الرسوم فلا تحاولى ولاتجهدى تفسك 

عيثاثم الظر ىكيف بنظرالمارةٌاليناائر يد نالفضيحة؟..دو نك ذراعى فاتكئى عليه 

قفعلت رحما دنا وقصد الاثنان باب الدار فاحس كولونا بان قواها مخور 
خقال لما : [شحمى ولا تخافى فا من احد يعرفنا . واذاكانت ردهة الدار' خالية 
من الناس لالعسر علينا الوصول الى المعمل 

وجرها الى داخل الدار فصادفا فى طريققها غادمين لاثمرفهها ثم وصل ببا 
الى لدرج قائلا : يلزمنا الآآن ان نختلط بالمدعون فنجتازالغرف ثم نخرجكيلا 
1 نأب فى امرنا الخدم فتدعته وهي مستسامة 

وكاذف اسفل الس مدعو ان يتحدثان ثم صعدا فصعد وراءهأ كوالونا ووائدا 
متكئة على ذراعه 

واجتازت معه الغرف فصار تمر #وار اصدقاتما وصديةانباوقد زع بعضهم 
عنه النقات فعرفته . وديما وهى كذلك اذ وقمت عيئاها على زوجباوابنها بين 
المدعرن وسمعت ابذثها تخاطي الدكتور ميرال قئلة : نعم الى متأسفةعلي عدم 
حضور اتى هذها 4 1ةالزاهرةو 8 أتعشم ان تآلى بكر فقد زاد شوق اليبا 

مني ائدا هذهالكلات فخارت قواهاوهمث فىاذن ثولونا قاثلة . ارحمى 
واخرجى من هذا المكاد 

خرها كولونا بعيداً . وفى تلك اللحظة اخذت الموسيق توقم الحنا جديداً 
واخد الرافصوفن استعدون للرقص 

وقصد كولونا وواندا السلم ومنهردهة الدارفم يدوا هناك الاخادما واحداً 
(هو اوجين نيتار الذى سيق لنا الكلام عليه ) ش 

مرأ من أمامه ول يكد لشعر بهما ثم قصدت واندا كثالز و جبافةناولت ٠ن‏ 
ورائه مفتاح المعمل وفتحته ثم تزعت المفتاح فاستيقته معها ودخات الى العمل 
ودذل كولونا على أثرها وأغلق وراءه الباب 


0017 
دخلت وااندا الى العمل وصارت تسرح نظرها فيه فرأ تالالا تالكبربائية 
مصفوفة ولحت فى ضوء القمر صورئها وصورة ابذتها فى صدر الخائط فاخذت 
تتنازعبا العوامل والافكار حتى كادت تلهيها عما انث لاجله واذا بكولونا قد 
قصد فى الجهة اليمنى من المعمل مكان ازا نةالمد,يديةودعاوا ندا الىفتحبا فوضعت 
يدها على اجزاءالقفل ور تدتما حي ث كو نتحر وفهاكلة دماء»ذا تفامح باباظرائة . . . 
فتحتث الخزانة ووقفت وائدا امامها بأهتة لالستطيع مد بدها داخلباوأأحست 
بقلبها كانه وقف عن الخفةان وشعرت بأذ الارض تميد ببا واذث جدران الدار 
سود فر لاسرا و 

ولكن ل تمد الارض ول تسقط الجدران . .. 

وما زالت الدار داراًواصوات الوسيق ترئ فى الاذان . ما اضعف الالسان 
واخيراً مدت واندا يدها فتناولت اوراقامن الخزا نةوهى لا نكاد تفقه ماتفمل. 
ثم مدت يدها الى الجإسوس بالاوراق فتناوها بمجلافقالت4:ردل الاذاوراق 

قال لها . صبرا حدى اليقق مما ناولتئيه فالى اخثى ان مخدعيى والان فقى 
امامى حتى لا يرى أحد من امارج الضوء 

“م ازوى فياحداركانالمعمل واشع لكريتهو نظرفى الاوراقفاطمأنوةالهى هى 

كانت تلك الاور'قتحتوى على رسوم المدفع الكب ران الذىاخترعه فرجوس 
وفيا بان سر تركينه واستماله وكاذمن مزايا هذا المدفع ان البارود يانمب فيه 
بواسطة الثيار الكبربانى وبدون اتفجار فلا يخشى على خدمة المدقم شر منه 
ويكون الحدمة بمأمنمن نار العدو وراءه 

فاستولى على كولونا فرسم عظيم من استيلائه على هذه الاوراق والتفت الى 
واندا قائلا : ل يبق لى غير كلة . لخذى 

ثم اخرج من ثيابه بيده الاخرى الغلاف الخبأ فيها فتناولته واندا بسرعة 
وفتحته فوجدله متضمنا جميع الاوراقال لى مخشاهاووجدت فيهالسندوالخطابات 
حتى الرسالة البرقية المرسلة منها بالامس فلم يبق امامها الا أمر واحدوهوائلاف 


هذه الاوراق ومو أثرها من الوجود فى أقرب لمظة وعلى ذلك مزقت هذه 
الاوراق اربا اريا ثم التتها فى مدخنة العمل وتناولت الكيريت فاشعلت فيها 
الئار ولمئت تنظر ها حنى اذا اخمدت النار تنفست الصعدا وكا ذ ازيح عن صدر هأ 
جمل ثقيل كيف لا وقد يبا شرفها وعرضها بل ردت ها حياما . . 

ولا اتقت واندا شر الاوراق بحرقها خطر طا خاط ركالبرقفتقدمت لكولونا 
قائلة : الاذلا أخهاك خرد لى هذه الرسوم فاندهش الرجل ول يكن مننظرمنها ٠‏ 
هذا اللسان فال : ماذا تقولين 

أجابت : أقول لك ان ل تسانى هذه الاوراق افتتح هذا الباب واستنجد 
بالاضررن وأقول الى فاجأتك هنا وأأنت تسرق فيقبض عليك وتساق الىالسجن 

فتبسم كولونا وقال ؛ انك لجنونة انظنين انك فاعلة ماتقولين ؟ 


قال : لاذ فى ضياعى ضراعك اذ اقول انك انث الى انيت لى المىهناوانك 
كردي فى الرعة 


أجابت لن وصدقك احد 

فال : بل اروى طم قصى معك من البداية لانهاية وشهودى جابى دوذون 
وصاحبا المانة الى حررت فيها السند فارجمى بامولاتى الى صوابك وافتحى لى 
ألباب كي اخرج 

اجابث : لن افتح لك حى “رد لى هذه الاوراق وقبغبت واندا بيدها على 
مفتاح المعمل الذى خبأنه فى ملارسها 

قال الرجل حسنا 

ثم تقدم نحو النافذة ليقذف بنفسه مها الى الحديقة فاسرعت اليه واندا 
كالبرق الحاطف وثعلقت به وقد تشاعفت قواها من/ المقد واتملت أظافرها فى 
عنفه ول يكن الرجل مننظرا منها هذا اهجوم فسقطعلىارض المعمل حت النافذة 


وسقطث هي فوقه وهنا ابتداً من الاثنين دراك عنيف فى الظلام لا رش سأ ثناءة 


سس ”7 سل 
احدها بكلمة بل تتردد فيه أتفاسعم| متقطعة وفى اعلى الدار تدق تنهات الموسيقى 
وف الساء يقصف الرعد وبخطف البرق الابصار 
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ذكونا فى الفصول الماضية مليخص الحوادث الساقة فلنثرك الا زالمتصارعين 
ولنعد الى الحديث حيث كنا تركتاه 
يتذكر القراء الوعد الذى صدر من فرجوسالىاوليفييه ومورثيرويتذكروذ 
أيضا ان الصحاف كان امهم واندا بناء على الورقة الى وجدت فى مدخنة المعمل 
0 ودب أن 
خفايا هذه القضية بنفسه وأمامهما 
وكان فرجوس سعى الى ظهور القيقة لاليقنم أوليفييه ومودئير فقط بل 
قنع نفسه أيضا ببراءة واندا لانه رغماً عن ثقته بهاكان لابزال في نفسه ريب 
0 لامرين أوطها وجود قشم المطاب المحرر من وائدا وثائيها امراف 
سونيا ول يكن علم به الا من عهد قريب فأراد ا يستجوب سونيا أولا 
فتحصل على لصريح من اوليفييه بزيارتها في سحتها . ولما قابلهبا أردد أولا فى 
مفائحتها لان الموضوع دقيق ولكنه نشجع أخيراً وباغنها قائلا 
وصلالى علمى أمر لاأكاد أصدقهفقد قيل لى انكاعترفت بانك قائلةكولو نا 
فكادت الفتاة تختنق وصعد الدم الى وجئتيها وقالت : أفالوا لك . . . . 
ثم عراها الغضب فاستمرت قائلة : يإله من خائن . باله من خائن . . ولكنه 
وعدق بان يكم سر اعثر افى وعلى الاتلل عنك يا أبتاه 


ان سب 

ذقال : فرجوس مندهها : سر اعثرافك اذل فصحيح أ اعثر فت 

أجابت بثبات عريمة : أم 

قال : أأنت الى قتلت كولونا 

أحاءت : نعم أنا 

قال : وذلك لانك كنت ١‏ . 

فقاطمته الفتاة متوسلة قائلة : رحمالا يأأبت رحماك .. . لاسألى فلا فائدة 
موس لاع نمم قد صدقوا كل مابلذوك اموب | نا عانة دنتست 
مانتلنه . . . أنا لاأستحق الاتتساب اليك . فتبرأ منى والمنى ... الى كنت 
أرحو ان لاإصلك نأ اثمى . . وائم ااى على الاخص . . انى العزيزة الى كنت 
أود ان لايصيبا اذى . فأقسم لى يااتى انك لاثيلئها شيئاً . . لانما تجهل للان 
خبر القبض على 

ولح فرجرس يأس ابنته لكنه اندهش لصراحة اءترافها حيث تقر له 
مجريتها وعلى الاخس بها . وقد كان يننظر أن نضطرب فى أقوالها بدل تلك 
المراحة فداخله الغك فما تفول وخثى أن لان سكون الفتاة قد صممت على أن 
تقدم تقسها ضحية بهذا الاعتراف وهى لاتدرك ميلغ الجرم الذى تنسبه لنفسها 
وفى هذه الحالة يكون ماارتأه مورتير صوابا ولكن اذاكانت سو نيا كاذية فى 
أقو لها ؟ أنما لابد آن يكون طا فاية من الكذب اذذفهى تخدم بذلك شخساً 
تفديه بنفسها . ومن عساه يكون ذلك الشخص 

وائدأ ارب يتحمم فى قلب فرجوس وداخلتهالغيرةلانه كان لعبد زوجته 
غبادة فعزم على قطم الشك باليقين ومعرفة الحق الصراح . فرك السجينة وهو 
فى حالة اشطراب عظيم ولكنه اجنهد فى اخفاء ما به عن أإثته ٠‏ 

وكانت وائدا ملازمة الفراش من الى من خمسة وثلاثين يومامضت فكانت 
تجهل نتبجة الموادث التى وقعت ولايستغرين القارىء جهلها اذ يكفيهانيتذ كر 
ماحدث فى دار فرجوس نوم القبض على سو نيا وليسمح لناالقارىءبتذكيرهذلك 
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ينذ كر القراء ان فرجوس إمد أن طرد اوليفييه من منزله ولمنه تولنه نوية 
عصبية فسقط مغمى عليه فأسرع خدامه اليه وحماوا على تنبيبه تأناق بعد قليل 
لما شمموه الاتير وكان أول ماخطر له فعله لما عاد الى رشده ان مخنى على ز وجته 
لمحبوية المصدبة الى أصابته فى ابنته خثى المسكين ان أعل الام بسجن ابنتهبا 
فتجن وعزم ان >كتمها هذا الامر وأنْ يلفق لطا خبرا يفسر به غيابها فارئأىان 
مخبرها بإنها اصيبت بما اوجب تقلبا الى المستشنى ولكنه رأى ان تأثير هذا 
لخر على أمها قد يقضى عليها وكان بعلم أن واندا فى مثل هذه الظروف لايقر 
ا قرار حى تطمئن على ابنها فتطلب ان تراها اذا يكون من وراء ذلك ؟ 

استولت الخيرة على ذلك الاب التعيس فاطرق مفكرا ينما يعمل . وفيا هو 
كذلك اذ دخل عليه الطيب ميرال وكان ألى لعيادة وانداما وعد فاخبره 
فرجوس بما حدث وبميرته فاطرق الطبيب قليلا ثم فال لاتجرع . فسأدر الامر . 
ولكن قل لى أأنت واثق من ان ان مداء فرجوس لم لسمع شيا ١‏ 

قال : 'لى فامهاكانت رافدة فى غرقتها من الدور الاعل والستار مدل اما 
هى فكانت فى غييوءة من تأثير شراب الكلورال الذى أمرت به أمس 

قال الطبيب ٠‏ ومن يكرضهر 

أجاب : خادمتنا ااروسية أُوطا 

قال نظن اها كدمت عنها الامر ول تبلغها شيئا مما جرى ؟ 

قال أ واثق من انها لم مخبرها بشىء فان أُوجا تفضل أن تقذف بنفسها فى 
النار عن ان تعرض مولاتها لاى تأثير يولم فانها تسكاد تعبدها . ولا أظنها تكون 
الاآخر من ينبئها بهذا المصاب الموم . ومع ذلك فاوجالم لعلم لانالم تثرك 
مرقد سيدتها تلك الليلة . ثم انها لاتسكلم الفرنسيه مطلقا 

قال الطبيب : وخدامك الآ خرون : اجاب ٠‏ امرتهم الاينبسوا ينتشفة 

فال : أأنت وائق مهم : أجاب . كل الثقة 

قال : اذن فعلى تدير باق الامر . فبيابنا : وصعد ااأرجلان الىغرفة الرلغية 


»1١ا/د‎ 


اد 
وكانت واءدا قد استيقظت منذ قليل وطليت ال يكوتى طا يزوجها وابنها . فلما 
دخلا ا مالغرفة أز احالطبيب بع ضاستائر جلياً للنور وليتمكن من خصالمرلضة 
م اقرب معها راسم ملتأة على الوسادة فرأ أى بعض شّع حمراء غير عادية بهيئة 
طفيح فوق الحلد سس نبضها ولغر وجهة فاضطرب قر جو س وسأله فائلا 

كيف ثراها ما الطييب قال : قد احدثتث عندها هذه المسألة المفؤومة 
اضطراناً فى الدورة . وأرى ان الذى بها هو حمى حصبية 

فتسدت واندا فقال طا الطبيب : لانازعيحى الودفا ف ين شفاء لك 
'أذا أطمث مأآمرك به فان مرضك اذا اهمل سبب أو خم النتائج ولكئه اذا 
تدورك بعناية لصبح كأ نه لم ييكن اك العلا الفرعلة 
المرض ولا فى دور النقامة ثم اعلى ان من مساوىء هذا المرض انه معدفيجب 
عليك أن لاتجمل أحداً يقترب هنك خلاف الممرصة 

اجات : وزوجى أمها الطبيب وأولادى ؟ 

قال : زوجك حر يفعل مايشاء فتدور الدارة عليه ان لم يرضخ لتعلياتى 
أما أولادك فيحس ب فطديا نيم عن الافتراب من غرفتك 

أجابث عاضوا و بابورنس أأظل حرومة من ريا م تلك المدة . 
ومأ قدرها أيها الطبيب ؟ 

قال لها : اثنان وار بعون بوما على الاقل 

اجابت : هذا أشد مافىهذا المرض تألمه يطاق ولايطاق أل الفراق . ولكن 
حيث لامندوحة عن ذلك فصبراً . ان نهم عندى اتمن من كل شىء 

قال للها : اصبت يامولانى : ثم استأذن الطبيب ولم يكنب تذ كرة الدواء 
كالعادة وصحبه فرجوس الى الذرفة الحارجية وهناك شكره على حيلته فقال 
له الطبيب : ولكنها رصع روي الو ون 
الأروت بأن تكون اصابة مدام فرجوس بالجى الحصدية حقيقة قمقة 

وأظام وحه الكماوى فطمنه الطبيب تائلا : اطمئن فالى ا باذن الله 


سمس ,78 سس 
وعلى كل حال فذلك إسمح لك باخفاء ماحدث عنها وعمى ان تكرهوا شيا 
وهو خير 
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ولماعاد فرجوس الى شرفة زوحته اجنود فى اخناء اضطرابه ففاجأنة زوحته 
بالسئؤال الذى مخشاه اذ قالت له : قل لى ماذا تقفولهذهالصحف الميثة وماذا 
وصلت اليه حالة هذه القضية المشمة 

اجايها : لفد سكتت الصحف عنها . ومع ذلك فاوليفبيه قرر حفظها 

فأشرق وجه وائدا بعد الكود وقالت : اذن فتلك الهم الى كانت موجبة 


الى سونيا ... 

فتمم قائلا : سقطت من نفسها 

تالت : الجد لله على براءتك يابنتى العزيزة . مااشوقى الى ضمها لصدرى 
أن هى الأن ؛ 


أجاب فرجوس : ارسلتها للغابة لتروح عن صدرها وتستنشق الطواء 

قالت واندا : نعم .. ثم ان ابناء ممنا دوسمون بائتظار نا فى ضيعتهم الغناء 
بلوفنسين فارسل ولديناهناك ليسرحا عن تفسيهما وخصوصا سونيا : فالهاتحتاج 
لترويم الخاطر بعد ماحدث وكذلك بوريس فانى أخشى على صحته 

قال فرجوس . سأرسلها قريبا والان خذى الشراب 

ثم تناول الكياوى قدحا فسكب فيه الدواء وقدمه ازوجته بعناية وشفقة 
العشاق فتناولثه منه وقد أثر فيها اهمامه وفالت له : ماآطيب قليك 

أجاما : أنها ليست طيبة . بل حب ألى أحبك ياوائدا وارجو أن تُكوى 
سعيدة فهل محبينى انت ؟ : 

فاضمضت واندا عينها وقالت : أحبك أ كثر من حبانى : ثم وضعت يدها 
وهى نهب من الى بن بدى زوحبا وكأن النماس قد استولى عليها فاطا نت 


ظ ' ا 

إليه . ول يسمع فى الغرفة غير دقاتٍ الساعة وتردد اتفاس المريضة وكان دوجبة 

وأقنا جوارها نارق فى بحار الافكار والمموم يحمد الله على كل حال على بقساء 

'"زوجته له وتمكنة م كان الامرعنها - ظ 

5 للستي ظ 

٠ ٠‏ ومن تلك اليله عمل كل من فى امثزلبامر وب الدار فلم يلفظ أحدم بكلمة 

ثم مرا جرى فيه وكان المطر قد زال عن واندا ودخلتف دور الثقاهة ولشئم 

أزبعين بوما وهى نظن ان الفضية حفظت وال سونيا وبورلس باوفنسين عند 

اولاد عم دوسيول : وكان بور لس فملا لدريهم ولكن ' خف عمهم خبر القبش 

ظ عل سوئيا اما ثواطؤاً مع قر جوا سس على كمان الأمر عن واندا فكانوا رساوله 

ظ البها خطابات. سلغومها فيهأ اخمار ولديبا كامهما لديم وكان وريس يكتب ها انضا 

١‏ هنه وعن اخته وعامت سونيا وهى فى سسجنها بنك الميلة فسرت لطا وصارت 

٠‏ تكتب لوالدتها موهة للا انها فى'لوفنسين وارادت سونيا ان لاجمل امها 'وثاب 

[ فى كىء فصارت تحدثب فى خطابائها عن عزمهة على الاقتران بأوليفييه فتكائت 
واندا نيلن بأن العلائق بينه) عادت الى عجراها بعد حفظ القضية 

ظ وقالت سوئيا فى بعض خطابأنها ان !وليفييه يأ مراراً المىلوفنسين وبحدم| 

فى موضوع زواجها القريب: واطا نت وائدا من جبة ولديها فممارت ترقب نافد 

المببر اتقضاء المدة الثى قررها الطبيب لتذهب فتفم الى صدرها وأديها وكانث 

0 دور النقاهة تعد السامات وه تنظر من خلال الزجاج الى الطبيعة المبتسمة 

والغمس المشرقة 

ولاكاد يقضى الاجل قالت واندا ازوجها فى الليلة الاربعين 

اذهب بابسال غدا الى لوفنسين وائتى تولدى 

فتمكم قائلا : لم . ذم غدا غدا وضباق صدره لسحن ابنته الذى أله 

وفى مساء تلك الليلة زاره سراً اوليفييه وسأله اثلا 

تند تالت | بنتك فاكان تأثير هذه المقابلة على تفسك ؟ 


د دي 0 
قار ثيك فرحو س ولكنه قال ظ 
ظ لاككنى المكم لان 7 
| احجاب «انظن| نلك افير بث اللْقيقَةو الاؤق الما زماعل و 59 5000 مدو مو إدئس. 
٠‏ قال : نعم فا زوجى شننيت الان ولابخشى عليهامن تحتقيقى الام رجض رتك [ْ 
أجاب: م ؟ - 3 
قال : غدا . ولكى اخثى ان وجوديا أمامبا رونا وجودك انت : 
يلجمبا ولذلك ارجوك ان تقيل ان نفعل بك مافعات لى اى ان تكون فى غرفة: 
. أخرى بجوارنانسمم مايقال ولا ينظ رك احدو نلك الغرفة متصلة سل الخد ماماار جلك 
اذلاتانى كور ثيرفائه لأيصع ب عليك اذا وضحت برأةٌ امرألى ان بره بعد عاتم . 
اجاب القاضى ليكنما ثشاء فالى الغد 
وافبل الغد فلبئت واندا مساء فى غرفنها تنتظر بذاهب الصبر قدوم ولدببا < 
من لوفنستين ولا شعرت يوقم اقدام زوجها هبت مسرعة هوه وقلببا فق من 
الفرح ٠‏ وفتح اباب فظور فرجوس مع انها بوريس 
فأفبات الام على ولدها قله م قالك : وأنسونيا 
فأشارفر جو س أولدهبالا نصرا فم التفثالىزوجتهةائلا:مااشنى حظك ياواندا 
وكأثنا به وقد خثى وقم كلاه فى تفس زوجته فقال : تشجمى باو نداففى 
مثل هذا الوقت ثلزم الشجاعة 
فاصفر لونها وأحست بوقم معباب فقالت : ماذا جرى 
قال : مصاب مث 
اعايك مما اعسات 
قال : لاتسألينى 
اجابت : سكال لانخف عى ٠٠٠١‏ ٠أود‏ أن اعم مأذا جرى ٠١.‏ نك تقو ل معياب 
أاصساب سو نيا ثشىء 


قال: ثم 


ال د 
فأضطر بت وقالت : 
وهل حيامها فى خطر؟ 
قال : لا. ليس الخطر على حيائها ولسكن على أعز من الحياة 
احابت : وى ماذا جرى ما الخبر ؟ 
قال : ألم تمبمى . قلت لك على أعز من الحياة 
احاءث : تعى شرفها ؟ 
فال : لعم شرفها مم حرتهاأيضاً 2 , 
فزاغ بصر الأم وقالت : ششرفها وحريما' 
نم وضعت رأسها بين يديها كانها مخقى أن تنفجر واجابت : 
قل . قل واسرع . فانك تكاد تقتلى بهذا الايجاز 
قال اذل فاعامى امم وجدواقائ لكولوثافيبت لومباو اجا بت: كيف وجدوه ؟ 
قال : وجدوه فقيضوا عليه ثم سيجنوه 
أجاءث : قبضوا عليه . .. سجنوه . . . القاتل ؛ 
قال : لم وهى انتنا ابأتنا سونيا 
احاءت : أفتراء وبهتان ٠‏ افاراء وببتاذ 
فال : لارب فى انما الجائية لامها اعترفت بكل ثىء 
احااث : اعارفت . . ٠‏ سو نيأ 
قال : نعم ٠‏ اما قالت : اما كانت خليلة ذلك الرجل وانها قتلته لتستخلص 
خطابات تدل علل ميا معه وكان هددها باطلا عنا عليها 
اجادت :كذبت سونيا . امها بريئة. . . والى انا قائلة كولونا 
قال : انت! 
اجابت : نعم انا وائدا فرجوس فتلته واقسم يأ انا التماتلة 
انو اند تفضا احة وبدون ان نضغط أحد علببا اءترفت بشهامةلاندع 


مكانا للريب فى صدق اعبرافبا 


سس اي" للم 

نعم وذلك سر الحبة الوالدية فان تلك المرأةالتى لافثمالاقتهن الذل والطوان 
لتخنى جرهها عن زوجها وقضث فى ذلك السبيل لياليها قلقة حائرة ئلكالمرأة البى 
خانت نفسها وزوجها لتدفع المارعن بينهااصبحت الا لاتخشى ولاثرهب تعثرفى 
جر ينها وتسم نفسها للقانون حرصاً على فإزة كيدها واستيقاء لولدها 

وقد عرف فرجوس كيف مخاطمرا فاصابوافىاوثارقلبها لخ ركبافتحر كت شفتاها 
فاضحة سرها الدفين فى احماق فم ادها 

بحت التجربةوا قاب الشك الى شين «دليل مااسئو لمعلل فر حوس السكين 
من الحزن واليأس . ولكن ماد اليه اداركة لحطورة الخالة فقال الامر أنه وتفسه 
وك انه ل اسه اران واندا .. . انث الى قئلت هذا 
اعمس الشب و كس أل فح .أنك] تك وى هناك نت لاتعرفينه 
أ نك تكذ بين أ نت نكذ بن لتخلصىا| بننكآه ثم ثم هذه هى المفيقة البسكذلك؟ 

وكاذصونهمتهدجا كأد يتوسلطا ان ترجم فى اعثرافما ويمى تفسه ببراعتها 
عالت : له سكون وشات : كلا باسكال 

ثم استمرت تفسر له ماهم عليه بعبارات منقطعة فقالت: أن الجائيةوحرينى 
فظيعة كنت أؤّمل ان اخفيها عنك كنت ارجو ان ثم عنك هذا السر للايد 
ولكن لما ظبرت تلك المقالة الو, امبمت فيها سونيا خطر لى ءشرينمرةا نأبو 
لك ككل شىء آه ما كان أشد عذالى وقتكذ 8 تعذ.ت ذكان نصيى تلك الجى 
الحميثة نم ارا م اهمو نْ ولدى أردت ان اوح واعترف واسكن من الامور 
مالا لستطيع ازوجة أ تبوح بها ازوجها فاردت أن اكفيك شر المكاشفة بها 
فكانت الكلات تقف على شفى ويختنق صوق صدرى ولايطاوعى ذاى يلى 
الاعتراف شفقة بك ثم كنت ارجو ان تتوصل سونيا بسوولةالىائماتبراءتهامن 
همة كاذبة القت بها اهتراء وكنت اتعشم ان لاثلبث القضية <ى نحفظ فنخلص 
حكن جميعاً ولهذا سكث وتعلقت ببذه الا مال ولهذا لما جئتى وانا على فراش 
المرض فيشر ثى محفظ القضية ؤرجت عن صدرى ذتدفست وزال همي وظنت اذ 


ا 
قفى الامر ولكنك ذدعتى أ تخدعى اذ ذاك 

قال : فر حوس لعم دعنك لأ رانتك مريضة فأرد تكبا الحقيقة أن 
أضا اشفاقاً عليك أما الان فاعلى ان | نتك السحن منذ أ بعينهوما 

احادت لينك اخبرتى من أول نوم يكنت اعثرفت فى الخال فتخلصسهى من 
سحمبأ حببتى سو نيا كيف سجنوك ! 

3 استولى الأرن واليأس على قاب واندا فصارت تعض يديبا وتقول:هيا بنا 
نسعى فى خلاصها حالا وهل من قاض اعترف بين يديه واقر له بالحقيقة المؤلمة 
لامها تففى على" وعلى شرفى ولكلها مفرحة لامها نخلس ولدى حبيبى سونيا 
الى بالقاضى الى بالقاضى 

قال فرجوس يتألا يس القاضى ببعيد عنك . فبو هنا براك ويسمعك 

فثلات وائدا أنه لعنى نفسه فتنفست الصعداء وقالت : لمم كن تاضى بابسكال 
واحك على ما فاه . فنا رهيئة أمرك 

ثم رامت على قدمى زوجها راجية متوسلة خائرة القوى فقال لما زوحها 
قسوة : | كنت ادن تمرفين هذا اارجل وقد ختى ٠...‏ معه ' 

قالك ؛ لمم ٠ . ٠‏ خنتك 

آل اديوه 

وكان « آه » نافورة من نار خرحجت من أماق اتراده تتلئلى فيا نفسه من 
الخ.ظ والغيرة فر هذا الموت فى تقس واندا وقالت : اخطأت بابسكال . انك 
م تفبم مأأقول الى خمتك ولكن لاما نظن . . فأعلان تفسى و اذكانت دنسم 
الحطايا . . . الا أن جسمى لابز ال طاهرا لم بمسسهغ رك وا ىاقسم لك على مأأقول 

- فأضشطرب الرجل ثم ثنف سكان حملا ثتقيلا اريم عن صدره ولكن أخذنه 
الدهثة لتضارب أقوال زوحته فقال لا : افصحى 

فدات تمترف له بكل شىء نفصاحة ثامة ووضوح فذكرت له دخولها 
الى فاعة اللعب في مونت كارو وخسائرها فممأ م سرقة الاوراق المالية فأوثيل 


ست 4588 سملم 
لسنوت وكانت وهى تذاك له تفاصيل قلك السرقة 4ه وهوزوجهاللدهور بهل 
وأدبه وفضله نكاد مخنقها الفاظها من الحجل ثم حدئته بأمر كولونا وتداخله عند 
مأخسرت وهأ عرضّه علمها ومأ هددها به وورقة الاعثراف بالدن والاعتراف 
بالسرقة التى اضطرها الى كتابتها ثم بيع حايها اساسية والقابلة فى دار التين وما 
غرضه عليها الجاسورس الحابن من خيانة زوجبها ووطها ومعارضها له ثم غليها على 
أمرها وترودها ونسويغها له وما أصابها من امول من هديده لها بافشاء إل : 
موافقتها أخيراً له وحضو رها بالسيارة ( الاوتو مبيل ) ليلة المادثة الى باريس 
واستمرت واندا فى اعترافها حى أأننت على تفصيل حوادث الليسلة الفظعة 

فذ كرت قدومها مستثرة ألى مره ائراء الخفلة وهى متكئة على ذراع الرجل 
وكل من فى التزل يظنوئيا إميدة عن الدينة ثم دخولها الى العمل مم كولون 
واثلافيا الاوراق الضرة بها تحرقها فى مدخنة العمل وهذه الاوراقهىالى وحل 
مودثيد ليلة المادثة قطمة منها سامت من النار ) ثم ذ كوت ندهها بعد أن سامت 
له دسوم الدفم الكهربائى وما حدث من العراك عندما أرادت اث استخلصيا 
من بيد ذلك الجاسوس الغريب وكيف قتلته اثناء هذه القاومة 

وسمع فرجوس كل هذه الو قائم و لكن امبو عا 4معر ف كيف ةالقتل خصوماً 
بعد أل قرر الاطاء الشرعيون عبزم عن معرفتها فسا قائلا : قتلته . . . قتلته 
ولكن كبن تتلته ؛ 

قالت : سأفصل لك ذلك كما نادم هذا الرجل وهويقاومي. فأنا أريد 
أن استمخلص منه تلك الاوراق وهو يريد ان ينجو بها هار بامنالمافذة فسقنيطنا 
مما عل الارض ٠‏ وتوصل هوحينا الى أن يمرك على ركيّ وحاول ان يخنقى , 
ين الام والفيظ اخذت اتلس بدى على الارض ف الظلمة شيا الخذه سلاحا 
لادفع به هذا الرجل عن ثفمى وكدت افد الشعور أولا ان أصابت بداو شيئا 
بأدداً من العدن واذا به اله الى تستعملها أنت فى تحويل التياراتالكبربائية 
الشديدة ولاحظت ان عدوى متكىء بظبره وكل قواه هلى الاسلاك الوم 


سلس 

إركير ياه فعرض لى خاطركالبرق ورانة ان انا سلطت الثيار الكبر بائى عليه 
ميقت فى الال ولكدى خفيث على تفسى إن امبمق ممه لاثصاله فى اا ماهم 
اقيق مادمت 'توصل ارد كيده وكانت الكلة الممولة على مقربة من يدى اليعى 
الملمة والدئيا مظلمة فلا يستطيع كولونا ان برى ماأنا فاءلة ففتحت الالة فى 
الل فشعرت برجة شديدة اخترقت كل جسعى ثم اثمى على وبعد قليل افقت 
فى وى دوار غير شديد فقمثت ووجدت عدوى ملقى نحت قدمى جمما بلا 
روح فوضعت يدى على قليه فى الظلام فوجده واقف الهركة فتحققث موثه 
و اندهفت للثمار السكهربائى كيف تغى عليه وصعقه وم يصيى سوء وما أظن 
ذزك الالاً كان متصلا مباشر :الاسلاك : فهذههى كيفية قتله وقد جحت فبها 6 رك 

ذال فر جوس اصعقته بالسكهر اء ادركت الا سر جبل الاطباءلسبب الوفاة 
عند التشريح والكبرباء اذا ل يكن ثيارها قويا تحدث فى الجسم حروقا أما ذا 
كان الثمار شديئاً فأنه يصعق الجسم فيموت الشفخص ولا يظبر عليه أثر لان 


من تأثير التبار الغديد ايقاف القوى الحيوية فحأة مرة واحدة ومن ضمبا 
أعصاب القلب فم الوفاة 

وكانت واندا لعد قل كولونا فد وضعت الرسوم فوالمزانةالمديديةوقداها 
ثم أد ادت ان ثبعد المثة فتاقها من الماهذة الى الحديقة ومن هناك برها الى 
راقن فضاء وافعة وراء النزل وذلك هو القصد الذى أدركة أ وليفييههن التحقيق 
' ولمالم تتمكن واندا من رفع المثة الى حافة النافذة القنها حيث هى م 
أخذت تفكر فما يقولونه اذا وحدوا حثة كولونا فى معمل زوحبا وخديت أن 
يطول ما الموقف فعماث على القرار واقراث من شق الباب فنظرت فوجدت 
ردهة الدار خالية فوضعت الثوب الذىكان نسبرها وكان سققطمنها اثماء العراك 
“م فنحت اب المعمل وخرجت منه خاسة 

ومن حسن الحظ لم يكن الخخادم واجين يتار موجوداً ( ينذكر القراء ان 


ذلك الخحادم قال فى التحقيق اله تغيب حمس دقائق فى تلك اللية لقصاء حاجيه) 
0 


555508 
فنى ثلك الاشماء خرجث واندا من المعمل الذى رآها ثيئار داخلة فيه ثم أغليت 
الباب ووضعت المنتاح نحت التمثال وأجتازت الحديقة الى الشارع 

وف اقل م من لمح البصر خلعت واندا لباسهاءوركبت عربة الوميداذالتثليثك . 
حيث تننظرها السيارة التى جاءت بها فصعدت أليها وكائت الساعه الثائية وببيي* 
بعد منتصف الليل والطلقت السيارة بسرعة اريم قاصدة ليوثوكادتوا ندائلاتي , 
حتفها فى الطريق عشرين مرة اسرعة السيارة ولكنها ومبلت اخيراسالمةاليليوثه ! 
حوالى الساعة التاسعة صباحا و جرد وصوطًا قرع حرس التافون وخاطببازوحها 
فرجوس' يقص عليها نبأ اكتشاف جئة كولونا فى المعمل اثماء المرقص متظاهرت 
بالاندهاش لكر عقيه اضطراب لما علمت امبهم“وحدوا بجوار الجثة ابنتهبا 
سوئيا قائية ء رن الرشد 

و نطق وإندا صبراً فسارتث لساعمها الى بار ئس وهناك الما نت للاعامت من 
ثم سوئيا نفسها تفسير الواقعة وعمارة زداحة الاثير 

أما شهادة أوجبن بتار فكانت صادقة فى حملها م استنتج مورثر اذ رأى 
فى اول هرة واندا وفى الثائيةسو نيافظ: ,ماو احدة لنشابه أزى والشعر والقوام سنهيا 

ولا نأه!, فرجوس فى جميع هذة الامور وضح له ماكانمسهماً عليه وعلىغيره 
واسثمرث واندا فى حدينها قائلة 

وقد قلت لك الاذكل شىء فحاكنى واحتكم ف وعاقنى ادا شئت فالى 
راضخة لكك ك سواء عاقيتى بالطلاق أو الابعاد أو مانشاء 

ثم ارت ثانية على قدى فرجوانٍ وهى تشرق ولبث فرحجوس ينظر أليها 
وقد ثضاريت فيه عواطفه فاضيطر بت أفكاره . وقد أهاحه فى المدء اعبرافيا 
خرك فيه عوامل الشرف والغيرة ولكن أثر ى تفسه ختامه فترك فيها جرحأ 
كاد لاندمل 

أعم واددا جانية خائمة ثمة سارقة فتلة هذا لآريب فيه . ولكن كيف ستطيع 
ذلك الرحل #صورها قادرة على كل هذه الا" ثام وال رام وقدكان يظاهب! اطبر 


م مي 

جنات حواء وأكرمين نفس اها ... ألم يكن معذورة . مغاوية على أمرها حث 
سلطان الاكراه . ارتكبت اول هفوة ولكن مأأفظم الحطوة الاولى فى سبيل 
الجرائم . انها تدفع الى السير فى هذا السبيل ٠‏ قتلت وائدا لتخنى أثر خيانهبا 
وخانت لنموض عن سوء ماجنت قبل ...ثم أل فرجوس عإرطبارة ذيل زوجته 
من الى وكان داخل قلبه ويب من هذا القبيل . فلما أعه| ل خف عنه يعض جره 
وماكان ليعفو عنها لوكانت آثمة ذلك الاثم | 

كل هذه الافكار صارث ثراود رأس اللكماوى وام أنه نحت قدميه تبكى 
والسكون شامل حوهما . ولعد فليل لثار الهبا زوجبا نظرة مخامرها الحزرت 
واليأس وقال : ماألمس حظلك أينها الرأة 

اجات : الحتق رق 

تال : كلا . واما آسف عليك 

ارقت أسرتها وكان قبسا من الامل لاح ها فقبات ركبتيه واجابت 

اذن فانت تصفسج عى 

فد بديه واممضها وضمما الى صدره فارتمث عليه قائية عن الوجود 
للش نشي عد لشنحد للاسْسطتتس تت 

حكيم اسئان 

امام مدرسة الرشاد بالقرب من أجزخانة رائب ثمرة 118 قارع حمد على بمصر 

مستعد لعمل أطقم اسسنان وتركيب اسنان وكروئات ذهبية على آخر طرال 
افر كال وعدتو الامراس بالللائين والفضة والصينى حسب احدث الطرق الطبية 
وفشح الخراءات بدون سلاح . واستحضر مساحيق لتنظيف الاسنان وما يازم 
لتقوية اللئة وهو لابألو جهداً فى ادخال كل جديد صالح لمهنته وهويزاول مله 
بالعناية والدقة اللتين عرظ عنه 

العياده من 4 - ١١‏ صباعا ومن # ب ه مساء 


#8 سس 


الفصهل التاسع والثلائون 
كيف احرج 

أأرت ف نس واندا طيبة فلب زوجها فقالتله : هيابنا الاذ تطلع أوليقييه 
دى لورا عل الامر و تخاص سونيا 

اجاب لاداعى للذهاب فهو منا قريب 

وفى الحال فتح بابالغرفة الجاورة وظير منه أوليفييه فصاحت واندا قائلة 

أنت هنا . اذن فقد سمءث ماقيل : قال القاضى بصوت الدرون 

سمعته كله . وقد كنت الهمكوزوجك يدفم عنك التبمة وأراد ان يشنعى 
براءتك الما انك لانخفين عنه شيئًاً على بحيث أد مع ماتقولين فائقاب الامر 
وأقنمث باداتتك وباء هو ممحله 

قالت واندا سواء أخفاك هنا أو لم يخفك فانى كنت بانحة بكل مابتقسى 
أمامك وأمام غبرك لان فابتى لاتتحول وهى خلاص ابنتى وسلامة شرفها وقد 
تأ كدت الان امها مااتهمت تفسها الا لتخلص اباها وأمها. اأعلم انما هواك فا 
اشد اعترافها أمامك على تفسباججرعمةفظيعة تحط بقدرهاعندك وتذهب محبك لما 

قال فرجوس . ولكن كيف عامت انك الجانية ؛ اجابت لا أعلم 

قال أما عبدت بسرك لاحد : أجابث ابداً 


١ 


و3 


قال اذن فكيف علمث 
قال أولفيبه رباكا نكولونا أخبرها قبل الحادثة بقصتك معه فى ئيس 
فاعترض فر جوس فقائلا وما غرضه من ذلك 


اجات وائدا:ذلك ماسنعلمه منسو نياتفسها فاق سأحاول استطلاع سرها 
قال أوليفييه مهباكانت الواسطة الى علمت بها سونيا ذلك السر فنالحقق 


سس 7 سيم 
الها أعرفه وانصرفائها معنا لاتدع مكانا للريب فى ذلك أن عملها بدل على شرف 
النفس وعاو الهمة ولن تكفيى حياتى ندما على سوء ظى بها وانهامها فبل تصفح 
عى بأر سك ؟ 

اجابت واددا الصفح قريب لدي الحبين وماكانت سونيا الالتمجب بنزاهتك 
واعتدالك حيث ضحيت غراهمك ف سبيل واجياتك 

قال أوليفيبه محزن واأسفاه باسيدى فان واجبانى لانزال تدعو الى 
امال قد تبعدى من ابنتك وتعترض هناءها 

احابت راندا عجيا الى لاأفبم ماثقول الازلت “رناب فى براءة ابثى لعد 
ما اعئرفث لك : قال كلا 

اجابث اما زات حمبا ؛ قال من كل فى 

اجابت وهى حبك هن صمي فثرادها وكانت مخطوية لك ولا حدئت حادثة 
كولونا اشر ل والدك ان يقوم الرهاذ على براءنها ليرضى باقترانك بها وها انا 
قد جك البرهاذ وائا مستعدة لاعادة اعترانى على مسمم من أببك ولاأظنه 
رفى ظلم ابأى + ى على الى انا الجانية وحدق فاتى أعلمه مادلا شفوقاً فلا 
لطاوعه قلبه على حرمان سو نيا من تحب 

واصثى أوليفييه لهذه الكيات وهو مطرق وقد ثولته الميرة فاندهشت 
واندا لاطراقه وسألته قائلة : الديك أمر آخر ؟ قل لى ربك أيعترض هناءك 
وهناء ولدى عائق ؛ 

قال من الا سف نعم يامولائى وقد فاتك ألى هنا الان لست بصفة خطيب 
ابنتك وائما بصفة قاض مكلف بتحقيق فضية جنائية فلا يفوثنك ألى اذا قفضيث 
باطلاق سراح ابنتك وجب على بيان الاسباب الى دعتنى الى ذلك وانا مدبن 
ببيان هذه الاسباب لا لوالدى فقط ولكن للمدالة أيضاً وللنائب العمومى الذى 
كا ى بالتحقيق ثم المدحية الدنية ليو نا كوستا مانيا فلهذا تر يتى مضشطراً الى 


ا كن در بن ؛ أطلاق مر أ اينتك والا.ضص عايك او عاو ها ف سجرن 


,/ 


سس | #ه سسم 

وصرف النظر عن اعثرافك . وفى كل من الامرين يقسع العا على العائلة 
التى ارغب مصاهرما هذا يامولاتى ماتدعوى اليه واجبات وظطيفتى نم 
ربعا 0 القضاة ببراءنك ولكن سيعلم الناس جميعاً انلك قتلت وسرقت فبل 
نظنين أن ألى برخى مع ذلك باتترالى ابلك وهل تشنينا ذا بنتك ترضى الاقيران 
الرجل الذى قفى على امها بالسجن وكان سببا فى اباحة رضحت فىسبيل كانه 
شرفها وحريها وغرامها. مولانى أنى باسماعى اعترافك وقعث من مصيبة فى 
٠‏ معبيبة فا الس حتى الى أجدنى اشتى أهل الارض طراً 

فليا سمعث واددا هذه الكليات كادت تميد بها الارضوكانت ل ثنتبه وهى 
فى اضطرابها الى م بنجي من اعثرافها من المتانحاللى افصح لها اوليفييهعنها. اما 
فر جحو س فض وتال للقاضى : 

ماهذه الاوهام باسيدى . لاشك ان ذمتك ليست كاق الذم ١‏ امأوضحت 
لك راءة | بلتى . أما ثببنت ان زوجى ارتكبت القتل وهى فى حالة دفاع شرعى 
ليرد كيد جاسوس اجنبى اراد الاستيلاء على مأنحت بدها الكيد لفرنسا .محا . 
أنك تدعى حب ابنى . فبل بعسر عليك ان ثقرر حفظ القغبية ويليث الجهور 
جاهلا ما أنه امرأتى فبها . نعم لااستنكر ان بعل والدكالحقيقةلانى اعامهكتوماً 
للاسرار أما ليو نا كوستامائيا فيمكئنامساومتما عل التنازلعن دعواهالان فانها 
منها كسب المال . أما النائب العموي فلا ببعد عليك ان جد له سيباً ثينى عليه 
تصرفك فى هله الدعرق لندفم العار عن سونيا وأمبا اوعن العائة الى ريك 

مع أهرم | وأظن ان نفسك لاتنطاوعك على رفع قضية قد افوشيزك انها 
ككون ظلاو لا خفاكان كولونا هلك ودفن معه المرفليسثمتمايدعوالى الننخوز ف 
من افتضاحه بوم مأ 

قال اوليفغيه 12 فى بك نسيث شبادة اوجين ثيتار أفاعامت اله قد يبوح بها 
ثم لاأخالك نسيت ان بين.يدى مورتير برهانا قوياضدزوجتك وانهبريد استتطلاع 
المقيقة .هي كافة ذلك 


للا سلس 

وهناك ايضا جالى دوزون فان غير”ما حركت منها عامل المقد وعرفت أن 
مدام فرجوس هى عدوم أراها مورئير صورثما الفوثوغرافية.فاذا تصادفت 
المرأتان فى احد اللجتمعاث البارلسية وهو امر ليس يبعيدةانجالىتعرفها لساعها 
ولا سعد عليها انها تستقصى عنها نتحرك الدعوى الى أكون ساعدتك على حفظها 

قال : فرجوس . الا نستطيع ان لشي كيهل المراة 

أحاب أوليفييه . لاأضك قادرا على شراء سكوئها با مالفتقدقال:لى مووثين 
أنها حاقدة على تلك الى نظنها السبب فى هدر كولونا لها وانتأدرى بحقدالنساء 
ولا رضيبن الا الانتقام 

قات واندا: صدقت.فا بخطارذلك ف ,الهو بلىاً! كو ناا بب فشقاءابتى 

ثم هبطت الى متعد تعتمد رأسها بيديها متمتمة تقول: ماالعمل ؟ماالممل؟ 

وليث فرجوس وزوجنه وأوليفيبه صامتين تتنازعهم الافكار ويبحثوث 
على مخرج من ذلك ال مأذق الذى ثم فيه واذا بواندا رفعت رأسها بغتة وقد لمم 
برق من عينيها وقالت : اسمعوا ؤقد خطر لى خاطر . أنا السبب فى هذا الحال 
وعلى اصلاحه فبلغو اغدا النائف الع.ومى والجمبو و والمرائد اليبان الآ فى : 

« قد دلت التحريات على نكولونا جاسوس لأأحدى الدول الاجنبية وقد 
تقدم لعائلة فرج وس بصفة حاطب لا بنته ليتمكن من سرقةرسوءالمدفعالكبربا ىى 
اللذى وضعه الاستاذ وسعى لبجاح حلته فى أغواء الفتاة ولكداها نفرت منسه 
وطلبت الى أبا ان نقصبهعها ففمل . الا ان ذلك الجاسوص ]بياس من المصول 
عل مراده فدخل خلسة الى العمل مغتنما فرصة امشغال اهل الدار فى المرقص ٠‏ 
وأراد كناك ان إسرق الرسوم وأخذ يجرب الحرك الكبر بائى الذى اخترعه 
فرجوس و يكنكولونا يعرف سر تركيبه فاتنتح التبار الكبر بائى فى الالة 
فحأة وصعقه لساعته » 

قال : أوليفبيه : قد يميدق كل هاتة_ولين . اما كيف يفسر القوم وجود 
سوئيا بالمعمل 


أجابث : سونيا . . .لا دخاث المعمل لتبحث عن زجاجة الاثير كوجدث ؛ 
جدة كولونا انمى هاما من الرعب . وهذه هى المقيقة ُ 

قال أوليفييه : والى م ينسبوف اعثرانها 

اجاب : فرجوس تقول سوئيا انها لما رأث كرلونا مثثولا ظث اق ده 
لتحازيه على سرقة أسرارى «أرادت لشدة محرتها لوالدها ان ثهم قسبا لندرا 
عنه اللهمة . ولما رأتى قادرا هلى اثبا شدي هه بنها امترفت بالحق 

قال أوليفييه : لو فرضنا ان هذا يسكت النيابة والرآى العام :فاق لنا أقناغ ' 
مورثير وليونا كوستاماني) وجانى دوزو / 

فالت واندا : امهاوى ار بم وعشرين ساعة فان لم انك بحل هذه المشكل 
اسلم تفسى, للسجن 

أحاب اوليفييه : لك مائر بدن 

ولم يلاحظ القاضى اضطراب صوتها عند اقتراحها تلك المبلة . 

أما هى فقالت : ائثوتى بسو نيا 

فأحنى اوليفيية رامة وخراج 





وبعد ساعة أن أوظًا سو تياوكاءت دهبت الىسجن ساذلازار لاحضارها 
وم لعلم سو نيا بما جرى فلا دخات دارها ووجدب امبا وأباءا حليينا رعثق 
احضاسها فضمنها وأندا الى صدرها تقاللها وى وقول طا 

عادث ياانشى الك انبحت فسك لمحلسينى #متقعت الفناة ول شا الاحابة 
أماء والدحا؛ فطممتها اميا قائلة لا اولي الانكار ياابذى ناذا باكعام كيل ماجر ى 
وقد اعبرفت له بكل شىء وهو قد صاح عن جر كى 

فالامتت سوا لابها قائلة » آه ياي ٠ااكرمك‏ 2 ه 

وساللرا انك كك علمت ياابدتى بأسرارى ولم اطلع عليها أ بدا 

قلت علممها من فك بااعى 

شا لما كيف علمنا ا» 


01/74 سس 

اجابت اطالوا عذالى فى التحقيق فذهبت ذات مساء الى الكئيسة الروسية 
بشارع دادو اسأل الله ان يظبر الحق ويخنى الباطل فى هذه القضية وبيما انا 
رأكدة اذ سمعت حركة فرفدت رأمى فرأيت شبحين غران فى حن المبسد م 
فتح احدها باب غرفة الاعبراف وكانت قريبة منى فعزمت هلى ترك مكاتى لولا 
ان سمعت صوئاً من الغرفة اضطرتى الى البقاء حيث كنت وذلك الصوت هو 
سو نك ياأمى وقد سمعتك تمترفين للقسيس بما فعلته وكنت كلا أريد اهرب . 
من الكنسه وعدم مماع الاعثراف أخثى ان رستلفتك خروجى الى وجودى 
فلبثت حتى وضع القسيس عنك أوزارك وغفر لك خطاباك 

ونذ كرت وائدا انها ذهبت حقيقة للكنيسة الذكورة لتخفف عنها وخز 
الغ مير على ماارتكبت ( وكان ذلك فى اليوم الذى تتبع فيه لياورين ولافاور 
سو نيا فى الطريق ) واستمرث سوئيا قائلة 

ثم انك خرجت من الكنيسة ولم تشعرى بوجودى اما أنا فقضيت لياتى ' 
اتقاب على فراش الالام من هول ماسمعت وف الفد صممت على أنخاذ خطة 
أدفع بها عن سمعثك الشين . فانهءت نقفسى 

وجدت الى اذا اعترفت بأى القسائلة ابتى عليك يامى وعلى شرفك وادفع 
عنالى | كبر م لالى مالمة بحبه لك وشفقته عليكاعترفت وذهبثف الاعتراف 
الى القول بأتى كنت خليلة كولوءا ليبنوا الجريمة على سبب مقبول . وما دماتى 
رام الى الاندناعفى الاعثراف الاوعد كولونا بأنه يكتمهعتكا وانه يحفظ القضية 
لانى كنت اخشى انك اذا بلغك خبر اعثرافى تكبرين منى تضحية نفسى لاجلك 
فتكذيينى وربمادفمتك شفقتك الى الاءثراف بجرمك . ورأبت ان حفظ 
القضبة كافل لخلاصناجيعاً ٠‏ نعم انه يقغى على هنانى وح لان ا وليفييهبنصرف 
قلبه عنى ولكنى فضات تضحية هنالى ومستقبل فىسبيل بقاء وسعادة امى والى 

ولكن لسوء حى ل تأت التقارير الطبية الشرعيةمصدقة لل أقول وكنث 
إامى لم نذ كرىفى اعترافك كيف قضيت علىكولونا فلماساًلوقى ف ذلك اضطار بت 


سسم ا مسد 


وسكت ... ومن ذلك اليوم صعمث على أمر واحد العببر على مات به الائدار 
وكماذما بقلى من الاسرار . واثما ثعامائى ماحدث بعد ذلك من القبض على وس جنى 
ود فضمث الام ابذمها الى صدرها وتالت : 
لقد فعلت يا| بثى فعل الشهداء الابرار وضحيت لاجلى شرفك وهناءك . . 
لانه ياوح لى انك لاتزالين محبينه 
فأجمر وجه الفتاة خجلا وكان خجلها أفصح جواب بالايجاب فتقالت وائدا : 
لمم انك تمبيينه املاًلى فقسد عسل اوليفييه انك بريئة وفهم مسر اعنرافك 
فاعجب بشبامتك وا كبر شجاعتك وزادت مبته لك فك وى سعيدة معه ولك 
غاية آمالى : قالت سونيا : اأظنين انه برضى لى زوجة بمد ذلك ؟ 
أجابت : لاأشك ذلك : فكاد الفرحيطير «الفتاة فألقت بنفسها فى أ< تبان 
أمها : أما فرجوس فكان واقناً يسمع ويرى ولا نطفت امرأته با ئياة الا ييرة 
أظر ا وهز رأسه كانه فى ريب من صمة ماتقول . فوضعت واندااصيعباعل فيا 
مشيرة له بالسكوت . فسكت وهو لابعل مابخامر قلب امرأته من العاتى 


الخائهة 

ولا اصبح الصباح قبلت واندا ولديها وزوجبا وقالت : لم انها مازمة علي 
قابلة أو ليفييه . : ظ 

فأراد فرجوس أن بصحيبا اليه فتالت له : دعنى اتفذوحدىماارتابتهوادبر 
فمى هناء ابتى مع من نحب 7 

قال لها : ولكنى أخاف عليك وسمتك الآن تستدعى العناية , 

أجابت : قد تفويت الآن بفضلالله فساطًا : وما الذى ارتايته 

اجابت : ستعلمه الليلة 

قال ؟ الا زالت محيط بك الاسرار . باواندا ولكن ماأجلك اليوم 

وكانت واندا قد لببست في ذلك المبباح أجل ثيامهاوزينتأحسن زينة وحات 





١ 0‏ 
ملا لسها بالزهور وتظاهرث بالصحة والشات 
وذا 'ؤلت مو الدارا أطل طافر جو س من النافذة فر آهاسائرة فيالحد, ةفسا انائلا 
ألا تنتظرن أعداد العرية 
قالت : كلا سأمخذ الآرو فأصل لسرعة 
و دش فر جو س لثبات امرأنه وسكونها ولسكن لم يطمئن قلبه لخروجها 


إيدرا 


مول هالمرفة ٠,‏ أما هى فباغث محطة ارو ( والرو ترام ام كهربائى سير حت الارض 


7 شوارع بارس ) واشعرت ت اندكرة لدرحة اولى ثم نزلت الى رصيف امملة 
ولا مرت أماءالعامل المكلف بصرف التذاك وقفت واستندتالىعاجز وأخرجت 
مى جينها مندياد معطراً فاستدشقته فقال : طا العامل 

أراك يامو لالى متألة 

قال : ليس لى شى»ء .اما هو دوار سيط . 

ثم تقدمت الى الرصيف تننظر القطار مع ادتطرين ومالبث القطار الى اقبل 
من المفق بدوى كالرعد فا التمتت الا عناق لتنظره و'لتفات وادا وقد مر مبا فى 
تلك اللحظة خاطر كالبرق الحاطف ولم كد القطار يدخل الى الرصيف حى 
صرخث واندا قائلة 

الى اغيثونى فقد اخشفت 

وقبل ان يتمكن الحاضرون من تداركها هوت ع فو قارف اءامالقطار 
ومرت فوقها العحلات قبل ان يتمكن الساأق مور بطها 

حدثكل ذلك ى بضع وان وأصبح ذلك الجسم الرشيق كتاةمن الم مزق 
وعللم مهشم فوق الفضيان وقد انصبغت الارض محته هن الدم بشوب ا 
وارتفع م نكل مكاذ صو تالمسافرنبالحزن والاسف. وهكذ | جز ت وابداماوعدت 

اما وعدنهم بحل مشكاهم قبل اثفضاء أدبع وعشرن ساعة , وهل لشكلهم 
حل الا هذا . . . 


اتتحرت وسيظن القوم ان ماأصاماكان قضاء وقدرا فليطمنالان أوليهي.» 


ا 


س# بالا 

وليحفظ القضية فلن ب اخذه صُميزه ولببئاً سو نيافقد وضحتله براءم 
جانى دوزون ماشاءت ان نبحث فلن مبتدى الى نلك العدوةالى لم ثرها فى حيامه 
الا مرة . . وليقنع الرأى العام بهذا الختام 

وفى مساء ذلك اليوم صدرت جريدة الترميدور وفيها التعليق الى على 
هذا الحادث محرراً لم مورثير 

وقد اخطأت مداه فرجوس باقدامها على الحروج وحدها وهى ل تنم 
من فراش المرض الا قرييا فاصابها دوار الى بها بين عجلات القطار 

وقد كان وقع لعبها الها فى تفس زوجها الاستاذ فرجوس وهوكما يعلم القراء 
تع المدفم الكبر بالى الذى ساومته عليه |الحكومة الفر اساوية وفى نسها 
استعاله ومما يزيد أسفئا ان حضرة الاستاذ توالت عليه المصائب هذه الايام » 

ثم لك هو و كارا التطليق نول قطينة كراز ا واللت نرادة ‏ ضزقنا :الارة 
الى اقرحتها واندا على اوليفييه بالامس وبلثها اوليفيبه للمحرر وهى م علم 
القراء ندل على أن كولونا ما تمصعوقا بيده وهو يجرب الكرك الكهربالىوتنى 
النهمة عن فرجوس وآل بيته . ثم جاء فى التعليق . 

سيختم جناب القاضى التحقيق بعد ان افرج عن المهمة امأ جر بدثنا فيجب 
عليبا اذ كانت اول من وحه الهم الى الانسة فرجوس ان لعلن الان على رؤوس 
الاشهاد براءتها ومبنئها بها وتقدم ها اخلص التعازى على مااصايها فى والدمها » 

بير مور فير 

وكانتهذه المقالة مابظهر للقراء أملاها اوليفيبه حرفيا علىمورئير واوصاه 
بكمان المقيقة واعطاه مقابل ذلك عشرين الف فرثئك من مبراث سمه 

ودخل فيدلين صديق مورئير تسم | بتسام الظافر وقال له : 

ماقولك ياصاح . أما قلت لك أذ سونيا فرجوس بريئة وان كولونا ل 
يقتل بل مات بعارض . هاانا قد كسبتالرهان : قال مورثير : قد صار حقاً نك 

ثم سامه عشرة آلاف فر لك من العشرن الفا وأبت العشرة الاخرى لينفق 


بيقر مسد 
. ه بلور لاري المياطة الى أدى فركين 
“اما النائي العموى فافتنم أو الأو ليفبيه الى رددثاالسحف . ورفضيتث 
المممكة طلمات ليو ناكوستامائيا المدعية المدلية 

واستمرت جالى دوؤون على ارثياد المراسح وهى تؤمل كل بوءالنسادف 
عدوما فيبا . فلتنتظر ! ٠‏ 

وأراد أوليفييه ان يل اوجين تيتار الخادم ليشترى سكوثه أليضناً فبلغه انه 
ورث ميرائا وسافر الى تيوبورك ليفتح فيها نزلا 

اما ُرجوس فكان حزنه عظما لوفاة زوجته . ولكنه اتفق مع اوليئيبه 
على كان لسر وافهما سونيا ان وثاة امباكانت قدراً مقدوراًولم بعاءا ان يقولا 
لها الما اتتحرت مضحية تفسبافى سبيل هناما فل ثشك الفتاة فى صحة قوم 
ولكن لم خشف ذلك من حزنها على اموا فبكنها طو بلا 

وعلم جان دى أودا ابو لوليفييه بالحقيقية من ولده فتكثمها ورشى بقرانه 
بسوئيا فعقد له علبها ما تمنث واندأ 

واراد فرجوس ان يأنبى عن احزائه فمكف هل ىتجاربهالعلمية وكاث كله يفكر 
فيا مربه من الموادث يقول فى 'نفسه 

. العلل .فيةسرالا كوانفروس يبرو وسعادقى وهوسبب مى وشقاق 
وانت ابنها الكبرباء اعبوبة القرذ العشرن انت 7 لة امير وانت 1 لة الشر 
انت قائلة عدوى ولكن : اه أنت القاضية الغا قل حبيبى 

انت عمد للانساق تقربين له البعيد وبدرك بك المستحيل : ولكنك طالما 
تغدرين به وتقضين عليه : 

م يعلف الرجل على عدده فيشتغل فيها وبرفع بصره بين اونة واخرىالى 
صورة زوجته فتفشى عينيه الدموع فيرد البصر حزيناً ويتسلى ققدم المولود 
المننظر من سوئيا ويقول فى تفسه : بوم لمفقود وبوم أولود 

ونث دروابة مانا الافدا. » 


سم ةلي سمس 





حون ستيوارت ميل 
قعر يب 
نياعادن 
مؤسس مكتبة ومطبعة الشمب 
و منشىء مجلة مسأمرات الشعب 
وصاحب ومدبر جريدة الحال 
النسخة ثلاثين قرشأ صاغاً 
ويطلب من مكتبة الشعب ومكتبة المؤيد بشارع مد على صر 
والمكتبة الاهلية بشارععبدالمزيزومكتبة الحلال بشاع الفجاله 
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مطبمتنا مستمدة لطبخ الكتب بللفة العربية والافرككية 
ودقاع الزيارة وأورا قالدعوة والناعىوالظروف والموابات 
والنواتينوالقيالات والنقوزات::والكوسيبات رك 
ما يحتام أليه التجار والحامون والاطباء والاجزاجية فى 
أعمالحم وها ورشة لاتحليد بالاتقوش الذهبية عربىوافر نكى 
أكُان متهاودة وسرعة فى الاتجاز واتتقان فى العمل ؟ 


